
                                                                                                                                                                                                                            
1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العالَمُ غابة
 

 ژلاوێەگ



                                                                                                                                                                                                                            
2 



                                                                                                                                                                                                                            
3 

 ژەلاوێگ

 

 العالَمُ غابة
 

 رواية
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ترجمة : صلاح الدين المدرس
 

 مراجعة: مصطفى صالح كريم



                                                                                                                                                                                                                            
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسم الكتاب : العالم غابة
  صالح فتاح ذلاويَةطاسم المؤلف : 

 المترجم : صلاح الدين المدرس
 صالح كريمجعة : مصطفى االمر

 تصميم الغلاف: جبار صابر
 8102 السليمانية/ /طبعة جديدةالسنة الطبع: 

 ( نسخة1١١١عدد النسخ : )
 
 



                                                                                                                                                                                                                            
5 

 
 

 الاهداء
 الى من كان اول همسة حب لربيع صباي

 واللحن الشجي لكل شبابي
 والمخلص بلا مثيل طيلة ايام عمري
 ونهاية السطور لعشقي وهيامي.

**** 
 في الجبال والكهوف سميريالى الذي كان 

 وفي الغربة والتشرد بلادي
 والذي كان اعدل من المستقيم وانقى من النقاء

 والقلعة الشامخة لأحلامي وآمالي
 الذي كان مفتوناً بهامتي وجنوني

 وبحراً بلا حدود لثقتي ودلالي
 والآن كيف اعيش بدونه وكيف اصدق انه هكذا بلحظة

 وبطرفة عين يضيع مني؟.
 
 

 ويذطلا
2/4/8112 
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كان الوقت يميل نحو الغروب في أحد أيام أوائل الخريف، وبدأ الجلوس يطيب  في    

الأيوان وداخل الغرف، وكان الناس منشغلين في ترتيب  أررةبا الغبرف وال،يبت،     
وكان معظمهم مستعجلين بهذه الصورة لأنب    ي،بع ىلبد قبدوم ىيبد الأ ب د       

 ة( والعروق والخمب  2( والطالطالى )1انت رائ ا الكليضا )وك سوى بضعا أيام،
وكان الجميع مشبغولين ممبا بايبدين ىبن م بب        ( تفوح من منازل الج ان،3)

أو بالاسبتعداد للتوهب  نحبو بغبداد      العيدأو ذبح الأ احي مبن خبراف أو أبربار،   
 لاستر،ال ايجاج.

والأيبوان الصبغ  وقبد     وكانت ثروين قد انتهت ق،ل قليل من كن  رناء البدار  
ررةت بساطا صغ ا بجان  ىمود الأيبوان وهلسبت انباأ وأمامهبا ىوبدة وسبلا       
حياكا طاقيات الرأس. وبينما كانت هالسا اكذا صامتا مهمومبا وتنجبب ببين    
رينا وأخرى ىدة ىرد من الطاقيا واي غارقا في الأركار والخيالات التي تذا  

  تكن تعبود الى وىيهبا ملا ىنبدما تسبمع     بها بعيدا وتجعلها كمن ررد الوىي و
صراخ الأطفال في البقاق أو ترع صبينيا أو منباء في منببل أحبد الجب ان أويب تي       

 صراخ الجارة الاخرى التي كانت دوما توبخ أطفالها بالصراخ أو الدىاء ىليهم.
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كانت ىيناثروين قدامتلأتا بالدموع وكان ال،كباء يسبدع ىليهبا حلرهبا وكلمبا       
لفت وترى محيطها الصامت كان قل،ها يبداد اىتصارا وتحسرا خاصا وأن كانت تت

 ىيد الأ  د كان يحمل لها في ثناياه ذكريات لاتنسد في النف  والرل .
وكيف تنسد تلك الأيام الجميلبا البتي كانبت ترتباح ريهبا ىلبد صبدر والبداا          

 اا و يدللها الدارئ المليئ بالهدوء وكانت كل الأةياء الجميلا لها وحداا ق،ل غ
 والداا الى حد أن الصغار والك،ار من الأقارب كانوا يحسدونها.

ورغم كونها صغ ة هدا في ذلك ايين ملأ أنها تتذكر هيدا ليلبا ىيبد الأ ب د     
التي ولد ريها ةريرها كاوه والفرح الذيِ غمر والداا وايفبل البذي أقامب  بهبذه     

 ىيدين.ىندام المناس،ا بحين أص،ح العيد 
آه يا ملهي كيف مضت تلك الآيام ايلوة، وماذا حل بذلك الصفاء وذلك ال،يبت   

ال،اب المفتوح ىلد مصراىي  البذي كبان يعبب  بالضبيوف والأقبارب       يذ الك، 
 .؟وأين ذا  كل ذلك الخدم وايشم

آه ياملهي أتذكر دائما ماكانت أمي ترول  لأبي .. لاتراع نفسبك الى ابذا ايبد     
مبن كبل ةبيئ لبك ولأطفالبك، وىنبدما تتوهب  الى بغبداد         مذ أن ص تك أابم  

بعببد أن تنجببب ووالموصبل والأمبباكن الأخبرى خببذ قسبطا مببن الراحبا بعببد ذلبك      
أىمالك ترهع في الليلا ذاتهبا الى السبليمانيا، مذ سبتتع  في  النهايبا، ولكبن      

. م،اةبرة  ويعبود الينبا   أىمال  في أي مكان كان يسبترل السبيارة   بمجرد منتهاء
كانت أمبي تعب ع ىلبد ذلبك يربول لأمبي قسبما بباب يبا ح،يب،تي           وىندما 

لا أتحمل ال،رباء في الأمباكن ألأخبرى مذ أبربد مشبتاقا لأطفبالي. وفي        (آسك )
ومثلما كانت أمي تردر وين،ئها قل،ها رفي محبدى الليبالي منرل،بت بب       النهايا،

اء بهبذه  السيارة في طريع العودة بين أربيل وكركوأ ومبات وتركنبا أيتامبا ب سب    
 الصورة.
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أتذكر أن الناس كانوا يرولون منذ اليوم الذي وقع ريب  ذلبك    ! آه يا أبي العبيب 
طويل كانوا يعثرون ىلد قطع  من ايلويبات   دايادث وانرل،ت السيارة وملى أم

 وأهباء من لع  الأطفال المتكسرة متناثرة في منطرا ايادث.
 وابنك المدلل كاوه جلل  حبينا وابو  واا نحن نجل  حباند في اذا ال،يت الصغ  

لايملبك رلسببا ولا مل،سبا للعيببد في ابذا ال،يببت المسبت هر  ويواصببل دراسببت  في     
الصف الخام  الأبتدائي ولا تخطر أنت في بال  لأن الطفل الذي ىمره ستا أةبهر  

دموىهبا بظباار كفهبا وقالبت برلب        ومسب ت ثبروين   مباذا يمكبن أن يتبذكر؟   
في ابذا ال،يبت   الجشبع  ل ظا التي رمانبا ريهبا ابذا الكبارر     منذ ال يعتصره الأ :

الذي يش،  م وى الدهاج ك ننا سجناء بحجبا أن بيتنبا كبان كب، اا هبدا لأربعبا       
أةخاص وينوي من باب الأحسان أن يب،  لنبا منببلاا أخبر مبن ىبدة ط،ربات        
يحتوي ىلد ىدة دكاكين وهعلنا نعترد باننا خ ل مدة قص ة سنصب،ح أصب اب   

نعيش من  كبالملوأ،  الذي سن خذه ىن ام كنا المبىوما وك،  من الأجلار م،لغ 
ظل يمنينا بالوىود البتي سبتت رع   ولا م  لكن اذا الشخص الذي لاوهدان ل  

 .؟في المستر،ل، ولاندري ماحل بذلك المسكن الواسع المليئ بايدائع والباور
بيتنبا الخباص الأخباذ    نفسها: ىلد الأقبل كنبا أنئبذ في     فيتنهدت ثروين وقالت 

المفتوح وكانت كل ذكرياتنا ايلوة والمرة اناأَ سلوى لنا  وم،عبن راحتنبا حتبد    
ك نهبا تنباهي في   الى السبماء وقالبت    ثبروين ثبم نظبرت    لو   يكن لدينا ةبيئ. 

أنبك   يعلمنفسها: لينترم اب منك ولتكن في ىهدة اب أيها المحتال النصاب رهو 
يت الدهاج اذا، ومن يدري أن اذه ليسبت سبوى مب امرة    ربما   تش  لنا حتد ب
بابتساما ذات معند مليئا بالوهوم ودون أن تظهر  ثروينمن م امراتك وقالت 

 المتكبرر ماترول  الى العولن: رض  ىن كل الآلام ران كثبرة خبروج أمبي وأخبتي     
مبا  من ال،يت بحجا أن قل،هما مهموم ولاتطيران ال،راء ري  ر تديان الع،اءة دو

وتبوران دار اذا الرري  وذاأ من المعارف والأقارب دون أن  تفكرا ببي أو بهبذا   



                                                                                                                                                                                                                            
1١ 

أموات أم أحياء في ه ر الك ب ابذا. صب يح مايربال     نحنالصغ  لتعررا ال 
من لكل ةخص ط،عب  الخباص رانبا الآن منبويبا وميالبا ملى أن أق،بع دومبا في        

لكبن أمبي وأخبتي البتي     أىماق ال،يت وقلبي مل ه الأ  وأركبر في كبل ةبيئ ،    
 ولو يوما واحداا. ىدم الخروجتصغرني بسنتين ررط لاتطيران 

في دواما ابذه الخيبالات ىنبدما أىادابا الطبرق ىلبد ال،باب ملى         ثروينكانت  
وىيها رو عت طاقيتهبا هان،با ونهضبت واقفبا وقالبت مبع نفسبها  واب مبن         

عبودا ملّا الآن .. تبرى   المفضل ألّا أرت   لهما، أنهمبا خرهتبا منبذ الصب،اح و  ت    
، لكن الطرق الشديد ىلد ال،اب أهبرابا ىلبد أن تبذا  راكضبا     ؟كيف تذكرتا

وتفتح ال،باب، روهبدت أن الطبارق ابو )خولب ( ايمبال البذي تكباد أنفاسب  أن          
 كيلو. 111تنرطع تحت حمل  الثريل الذي يبن 

أىتربد  ترى ماذا هبرى ، كنبت   وقال: خان  ثرويننظر خول  من تحت ايمل ملى  
بتبوتر وقلبع ةبديدين     ثروينر هابت  أنكم لستم في ال،يت، ثم دلف الى الداخل،

  أكبن   واب ( خولب )  رة كاكب ذدر العطبف قائلبا: معب   تتسب  ى بايسبرة وبعين ملآ
، يعىلب  أىرف أن الطارق أنت  وتحمل ىلد ظهرأ اذا ايمل الثريبل، لبيرا اب  

ن .. ه الأيوان وقبال وابو  يلب   في  حمل ( خول)اذا ولمن يعود؟ و ع اانا م  ع 
 ( خولب )في العيبد. أخبرج     أحمبد لط،خب    اليكم هاركم الأسبط   رز وقد أرسل  من

 كونبوا حبذرين  قليلا لكن  نواىم رز هيد و  وقال: من   ومسح ىرق ه،ين  منديل
أحمبد يبوم أمب       ىائلا الأسبط   هيدا ررد هربت هالكث  من ايصد.. نرو  رفي

 لبي.  أسناني وكادت أن تكسر السن الوحيدة ال،اقيا ك، ة صادرت حصاةلكن 

وهل،ت ل  ك سا من ىص  البرترال معتذرة مرة ثانيا ىبن ىبدم    ثروينأسرىت  
لاتعب ى المو بوع ماتمامباا     العصب  وقبال:   (خول )رتح ال،اب ل  سريعاا رتناول 

عيبدة  الخط الأحمر يبن مئبا كيلبو الى تلبك المحلبا ال،     نوعراحيانا احمل كيساا من 
دون ان يكلف احد نفس  بالس ال ىن الجها التد اتيت منهبا وىنبد مبايعطونند    
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مئا رل  يعيدون احتسابها مرات ومرات وك نهم يتصبدقون بهبا ويرللونب  مبرة     
 بعداخرى.    

نفساا وقالت: ماذا ىسانا أن نرول ياىبيبي كاك  خولب  رالشب،عان    ثروين س ،ت
وهدان والضم ، وقد غمبرت ابتسباما خولب     لا يفكر بحال الجوىان و  ي،ع أثر لل

ت،دو الدنيا وك نها منهارت لكبن مبع    ثم ابرأس  قائ : وقال: الوهدان والضم ،
   .اذا اناأ ىدد قليل من الناس

بري لديهم ةيء من الضم  . . ثم تناول مابري من العصب  ، وبعبد الأنتهباء    
 الدىاء.ا لهراهيا  امستودىاا مياا ثروينمن  أىاد الك س الى 

يداا الى هي،ها الداخلي قائلا :ىبيببي كاكب  خولب  أرهبوأ تريبن       ثروينمدت 
قلي  لكن    يتوقف وقال واو يمضبي: لاتبىجبي نفسبك رربد أىطباني الأسبط        

من كي  الرز وتلمست  ونظبرت   ثروينأحمد مايكفي وأكثر من الفلوس. اق بت 
ا، ورجب ة تبذكرت أخاابا    نفسها برلب  معتصبر: هبباام اب خب      فيملي  وقالت 

الذي كان يذاكر دروس  في الداخل رخفضت صوتها وقالت بهم  يتصدق  (كاوه)
باقامبا  خبان ىنبدما تعبودان ت،بدءأن      ثرةبنط ىلينا الناس لكن أمي وأختي  

لا ت،ريان في الكبي  ح،با واحبدة ولا تفكبران في حالنبا وكب ن       والولائم العبائم و
المضيف الرديمان باقيين وىليهما استضبارا كبل   والدي لايبال حيا ولايبال الرصرو

 ىائلا زارتااا رغم ب س حالنا.

نفسبها: لربد صبدق النباس ىنبدما       فينفساا ىميرا بهدوء وقالت  ثروين س ،ت
ان تريد  ثرةنطقالوا: لي  الكبر والصغر او الأساس في كل ةيء، لا أمي ولا 

اتهما الفارغا أمام النباس  الاقرار بالواقع وتحمل  وتظ ن تخدىان نفسيهما بتصرر
ب نهما ميسورتا ايال بينما أىيش أنا ىلد خياطبا الطاقيبات وخبالي المسبكين     
ير  ىلد أطفال  ل سل  لنا كمبا أن واحبداا مثبل الأسبط  أحمبد هبباه اب خب ا        
يتذكرنا دائما، لكن ا لاء غ  م،الين وك ن العبا  كلب  الشبام الشبريفا. قالبت      
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نفسها: واب من   ي كوا اذه الدىوات وزيبارات بيبوت    مواي تكلبغض   ثروين
النباس سبيعررون ماسب رعل بهبم .. كفبد. وكانبت لاتببال واقفبا ىلبد رهليهبا           

ىندما أىيد الطرق ىلد ال،اب، رخرج كاوه من الغررا ىلبد الفبور نحبو ال،باب      
 انتهيت من المذاكرة واا أنا أخرج. وىندما ربتح ال،باب   ثروينباهد  واو يرول:

 .ثرةنطدخلت أم  آسك  خان وأخت  
اندرعت آسك  خان بشوق نحو كاوه وقالت: ىبيبى كاوه ال أنت في المنبل روحبي   

   .رداأ؟
. وصبلت آسبك    ثبروين خلص كاوه نفس  من يداا دون أن جلي  وأسرع نحو أخت  

خان الى الأيوان ونبىت الع،اءة من رأسها، وىندما رأت كبي  البرز وق،بل أن    
وقالبت ماابذا؟ ابل هل،بوه لنبا؟       ثرةبنط توههبت نحبو    ثروينتها تس ل ىن مبن

وتلمست الكي  وقالت واي تض ك من  مما رز أو حنطبا   ثرةنطووصلت اليها 
ايدين البذي  لاتسمع كانت منشغلا بطاقيتها خارضا رأسها وك نها  ثروينلكن 

وصلت آسك  خان اليها وقالت: ىبيبتبي كيبف حالبك   لاتجيب،ين،      .جلري بينهما
 .مابك لماذا أنت واجما اكذا؟

؟ خبرج  وك نك لاتريدين ان تتكلمي معنبا بابتساما .. ماخط،ك  ثرةنطوقالت  
لاواب سيدتي لماذا لانكلمكم، كيف يسمح قل،نبا   :بسخرياكاوه من غررت  وقال 

ونظرت بنوع مبن البذاول الى    ؟بغض  ترى مالذي ىملناه ثرةنطبذلك، ررالت 
ك ن  رهل ك،  السن في ك م . أما آسك  خبان وك نهبا   انظر الي  و كاوه وقالت:

تريد أن تهدئ كاوه قالت:رديتك روحي انها أختك واي أكبر منك لاتبرد ىليهبا   
 اكذا.

وبدلا من أن يهدأ كاوه اةتد غض،  وبدأ بالامتعاع معات،ا أمب  وأختب  لعبدم    
أن  غب  في محاولبا لضبرب    اندرعت نحبوه بغضب     ثرةنطم زمتهما ال،يت، لكن 
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أن تمبدي   اهببت لنفسبك  ةبلت يبداأ كيبف     بحدةأمها  رصلت بينهما وقالت لها 
 يدأ الى كاوه اي،ي .

وك نهبا تنتظبر مثبل ابذا       ثبروين وبينما كانا مستمرين في ةجاراما نهضبت   
بباب ألا تخجلبين    قائلا: ثرةنطاليوم لتص  ىليهم هام غض،ها وتوههت صوبو 

تلت نفسي، بمجرد أن تنهضا ص،احاا تتجبولان  مما تفعلين واب لو كنت مكانك لر
في ألأزقا في بيت اذا ومائدة ذاأ وق،ول دىوة آخر ولاتلتفتان لا ملى ال،يبت ولا  
ملى الاولاد ر،فضل الأزقا خسرت حتد مدرسبتك وبسب  التجبوال   تسبتطيعي     
أن تذاكرى دروسك ررس،ت لبث ث سبنوات متتاليبا. صب،احاا كنبت تربولين لنبا        

( البتي  4كنت تذا،ين الى بيت العما حببي )  في الواقع درسا لكنكأذا  الى الم
كانت تعد لك ال،يا بالدان وكنت تمضين وقتك اناأ ملى أن يحين وقت العبودة  
من المدرسا وىندئذ كنت تعودين الى ال،يبت وكانبك ىائبدة مبن المدرسبا ومبع       

، رروك نبك لسبت المسب ولا ىبن رسبوبك المتكب       ببالك م تعطين ايع لنفسك ذلك 
الى لوكنت تهتمين بدراستك نصف ماتمامبك بالأزقبا كنبت ستصبلين     ىلماا ب ن  

 .ذروة النجاح
نحو أختها واي ترول: طيب    ثرةنطوجمت آسك  خان وكانت مهموما وتردمت  

من طل  منك أن تح،سي نفسك في ال،يت ولماذا لات تين  أنبت أيضبا معنبا؟ . .    
 ثرةبنط صب، ن ذوات رواتب . وأكملبت    وأنت لماذا   تكملي المدرسا، رريراتك أ

ك مها وقالت: واب مننا لانستطيع أن نح،  أنفسنا في ااتين الغررتين وألأيبوان  
 . جرنا الى اقصد حد، ررد 

؟ أخجل مبن أن أتوهب  ملى بيبوت    لا أخرج معكماأتعررين لماذا  ثروينراهابت  
الموت أرضبل  لبي   .. واب أن ك ني طفيليا الأقارب والمعارف وآكل ىلد حسابهم

 من الريام بذلك.
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في ك مها قائلا.. ت حظون كيبف أن جميبع الأقبارب والمعبارف      ثرويناستمرت  
كببانوا يح موننببا ويحبنببون لأهلنببا ويبوروننببا لكببنكم هعلتمببوام  الآن ي،ببدون    
 مستائين منا ويهربون منا بس  كثرة تبرددكم ىلبيهم وزيباراتكم المتكبررة لهبم.     

لبذا لجب ت الى ال،كباء بحرقبا      الاخبتين أن يتطبور نبباع    كانت آسك  خبان تخشبد  
واي ترول: كفد كفبد مباذا تريبدون أن تفعلبوا      مامشوبا بالخوف وتوههت نحوا

وقالبت   ياويلي ال تريدون أن ترتلوا بعضبكم وكبانكم تتخاصبمون بحربد قبديم؟     
بل نهبرب  ح،اا في الارراح : بنتي مننا لانخرج من ال،يت ثروينموهها ك مها نحو 

بس  الأ  وايبن ونهرب من غبدر ولب م قريب  والبدكم بعبد أن خبدىنا وهعلنبا        
 نستجدي بهذه الصورة.

التي أحمر وههها وبدأت يدااا ترهفان من التوتر والغض  أهابت أمهبا   ثروين 
، تببرى اببل تببتم معالجببا أو بباىنا اكببذا اببذا خبباطئوقالبت: واب من رهمكببم  

دلا مبن ذلبك ألا جلب  أن تسبعد دومبا      باستمراركم ىلد التجوال المستمر؟ أو ب
ق،بل سبنا    زوهبي منب  منبذ أن تبوفي     يىن الشبهود لتربول   يوألا تتخلي وت، ث

استولى تدرجليا ىلبد جميبع أم كنبا، ثبم     الذي يت ايل ىلينا اذا الرهل اللئيم 
تطبال،ين بحروقنبا وىبن طريبع     ىليب  الدىبببببوى و   ين الى المحكما لتريمبي تتوهه

  .ينتفض نون االر
ت آسك  خان ىينيها بطرف حجابها وقالت: من ماقمت ب  أنا وما قبام بب    مس 

مخواننا وأقرباؤنا لايردر ىلي  أحد، لكن ال يستطيع أحبد التغلب  ىليب ، واب    
حتد ايكوما ترف الى هان،  وحده، رما ي خذه من صفائح اللبن ودان قلعا دزه 

ىند ال،اب بان ك م  ابو  وخ يا العسل الى بغداد جلعلهم يردون ىلينا م،اةرة 
بمسبتندات مببورة ريهبا ديبون و برائ       الص يح ولي  لنا أي حبع وجلابهوننبا   

 وجلعلون منا نحن المدينين.مست را 
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 نباه لبما ىم وقالت: ترى الي  لك ىلم ثرويننظرت آسك  خان بعت  الى ابنتها  
، ثم أههشبت ب،كباء حبار وببدأت بالتبذمر والبدىاء ىلبد مبن          ؟ولست مطلعا

 ،  في تردي أحوالهم.تس
وبدأت تشعر بالعطف ىلد أمها وقالت بحبن: مبا حصل،حصبل ولا    ثروينت لمت 

ى ج ل  ولي  لنا قدرة ىلد التغل  ىلي ، لكن بالنس،ا اليكم أيضا اذا لي  
مر،ولا منكم رهذه الو عيا لاتحتمل ولاتكثبروا مبن زيباراتكم الى ابذا وذاأ،     

بس،  ال،كباء اسبتمرت في ك مهبا قائلبا      كادت أن تعجب ىن الك م ومع انها
 .يااماه؟ بحدة: ماذا سي صل من   تخرهوا يوما واحداا رلي  ذلك مثما

مغرورقتان بالدموع وكانت تفكر  واجما ومهموما الرل  وىينااا ثرةنطكانت  
وكانت تتذكر والداا وبيتهم في ذلك الوقبت رغبم    حين كان الوالد حياافي أحوالهم 

لاسبيما وأن أمهبا    تلك الفب ة أصغر من أختها لكنها كانت تتذكر كونها آنذاأ 
قصت ىليهم وأخبرتهم ىن مح،ا والداا  وأو اىهم الجيدة في ذلك ايبين وك نهبا   

التي احت،ست الهموم وال،كاء في حلرها رربد ثبارت    ثروينحصلت بالأم . أما 
وأولاداا قبد   رج ة وقالت واي ىلد وةك ال،كاء: مذا كان الخال المسكين والعما

ساىدونا يوماا أو يومين رانهم أيضا أص اب أولاد وىوائبل وابم يحج،بون ذلبك     
 اىن أروآه أطفالهم ويعطون  لنا. )بدأت تجهش بال،كاء بصوت ىال وك نها طفلب 

ثم ررعت وههها نحو السماء( وقالت: يا الهي     ترتلنبا نحبن أيضبا مبع والبدنا      
 .؟أيدي اذا وذاأولماذا أذللتنا اكذا كي ننظر ملى 

نحواا آسك  خان با طراب مطوقا ىنرها وق،لتها واي ت،كبي وقالبت:    اندرعت
ىظبيم وقبادر ىلبد كبل     )ابنتي العبيبة، رديتك بروحي لماذا تفعلين ذلك من اب  

ثبم مسب ت آسبك  خبان بيبداا ىلبد ةبعر         وثري ب ن  لابد أن يفرج ىنبا(.  ةئ
ملى صبدراا  وقالبت: ربديتك واب    رأسها الناىم و مت وههها الم،لل بالدموع 

سنعمل منذ اليوم ورع ما ترغ،ين واىت،اراا من يوم الغد س خرج سندات الطبابو  
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منب    خذآوسب  (ايباج حسبن سبنطر   )كما س زور  وأبدأ من هديد ولن أتخلد ىن ،
بخياطبا الم بب  ولبي  ذلبك ىبارا       ثرةبنط ماكنا خياطا بالترسيط ون،دأ مبع  

نك أنت المدللا تخيطين الطاقيات وت،يعينها وتحصبلين  ىلينا وأنت ت حظين كيف أ
ىلد مصرورك اليومي. وكان كاوه اادئا واجمبا وخائفبا يتمالبك  نفسب  كبي لا      

 ي،كي خارضاا رأس  وواقفا قربهما مذاولا.  
قد بدأت ت،كي بهدوء وتحن ىلد أختها وأمهبا وكانبت في سبراا     ثرةنط كانت 

ىلد حبع وقبد خرهنبا ىلبد الأصبول وىلبد        ثروينتلوم نفسها وترول ))واب ان 
ولبي  في ذلبك ىيب     المرء أن يعيش مرروع الرأس ويربوم بعمبل يعتبال ىليب      

ابو العيب    وبالعك  ران ىبدم الريبام بب ي ىمبل وطلب  الصبدقا مبن ابذا وذاأ         
((. وكانت تراوداا ركرة أن تلبم نفسها بعمبل ةبيئ مبا وىبدم الريبام بشبيئ       بعين 

اهلببي قبدح مباء     ثرةبنط ايا يبا   :لثرةنطن أمها قالت وتخيلت أ آخرفي المستر،ل.
لثروين، كما س ،ت ذراع كاوه وأحاطت ىنر  بيداا وو بعت رأسب  ىلبد صبدراا     

 ورويدا ورويداا سيطر الهدوء ىلد الجميع.
حببل العيببد ومببر ىلببيهم كالأىيبباد الأخببرى، وارسببلت الببيهم بيببوت الأقببارب    

ب  وكبان لبديهم كبي  البرز البذي      والمعارف والج ان الكث  من الل بوم ومبا ةبا   
أرسبل  الببيهم الأسبط  أحمببد وأرسبل خببالهم صبفي ا داببن مبع السببكر والشبباي      
وم ب  هديدة لكاوه وأىطد العيديا للأخت وبناتها.كمبا قبام بعبا الأقبارب     

 بدىوتهم. وىلد أي حال منتهد العيد.
ريهمبا  رالذي حدث لها أثر  ثروين ةعورالكث  لمراىاة  ثرةنطبذلت آسك  خان و

كث ا وظل ىالرا في قل،هما لكن ببالرغم مبن محاولتهمبا   تسبتطيعا ال،رباء في      
أن مدد خروههما كانت أقبل وأقصبر. وكانتبا تلجبآن      غ المنبل اكثر من يومين 

الى مختلف الذرائع كمر هما أو مرع أقاربهما ومعاررهما بحين كانتبا تب ثران   
ا واذا،با حتبد لاتعتب  ىلينبا     ))قومب  وتجع نهبا تربول لهمبا:    ثبروين ىلد قل  
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ىمتي(( أوترول قوما واذا،ا الى الخال لتعررا لمباذا   يتوهب  الى البدكان اليبوم     
وحبده انباأ وكبان     (قبادر )ركاوه يرول من  مر أمام دكان  مرتين اليوم ومن  وهد 

مرة يرول والدي متوىك قلي  ومرة يربول منب  توهب  الى الرريبا . . قومبا ربان       
 .(  الرلعقلبي قد انتاب

*** 
في محدى الأمسيات بعد ىيد الأ  د بحوالي ىشرين يوما توقفت سيارة أمام  

دار آسك  خبان ونبلبت منهبا ممرأتبان وطرقتاال،باب ر سبرع كباوه راكضبا نحبوه          
))أمعب ه انباأ أمرأتبان وسبيارة      :ورت   ورهع مسرىا الى أم  والآخبرين قبائ   

ولاء. ورجب ة  ئب امهم لب وا موبن ا  روقف الجميع ىلبد أقبد   ((،صغ ة أمام ال،اب
اذه أنت يا رهيمب  خبان تبرى مبن أيبن      أ)) :رت ت آسك  خان ذراىيها وصاحت

وانبدرعت الأمرأتبان كبل نحبو الأخبرى وتعانرتبا وامبا         ،؟((وكيف تذكرتنا هئت
وأدخبل السبائع ايرائب  والصبناديع     ال،يبت  ت،كيان وتت،بادلان الر،بل ودخلتبا    

 والكارتونات الى الداخل.
 ،رت أىين ال،نات وكباوه خاصبا ىنبدما رأوا تلبك الكارتونبات وايرائب       وتسم 

ترأ السائع الأةياء وغادر ال،يت ودخلت آسك  خان و يورها ال،يت وبدأ كاوه 
وال،نات بت،ادل الهم  والس ال ترى من يكون ا لاء؟ ولأي غرع هاؤا، ررالت 

أىترد أنب  رأيتهبا   ))واب ي،دو لي أن  أىرف اذه السيدة و :بهدوء ثروينلهم 
يبداا   ثرةبنط  وكانت تضع يداا ىلد ه،ينها وتفكبر، ورجب ة و بعت    ،سابرا((

مذ ببدأت   ؟ىلد رمها وبهدوء ىادت الى الض ك بروة وقالت تبرى مباذا حصبل   
اي وأمي  بالضبجيب بحيبن أن ىبددا مبن الجب ان مبدوا رؤوسبهم مبن النواربذ          

  ويمبدع رأسب  ببين    ي م أختوالأبواب ليعرروا ما يحصل((. كان كاوه يض ك من ك
آن وأخر الى الأيوان ليلري نظرة ىلد الكارتونات والأةبياء الأخبرى ويربول مبع     

  .لنا أم أنها تعود لهم؟ الصناديعاذه كل نفس  ترى ال هل،وا 
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بعد ت،ادل الر، ت لمرات ىديبدة وال حيب  والسب ال وال،كباء والشبكوى نبادت       
أيبن أنبتم ايبا ايبا      ثرةبنط ، ثبروين ))  آسك  خان باياح ىلد أولادابا قائلبا:  

ااتوا قلي  من الماء والشربت بسرىا وأىدوا الشاي ىاه  ران ىمبتكم قادمبا   
من طريع بعيد، واستمرت آسك  خان في ك مها وأمالت رق،تها صبوب الأيبوان   

 .وقالت كاوه ح،يبي تعال وق،ل يد العما رهيما خان، اسرىن يا بنات((
وكباوه رربد دخب  الغرربا      ثبروين أمبا  عصب   ىبداد ال مشبغولا با  ثرةنط كانت 

وبدأت اي الأخرى باىبداد السبماور والشباي     ثروينلل حي  بالضيوف. خرهت 
 ومذكاء الف م.

تردمت آسك  خان الضيوف نحورنباء البدار باتجباه حنفيبا المباء وايمبام لغسبل         
 الأيدي والوهوه والتو  .

وان وباةارة منها دىبتهم الى داخبل   في الأي بنتيها وابنهاهاءت آسك  خان الى 
ماذا نعمل، ماذا يمكننا اىداده من طعبام بهبذه    اولاد))يا :الغررا وقالت بهدوء

   .السرىا؟((
بنظبرة وقالبت: تبرى ابل لبدينا       ثبروين بدأت آسك  خان تعصر بكفها ثم رمرت 

وبهببدوء وامب : لا واب  لببي  لبدينا ةببيئ    ثبروين ةبيئ في ال،يبت؟ أهابتهببا   
البرز وحبده    طب،خ كر لاسيما الل م وماةاب  ولا أىترد أن بالأمكبان  يست ع الذ

لهم.احتارت آسك  خان وقالبت: مباذا أىمبل ألبي  لبدى أحبدمنكم قليبل مبن         
لا  ثرةبنط  النرود كي يذا  كاوه وجلل  لهم ص ن ك،اب ىلد الأقبل؟ راهاببت  

 .واب لاالرليل ولاالكث  ما العمل؟
لا يوهد ما يردمون  للضيوف توههبت نحبو   أمها محتارة و ثروينوىندما وهدت  

دنان  وقالبت   ىشرةثم ىادت الى أمها وسلمتها  م بسها ورت ت محدى الصرر
 لهم. الاكلىندي اذا المردار مرسلي  ليش واب  
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 ))آه يبا بنبيتي سبلمت يبداأ وىو بك اب      :ررحت أمها وقالت بهبدوء وراحبا   
 السوق. ونادت ىلد كاوه وكلفت  بالتوه  الى ،((خ اا

خرج الضيوف من ايمام وغسلوا وهواهم وأيديهم وسارت أمامهم رهيمبا خبان   
واي ترت  أكمامها وأذيال ثوبها وتبردد الشبهادة، واسبتر،لتها آسبك  خبان ثبم       
الرت نظرة ىلد ايبول الصبغ  وتمتمبت بكب م قليبل ونظبرت الى آسبك  خبان         

بناتبك ببايظ السبعيد     وقالت: لاتك ثي رالمهم الس ما، حفظ اب ابنبك ومتبع  
وهازاكم اب رب العالمين.المهم السمعا ايسنا وبراء الرأس مرروىبا والّاتكتبوين   
بنار رردان رلذات الأك،اد رهذا يعادل كل أموال الدنيا التي اي كربذارة الأيبدي   

 وفي النهايا لايحتفظ الآنسان سوى بذراىين من الكفن الأبيا وقبر  يع مظلم.
ا خان تواصل ك مها وصلت الى الأيبوان ولكبن ق،بل البدخول     وريما كانت رهيم

التفتت نحو آسك  خان وال،نبات وقالبت لاتفكبروا بباي ةبيئ واب  لاأتنباول أي       
طعام لي  وحتد آمن  رانها تكتفبي ببالخ،ب واللببن ولا نتنباول الاطعمبا الثريلبا       

 لي  رالشاي يكفي ويعادل كل ةيئ.
وقالبت:    ثبروين باب الغررا ىندما توههت  نحو وكانت رهيما خان لاتبال أمام  

نعم أيتها )العروس( الجميلا  بعي أمبامي تلبك الكارتونبات وقبد هل،بت لكبم        
 الرغيف المعجون بالدان وكليضا أربيل.

ةبديدا وك نهبا أسبرطت مبن      ثبروين وكان وقع ى،ارة )العبروس الجميلبا( ىلبد     
 .ما اذا؟ السطح ملى الاسفل ررالت: مع نفسها:

ىداد المائدة وهل  كل من الضيوف وآسبك  خبان وأطفالهبا ىلبد هان،يهبا      تم م 
قرب السماور تص  الشاي، وكانت رهيمبا خبان ت،بدو من،سبطا      ثروينوهلست 

بنظرات ممتلئا بالمبيد من الر ا والأطمئنان مبع   ثروينوتنظر بين حين وآخر ملى 
 مرور الوقت.
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خبل كباوه وال،نبات الى    بعد الآنتهاء من تناول الطعبام ورربع المائبدة د     
ماذا قالت لك تلك المبرأة؟   ثروينالغررا الأخرى، بدأ كاوه بالض ك وقال: باهد 

قبول من اب لاء العجبائب    ))واب لاأىبرف مباذا أ   :بابتساما طي،ا ثروينراهابت 
يبداا   ثرةنط. و عت ((اكذا ولا يتكلمن مع أحد دون غمب ولمبيت دثن دوماا 

النسباء  كب  كب     دأت تضب ك وقالبت بهمب :   وبب  المكبر ىلد رمها بنبوع مبن   
لايببتكلمن اكببذا هبارببا ولاينببادين أحببداا بهببذه الصببورة، والا لمبباذا     المسببنات

   .تخاط،  اكذا؟
بدأت الث ثا بالض ك وكن مستغربات ومبذاولات ويبرغبن في أن يعبررن مبن      

كيبان  ام ا لاء ولماذا أتوا. وكانوا كلما يفاهئهم أحد، جلدون أمهم والضبيفا ت، 
تسكتان وتمس ان ىيونهما لذا ربانهن   تشعران بوهود ةخص ثالنولكن ىندما 

 كن يبددن ح ة وارت،اكا.
رهيما خان وزوهها محمود بيط مبن المعبارف الربري،ين هبدا      ال،يت ب ن متذكرت ا

من زوهها وكان كل من محمود بيط وم زا ىلي زوج آسبك  خبان يعمب ن معبا     
بدأ كبل   ثروينلضراء لكن بعد وراة م زا ىلي والد وكانا كالأخوة في السراء وا

تدرجليا بالآنشغال بمشاكل   وحيات  الخاصا وابتعبدا ىبن بعضبهما لاسبيما      طرف
أن كل ىائلا كانت تعيش في مدينا وبمرور السنين  بعفت ى قتهمبا ب،عضبهما    
ولأن أطفالهما كانوا آنئذ صغارا ررد أص، ت ى قتهما العائليبا ك نهبا   تكبن    

 موهودة.
بعك  زوهها البذي كبان رهب  خبام       مرتدرةكانت رهيما خان ممرأة نشيطا  

ةيئ وكما يرال لو اجر الناس جميعبا المدينبا لمبا كبان ذلبك يبث         يولا يهتم ب 
محساس و  يكن حتد ذبابا تبوره كضيف. وفي بدايا حياتهمبا البوهيبا    يلدي  أ

في اذا الصدد وكانبت تحباول أن    ىانت رهيما خان الكث  من المشاكل والازمات
تغ  من سلوك  بعا الشيئ لكن دون هدوى لذا ران رهيما خبان كانبت تشبمعر    
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ىندما أصب، ت  حتد ىن ساىداا وتتولى مهما سيد وسيدة ال،يت في العائلا و
تتفرد دوما أمور اياص ت والأم أ، وىاةبت لفب ات    ظلتأما لطفلتين وولد 

أص، ت كواحد منهم رغم أنها مع ذلك ومبع ىبدم   طويلا مع الرهال والببائن و
الاىتناء بالمظهر والمل،  وأزيائها ذات الألوان الداكنا وال،سيطا كانبت محتفظبا   
ب،عا برايا الجمال والآناقا، وكانت معرورا دومبا كب مراة محتشبما وذات حيباء     

ان في منطرتها، وكانت ابنتااا متبوهتين و  يكن ولداا الوحيد قد تبوج بعد وك
معظببم سببلوك  وتصببرر  مببن والببده وكببان يشبب،ه  في ىببدم اك اثبب      قببد أخببذ

ولام،الات . كانت رهيما خان ساخطا ىلد ذلك وغب  را بيا ىبنهم مذ   يكبن     
لكنها كانت تثور أحيانا وتغض  خاصا بعد أن كبرت و  تعد تحبتفظ  حل لديها 

تربول: ))مباذا   بحيويتها السابرا لكنها ىندما كانت تهدأ كانبت تحباور نفسبها و   
يعتمد ىلي لأن  موهودة ر  يهبتم  كبث ا بب ي ةبيئ،      –حم   –أىمل لايبال 

أما مذا حصل لي ةيئ رعنذ ئبذ سيضبطر ويعبود الى رةبده ويبدخل تحبت ثربل        
 .((تحمل مس ولياتهاأى،اء ايياة و

هيبدة لأبنهبا حمب  مثلمبا      ىبروس كانت رهيما خان ت، ن منذ مدة طويلا ىبن  
وكان العديد ممن يعيشون بالررب منهم يتمنبون أن يرغب  في    يتمنااا قل  حم ،

. وفي بعبا  تررضهاد ريها ةيئا ما وتجفي كل مرة  امحدى بناتهم ويختاراا لكنه
الاحيان كان ابنها ينفد صبره ويبدخل في مشبادة معهبا ويربول لهبا أىتربد أنبك        

وق لبك  تريدين أن تبوهي  من رتاة أميا من العصر ايجري ولهذا السب،  لاتبر  
أيا رتاة وتجدين في كل واحدة ىي،ا أريد أن أىرف ال ت، ثين ىبن زوهبا لبي أم    

   .لك؟
وكانت رهيما خان تجي، : لاواب يامب  لاأريد أن أزوهك من رتباة مبن العصبر     

ايجري بل بالعك  مني أميل كث ا الى المتعلمات رانا نفسي قد أخبذت قسبطا   
مرأة تبترن ربن تربيبا الاطفبال في حضبن      مناس،ا من التعليم لكن  أرغ  في م
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اادئ مليئ بالمح،با ربذلك أرضبل مبن أي وظيفبا أو ىمبل أخر.ربالمرأة ىنبدما         
تتبببوج وت،ببدأ بانجبباب الاطفببال واحببدا بعببد آخببر لاجلببوز أن ت كهببم للخادمببات  

لبف ويتعلمبوا مبن كبل  ممبرأة نوىبا مبن السبلوأ         خويكونوا في يد ةبخص مت 
تصبرف اب لاء الخادمبات معهبم وذلبك كلب        والتصرف راب وحده يعرف كيف ت

الأم موظفا وتتوه  الى العمل وترب،ا في نهايبا الشبهر حفنبا مبن      كون بس،  
الدنان  ثم ت تي لتعطي نصفها للخادما، اذا رغم أن  قد تجبد بالصبدرا خادمبا    

تحيطهم بالمح،ا مثل أطفالها لكن ىلد العموم ربان مثبل   والاطفال تراىي ، مخلصا
لتي يتوه  ريها الببوج والبوهبا الى العمبل ويسبلمان ال،يبت بيبد       تلك العوائل ا

الخادما تصي،ها الف مصي،ا ومصي،ا ابتداءا من قيام الخادما بمعاملبا اب لاء   
ل،يت ملى حد أنهبا قبد تت بول في    االمساكين الى قيامها بالتصرف ورع اوااا في 

ال ربان  بعا الاحيان الى خليلبا وىشبيرا لصباح  ال،يبت ودون ىلبم أم الاطفب      
الخادما تنعم بخ ات ال،يت أكثر من أم الاطفال. ىنداا تثور رهيما خان وتربول  

 .مذا كان وراءه خراب ال،يوت ربي اقطع أثر مثل ذلك المال
تعود رهيما خان الى ك مها وترول أمبا اب لاء الموظفبون البذين لبي  لبديهم        

الاطفبال   خدم رانهم ينهضون من النبوم صب،احا ىلبد ىجبل ويوقظبون  اولئبك      
المساكين الذين ت اوح أىمارام بين السنا والسنتين من النبوم وجلمعبون الآخبرين    
الك،ار لأرسالهم الى المدرسا. كمبا أنهبم يرومبون بلبف الاطفبال الصبغار في هبو        
الشببتاء ال،ببارد أوالصببيف ايببار ويضببعونهم في السببيارات ويوصببلونهم الى دور 

أىمالهم ، وبعبد ذلبك يعبودون لتسبلم      ايضانا وما بحكمها ثم يتوههون ام الى
. وتستمر رهيمبا  كرر اذه العمليا يوميااتوت أطفالهم ىصرا ويرهعون الى بيوتهم

خان في ك مها لترول آه أتمند ألّايرى أحد مثل اذه ال،يوت ىندما يعبود المبرء   
مرروىبا وأقبداح ةباي لاتببال في مكانهبا منبذ       مساءا الى بيت بارد وأررةا غ  

 توهد ملعرا طعام حار وىندئبذ تت برأ المبرأة ىلبد ىجبل ودون نظبام        الص،اح ولا
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هياع  ويعبود الببوج    ،منهكون ،ولاتعرف من أين ت،دأ، أما الاطفال رانهم متع،ون
ويت بول النبباع    ت،دأ مشبادة ك ميبا  أيضا واو متع  أكثر من ا لاء ويحصل أن 

وتربول مبرة أخبرى     . ىندئذ تضرب رهيما خان كفبا بكبف  احيانااالى معركا حاميا 
يارب مقطع دابر مثل اذا الراتب  ، رليتنباول النباس الخ،بب واللببن والشباي ويرتبدوا        
مل،ساا نظيفا وبسيطا وينعم المرء واطفالب  بعبيش ابادئ ربذلك أرضبل مبن كسب         

 .  ومن خ ل بحثها تذكرت اسرة م زا ىلي وبنتي الفلوس بهذه الطريرا 
،اةرة وتوههبت الى السبليمانيا لطلب  يبد     لذا ران رهيما خان رك،ت السيارة م 

بعد أن سمعت مطراءا لها من محدى قري،اتها وسمعت  ىن وقاراا وادوئها  ثروين
ها لاسيما وانها كانت ابنا ذلبك الرهبل المح،بوب مبن معباررهم الربدامد،       نتزارو

قلب  رهيمبا خبان     ثبروين ولهذا الس،  رانها وصلت دارام وبمجرد اللراء دخلبت  
 م بسها المحتشما أو أسلوب حديثها المتسم بايياء والأدب.سواءا بس،  

بعد بضعا أيام ىادت رهيما خان برل  مرتباح مطمبئن الى أربيبل وربرح خبال       
 وارروا ىليها.   التي بالخط،ا  ثروينوأال 

*** 
انتشر الخبر بين المعارف وألأال والعش ة والج ان، ربرح الب،عا وكبانوا يرولبون      

، كمبا حسبدام   هبازاام خب اا  أ اب لهم رهبو رب العبالمين وقبد    من كل قل،هم بار
التي تشب،    حماتهاال،عا وكانوا يلوون ةفااهم ويرولون: آه منها لن تنسجم مع 

زوههبا الى قطعبا    صبيعرت التي بس،  ص رتها واستئثاراا بكل ةيئ والأرعد 
ذه البتي  قمال باليا بيداا يخاف منها. وآخر يرول قصر اب ىمر مال وثروة كهب 

يملكونها مذ يرال من السيدة تعطي مصروف الجي  لبوهها وابنها وك نهما أطفال 
الثبروة تبرى مبا رائبدتهما. وىلبد ابذا المنبوال        اذه .. أزال اب مثل اذا المال و

من الرصص وايكايبات وكبان النباس    العديد آسك  خان  معارفانتشر في محيط 
 مهتمين كث ا بايدين ىنهم.
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ما خان أىمالها كارا وتم ترتي  جميع مراسيم الخط،ا والعرد والم ب  انجبت رهي 
 والذا .

مذ  طويلب  الى أربيل...و كانت سلسلا سبيارات المشباركين في البربا     ثروينزرت  
أىدت رهيما خان زرارا لابنها   يس،ع أن ةهدت أربيل  والسليمانيا مثي  لب   

ا والمخشب ت مبا  يكبن مثلبها     منذ سنوات وهل،ت لثروين من الم بب  الجميلب  
 يخطر ب،الها حتد في الأح م.

الى بيتها ىند الببوج والعمبا والعبم، وقبدىم البدفء والنكهبا        ثروينوصلت   
بيتها. ولمدة طويلا كان ال،يت يعب بالضبيوف أو كبانوا ابم في  بيارا الأقبارب      

 والمعارف.
فباء ذات ةبعر   نفسها رتباة جميلبا خفيفبا الظبل حنطيبا اللبون اي       ثروينكانت  

ذابي وقاما  رارىا لكن الهموم والاحبان وررر ايال هعلتهبا ةباح،ا ذات ةبعر    
 .ثرةنطأةعن وكانت تش،  كث ا ةريرتها 

تغ ت كليا وكان لاببد أن تغب  م بسبها بشبكل دائمبي       ثروينورغم أن حياة  
ا وترتدي الم ب  الجميلا وتستر،ل الضيوف والناس بالابتسام  وتكبون في  بيار  

الآخرين في كث  من الأيام ملّاأن ذلبك الآنشبغال   جلعلبها تنسبد حتبد لسباىا       
واحدة أسرتها ولاسيما ةريرها كاوه، وىلد العموم ران مبن ي حبظ ابتسبامتها    

من ايبن والهم يلف  جلد أنها   تكن تخرج من أىماق قل،ها، واناأ دائما غطاء
 وههها.

نها أص، ت من نصي  ذلبك الشباب الوحيبد    ورغم أن الكث ين كانوا يحسدونها لأ 
الثري المشهور، لكن   يكن أحد ىلبد ىلبم بمكنبون قل،هبا ونفسبها وكلمبا تناولبت        
طعاما لذيذا كان يرف في حلرها بس،  كباوه العبيبب البذي كانبت تعبرف حالب  الآن       

 اسبرتها وماذا يتناول. ورغم أن  بس،  اذا البراف وزيارات رهيما خبان الى أمهبا و  
ت أحوالهم كث اا  وهل،ت لهم من الهدايا والم ب  مباغ  حيباتهم وأنربذام مبن     تغ 
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حبينبا دومبا    ثبروين رلسا رلساا وأنعشهم لعبدة أسبابيع، كانبت     احتساب المصاريف
خب ل  ومبن ههتهبا و   وأص، ت السعادة التي دخلت قل،ها مرة وك نها ارتك،ت مثما.

وخاصبا  ا  اىفت مح،بتهم لهبا   حياة بيت ىمها لدره ثروينبضعا أةهر ررط غ ت 
ب نهبا تغب  محمبداا بمثبل       تكن تخطر ب،الهبا أو ب،بال زوههبا    التي ىمتها رهيما خان 

في كب م امب  كب ن يربول: يبا أمبي لاترلربي        اذه السرىا والذي كان ي،ادر ويتبدخل  
ىلد تلك المس لا دىيها لي رغداا س ذا  بنفسي  لأرى مبا ابي الرصبا. أو ليربول     

تع،ا لاتهتمي اتركبي لبي تلبك المهمبا. وبسبلوكها وتصبررها الهبادئ        يا أمي أنت م
ىمها ال،بارد ال م،بالي والرليبل الكب م يربول       ثروينوبعملها ووههها المريح هعلت 

لنفس : يابنيتي أرهوأن يرربع اب ةب نك لديب  لانبك طي،بت أهبواء بيتنبا وهعلتب          
ي،بدأ بسبرد   حيبن  ا مفتوحا. وأص،ح او منشرحا وجلتمع الجميع معا ىصرا ومساء

 . نفوسهمويدخل الض ك الىلهم الرصص وايكايات  الممتعا 
*** 

روهدتها ت،كي بحرارة رتردمت نحواا  ثروينفي أحد الأيام راه ت رهيما خان 
أهي،ي  بسرىا ال  ولطمت نفسها قائلا يا حياتي ال ت،كين. .ماذا حصل؟

جلوز أن ت،كي  وقالت الالى صدراا أزىجك محمد وأسرىت نحواا و متها 
  .وأنا ىلد قيد ايياة؟ ايا أخبري  ماذا رعل محمد؟

الذي لاىلبم لب  بشبيئ قالبت بخبوف       البرئوخورا من أن تتوه  ىمتها نحو محمد 
كنت مهموما وحبينا،  لك وا طراب: لا واب ياىمتي   يفعل محمد أي ةيئ 

 ب،كاء ىميع نابع من الرل .   وانفجرت مرة اخرى
ما خان وتوههت نحواا بلهفا مرة أخبرى وقالبت: يبابنيتي لمباذا، لمباذا      ارت،كت رهي 

أن تكشبف لهبا    ثروينأنت مهموما اكذا؟ وأخ ا أهبرت رهيما خان،   لاتخبرين  
ب نهببا تحببن ملى أالببها وخاصببا ةببريرها كبباوه وأن قل،هببا مشببغول ببب  لأنهمببا كانببا  

 .منسجمين كث ا وكانت اي  وحداا ترىاه وتهتم بكل أموره
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، ذلك او ايبنحبنت العما وطوقت ىنرها وقالت: )) وال يحتاج ذلك ملى اذا  
كاوه العبيب رهو لاي،عد ىنا سوى بضع ساىات، غبدا صب،احا بالت ديبد نركب      

. واستمرت رهيما خبان في ك مهبا وقالبت: ومذا    ((سيارة أنا وأنت ونذا  مليهم
ون قري،ا منبك مذا كنبت   أح،،ت راننا سنجل،  معنا وننرل  ملى مدرسا انا ليك

ىينيها وأسبرىت   ثروينمطمئنا ب ن آسك  خان تستطيع العيش بدون . مس ت 
نحو ىمتها مطوقا ايااا بذراىها وقالت: ))روحي رداأ ليت الأمر كان اكذا .. 

. ارتجفبت ةبفتا   ((روالدتي تستطيع ذلك لأن كاوه منسجم معي اكثبر مبن أمبي   
الآن أيضبا متضبايع    ابو ))ع مختنبع:  وتبدلتا بسب،  ال،كباء وقالبت بحلب      ثبروين 

بس،بي لذا ران  قلبي مشغول ب ((. وبابتساما رقيرا ق،لتهبا رهيمبا خبان ىبدة     
في مثببل اببذا الوقببت في او بعببد غببد مببرات وقالببت: ))بعببون اب سببنكون غببدا 

وقالبت بباخ ص: لبيكن قل،بك      ثبروين السليمانيا((. ومررت يبداا ىلبد ةبعر    
سلي وههك بسرىا مذ لاأح  أن أرى البدموع  واغالان اذابي واطمئ  مرتاحا 

 في ىينيك.
وىمتها الى السليمانيا محملتين بالهدايا ومكثتبا ريهبا    ثروينوبعد يومين وصلت 

رس أربيبل  امبد احبدى  الى من مدرسبت  في السبليمانيا   أربعا أيام وتم نرل كاوه 
ربول:   واحبدة ت  وانتشر الهم  واللغبط ببين الجب ان والآابل والأقبارب والمحبيطين.      

تحمل تعويذة، لاحظي كيبف منهبا غب ت المبرأة      ثروينوك ن  س، ان اب ياأختي،
 الجندرما وك ن روحها تحوم حولها من ةدة اي .   

وثانيا ترول: يابنيا ي،بدو أنبك لسبت ىلبد أى مطب ع اذاببي واطلعبي         
ىلد نطاقها وحبامها رهي لاتسبتطيع ان تت برأ بسب،  ماريهمبا مبن ذاب .       

وهد ةخص آخر في اذه المدينا غ  اذه الذباببا الميتبا لتمطبر ىليهبا     ياملهد أ  ي
مثل اذا الدلال وابذه النعمبا، رربد كبان وهههبا  ى،وسبا دائمبا ينهمبر ايربد          
والغض  من  وكانت منبويبا في الر،بو البداخلي مثبل متوحشبد الج،بال. وكبان        
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منبك   آه ياملهي ربديتك بروحبي صب يح    اناأ من يررع رأس  الى السماء ويرول:
أرحم مبن الاب والأم ولهبذا رانبك رت بت الاببواب أمبام ابذه العائلبا المنكوببا          

 وهازيت اذه  الفتاة المح ما الصامتا بهذه الطريرا.
 ثبروين كاوه ثم ىادتا الى أربيل وبعد ذلك تغب  حبال    ثروينأخذت رهيما خان و

وهعلبت   تماما و  ي،ع في قل،ها ةيئ سوى مح،ا أخيهبا وكانبت تشبكر اب دومبا    
من نفسها ىجينا بيد ىمتها وكانت تستجي  لها مثلمبا تريبد وترغب  وتحباول     

 ىمتها وار اءاا.رغ،ات رىايا من رغ،ا بكل ما أوتيت 
ورهيمبا    ثبروين ررد خ  لهما الجبو بعبد ىبودة     ثرةنطأما آسكول خان وابنتها 

ايبد؟   خان وأخذ كاوه معهما و  يعد اناأ من يس لهما لمباذا تتجبولان الى ابذا   
و  ي،ع أحد ليس لهما أين كنتما ولماذا ت خرتما اكذا في العودة، كما   يعبد لهمبا   

جلعلهما في و ع قلع، لتعبودا بسبرىا الى ال،يبت ولتربولا مباذا       يذلك الهم الذ
ي كل كاوه مذا ىاد مبن المدرسبا الآن؟ لهبذا السب،  رانهمبا في بعبا الأحيبان          

ونهبارين لاسبيما وأن السبفر الى أربيبل وتفربد       تكونا تعودان الى ال،يت لليلتين
 أحوال )الاطفال( دخل  من المنهب.

وخ ل تلك المدة رزقت بولد جميبل الطلعبا ممبا     ثروينمرت حوالي السنا ىلد زواج  
هعل بيتهم اكثر درئا ومتعا وأ اء دنياام. وقبد انضبم كباوه الى صبفوف أح،باب      

 هي،  ال،ارد دارئا. رهيما خان رال،سوه الم ب  الجميلا وأص،ح
كانت خ ا ىلد بيت الأىمام لأن محصبول اي،بوب في تلبك     ثرويني،دو أن طلعا  

السنا كان  عف السنوات السابرا، وكما يربول المثبل الربديم   ىنبدما يعطبي      
 اب ران الع،د يضيف الي  حفنتين .

*** 
البتي   وري،بوار سبائع السبيارة    ثرةنطوفي محدى الامسيات كانت آسكول خان و 

هاؤابها من السليمانيا الى أربيبل هالسبين في محبدى المربآاي الصبغ ة الواقعبا       
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( في الأنتظببار لأن سببيارتهما أصبي،ت بعطببل وكببان  يىلبد طريببع )آلتببون كبوثر  
 السائع قد أرسل في طل  أحد مصل ي  السيارات لمساىدت .

ا الاصبيل   تمر مبدة طويلبا حتبد وصبلت سبيارة هديبدة وجميلبا تشب،  الفبرس           
وتوقفت أمام المرهد وكان ريهبا ةباب طويبل الرامبا  بعيف ال،نيبا يميبل الى        
السمرة في الث ثين من العمر يرتدي الم ب  الكورديا وخرج من السبيارة وتوهب    
نحو الجالسين في المرهد والرد الت يا ىليهم ربرد ىليب  معظبم ركباب السبيارات      

  اكثبر بحبرارة وت،بادلوا معب      الأخرى وحياه بعضهم الذين كان ي،دو أنهم يعررونب 
وانبدمب في ايبدين مبع الجالسبين      يالت ايا. هل  الشباب وطلب  اسبتكان ةبا    

وألرد كل منهم بحدين وقبص لهبم الشباب بعبا الاحاديبن اللطيفبا ممبا أدخبل         
 ال،هجا في قلوب الكث  من المساررين وقد  بدا أن  ةخص طي  المعشر.

بعبد أن ىبرف أن محبدى السبيارات     والاس احا نها الشاب و يبعد ةرب الشا 
ىاطلا توه  الى سائرها وقال:  سيارتي رارغا ومن يتفضبل معبي رباند ىلبد     
استعداد وأتوه  الى أربيل.  ر هابب  سبائع السبيارة العاطلبا:  أةبكرأ كاكب        
ةوان كث ا مذا كان بالامكان ميصال اباتين الاخبتين معبك الى أربيبل أمبا نحبن       

يخلبو الأمبر مبن صبعوبا لهباتين الأخبتين لاسبيماوأن        الرهال ر  ب س ىلينا مذ لا
 .  كاد ان يحلالليل 

أهاب ةوان قائ : ىلد الرح  والسعا ويوهبد مكبان لهبذا الأخ وطفلب ، رربال       
السبنوات العشبر ! أةبكرأ كبث ا يباىبيبي من أمبتعتي كلبها         يذ والد الصبي

ضبل ال،رباء،   مشدودة ىلد السيارة و  ي،ع أمامنا الكبث  مبن الطريبع نحبن نف    
 ةكرا هبي .

وحملتبا حري،تهمبا الصبغ ة واسبتودىتا الجالسبين       ثرةبنط نهضت آسك  خبان و  
وقام صاح  السيارة الذي كان كتلا مبن الادب والاحب ام    وتوههتا نحو السيارة.



                                                                                                                                                                                                                            
29 

بفتح باب السيارة رصعدت الأم وبنتها واما تلهجان بالشكر والدىاء وانطلربت  
 رعد الخلفي للسيارة.السيارة واما هالستان في الم

بعد بضع دقائع كسر ةوان الصمت وقال: يا أا  وسه  بكمبا ودون أن يلتفبت أو    
طبوت آسبك  خبان ةبفتها      .يدير ىنر  أكمل ك م  قائ : ألا تتفضبلون بالتبدخين؟  

 .بطريرا ىصريا وقالت: لاواب اطال اب ىمرأ، لاتدخن أي منا
ان الك م قائ ، يا أا  وسه  بكبم،  بعد دقائع أخرى من الصمت است نف ةو 

))ايمبدب انبتم محظوظبون     :سيارتكم هديدة ترى لماذا تعطلت؟ ثم قال بابتسباما 
لأن سيارتكم تعطلت قرب اذا المرهد((. بعد ذلك انطلع ةبوان في سبرد قصبص    
كهذه وكيف أن  حصل ل  مرة في طريع كوي  مثل ما حصل لهم انا وكيبف أنب    

ا بين بغداد وكركوأ وكَيف أنب  ا بطر الى الم،يبت في تلبك     صادف ريضانا ىارم
الص راء الى الص،اح. واكذا بينما ابو منهمبك في السبياقا والتبدخين معظبم      

 ثرةنطودون أن تشعرا اندمجت آسك  خان و الوقت كان يسرد مثل اذه الرصص.
في مثبل ابذه ايكايبات وأحيانبا كانتبا تنطلربان في الضب ك بسب،  كب م الأخ          

وأحداثا طريفا تجبرام ىلبد   ع لأن احاديث  كانت طريفا وكان يرص قصصااالسائ
كانتا تريدان أن تظهبرا وقبارا كبث ا دون     ثرةنطالض ك. ورغم أن آسك  خان و

 أن تض كا ملا أنهما   تكونا قادرتين ىلد السيطرة ىلد نفسيهما.
  نببات مببن أربيببل وظهببرت المصببابيح والأنببوار والاى  ت السببيارةوأخبب اا اق ببب

ىلد أطراف المدينا رطل  منهما ةبوان أىطباءه ىنبوان المكبان البذي      الضوئيا 
تتوههان الي  واسم المحلا كي يوصبلهما، ررامتبا باىطائب  ىنبوان منببل رهيمبا       

آه ال يوهد من لايعرف بيت  :ةوان نفساا ىميرا من سيطارتا وقال . س  خان
وكبث ا مبا يتهبرب مبن     رهيما خان ومحمود ببيط، كاكب  محمبد صبديري كبث ا،      

ونتناول الطعام في المطعبم معبا،    يعالطعام اللذيذ الذي تعده رهيما خان وي تي مل
كذلك أنا كث ا ما أتوه  اليهم لتنباول الطعبام. حريربا منهبم أنباس طي،بون ..       
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تدرجليا مع سرد اذه الرصص وصلوا الى داخبل المدينبا وتوقفبت السبيارة أمبام      
ع. دخبل ةبوان أيضبامعهما الى البدار ررح،بوا بهبم       دار رهيما خان ونببل الجميب  

واستر،لوام بحرارة. وبعد سماع قصا ىطل السيارة ةكروا ةبوان كبث ا و ودىبوه    
 بحرارة  الى ال،اب.

*** 
الى السبليمانيا. وبعبد    ثرةنطكانت مدة طويلا قد انرضت ىلد ىودة آسك  خان و 

ن وبنتهبا في ال،يبت في   ظهر أحد الأيام طرق أحدام ال،اب وصبدرا كانبت آسبك  خبا    
 ذلك اليوم، وفي الص،اح كانتا قد نظفتا ال،يت واست متا وهلستا.

تم رتح ال،اب وكانت محدى السيارات واقفا أمام  رنبلبت منهبا ممبرأة رارىبا      
الروام ذات م مح جميلا تفوح منهبا رائ با ىطبرة مبع ممبرأتين أخبريين وسب ل        

 هابت آسبك  خبان: نعبم، تفضبلوا     سائع السيارة ال اذه اي دار م زا ىلي؟ ر
واب  تريبدون؟ ررالبت السبيدة الآنيربا بوهب  بشبول وبغبنب  وابي تترببدم:        مبن  

 .نريدكم أنتم، ال تر،لون الضيوف؟
مببدت آسببك  خببان يببداا الى رأسببها وحجابهببا وقالببت بنببوع مببن الاسببتغراب   
))تفضلوا تفضلوا أا  وسبه  بكبم، يكفبي أن ير،بل بنبا الضبيف .. أاب  بب          

 الرح  والسعا((. وىلد
بخفبا   ثرةبنط دخلت السيدة الآنيربا والسبيدتان الأخريبان واسبتر،لتهما      

وك نها خرهت للتو من ايمام ورح،ت بهن وت،ادلت ابي وأمهبا   ونظارتها دمها 
نظرات الاستغراب، ترى من يمكن أن يكون اب لاء؟   ت كهمبا السبيدة الأنيربا     

)ةبكره سبيو(    فسها قائلبا أنبا مسمبي   تفكران كث ا وقطعت خيالهما وىررتهما بن
 أخت ةوان الذي أوصلكم تلك المرة ملى أربيل.

بالسببيدة الانيرببا  بشببكل خباص اتمتبا  االأم وبنتهببا و نمبرة أخببرى رح،بت بهبب   
وس لتآاا ىن ص ا أخيها كاك  ةوان وةكرتاه ىلد المعروف البذي أسبداه لهمبا     
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يو( وانشغل رأسبااما بب ،   تلك المرة، لكن الأم وابنتها وقفتا مزاء مسم )ةكره س
كل واحدة كانت تتساءل في ىرلها ترى ماذا يمكن أن يكون اذا الاسبم العجيب    

يمكبن أن يكبون مثبل ابذا الاسبم      وابل  ، كيبف اختباروا لهبا اسمهبا ابذا     وياترى 
. ممرأة  ك، ة ىمراا حوالي الأربعين ىامبا واسمهبا ةبكره    ؟متداولا في مدينتها

أي حال لننتظر رحما اب ونعبرف بعبد ذلبك مبن     سيو، واب الاسم ىجي . ىلد 
 .أين هاءت اذه ولماذا؟

وأمهبا بايركبا هيئبا وذااببا حبول ماىنبدام ومباذا         ثرةبنط مرة أخرى بدأت 
ستردمان للضيوف وماذا ستط،خان لهم وكلما كانتا تر بان من بعضبهما كانتبا   

خارتبا  رمها من أذن أمهبا وبضب كا    ثرةنطتتساءلان بالهم  بينهما. وقربت 
قالت: أماه ألي  مسم ةكره سيو ابذا ىجي،با لبديك؟ رضب كت أمهبا مثلبها       

أن أقول يابنيتي، اا قد أبيا ةبعر رأسبي وابذه أول مبرة      يوقالت: ماذا ىسا
أسمع باسم  كهذا ... لربد سمعبت ببان الطفبل الر بيع ينادونب  مبن بباب المح،با          

كره سبيو أي التفباح   بالسكر والن،ات، لكن   أسمع أن سموا سيدة كهذه بانهبا ةب  
وبهمب    ل  مذاق السكر، لكن أن تسمد اكذا رلم أسمع ب  وقالبت بسبرىا   يالذ

وقالبت   ثرةبنط  قد تجري التسبميا اكبذا في أربيبل وتلبك الأطبراف، رضب كت      
)ةكره سيو( واذه السبيدة  ببهم  مع اذا ليس نا اب ونعرف لماذا هاءت اذه ال

 واحدة منهما الى ىملها بسرىا.ذات الشفا السكريا، وبعد ذلك توههت كل 
بريت )ةكره سيو( ىنداما الى وقت مت خر مبن الليبل وأقنعتهمبا ألّا تكتفيبا     
باستعذاب اسمها بل أن تغرما بحديثها وغنجها وأن تصبغيا الى حبديثها العبذب    
وتتمنيا ألا ينتهد مجلسهن وح،،ت نفسها اليهما بحبديثها اللذيبذ بحيبن ىنبدما     

بانها تتمنبد أن  بثرا ةوان وترول لاخيها   ثرةنطتخط  أخبرتهما أنها هاءت ل
تسبتطي   ان  مثلبها وكانبت تتمنبد في قبرارة نفسبها     تكون مبن أقربباء واحبدة    

ص،ح كنبا  اترى ماالذي يكون أرضل أن : سرااترول في وذلك وترتاح ل   ثرةنط
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ةبكره سبيو   اذه وزوها ةاب مثل ةوان، ومن خ ل ررحتها رهمبت  لسيدة مثل 
واكببذا تمببت  بانهببا را ببيا ومرتاحبا لببذلك مببن بشاةبا وهههببا   وادركببتذلبك  

 .الخطوبا
وفي وقت مت خر من الليل ىندما كان النوم يغال،هم تثاءبت ةكره سيو مبرتين   

أو ث ث ومدت بدلال يداا ملى خصبراا وظهرابا وتمايلبت يمنبا ويسبرة وقالبت:       
وأمهبا   ثرةبنط  حان الوقت لنروم ونعود مذ   نح  ان الليل مت خر هداا ورغم أن

حاولتا اقناىها بالم،يت لديهما ملّا أن ةبكره سبيو قالبت: واب نبود ذلبك كبث ا       
 ىندام الليلا.   ،يتلكن أقرباءنا ينتظروننا ووىدنآام بالم

 .هن،يالى بيت قر ناا بالاستوداع وىدابدأت ةكره ورريرت
*** 

وامبا  أصب، ت في د بحيبن  تترل  في سريراا وقبد تشبتت خيالهبا     ثرةنط ظلت  
اذه السيدة الماكرة ذات الغنب والبدلال وكانبت تفكبر في ابذه الخطوببا الفجائيبا       

كيبف ر بينا    !واذه المواررا و الوىد الفوري البذى أىطتب  وأمهبا ... ياللبهول    
اكذا ب،ساطا من تلراء أنفسنا ودون  الاستفسار من أحبد أقربائنبا ومعاررنبا    

.. اكبذا وببدون   ؟م وأو اىهمأو أصدقائنا لنعرف من ام ا لاء ومااي أحواله
ت،صر صدقنا تماما بكلمتين من تلك السيدة وقد أنستنا بلمعان وبريع مخشب تها  
وم بسها وسيارتها وك م أخيها كل ةبيئ ... لبي  ابذا ابو الأسباس  رباب       
وحده يعرف ماايا سلوكهم وتصرراتهم وةهرتهم لدى الناس، رالمال لبي  وحبده   

وثم ماذا حصل؟ لي  الأمر مه،ارا سبوف نسب ل   )) وقالت في نفسها: اوالاساس
وسوف نفسبخ  من اذا وذاأ ومن أسرة رهيما خان، مذا   يرق لنا الأمر لن أق،ل 

لا ..ما ىيب،هم اب لاء المسباكين ي،بدو مبن      الخطوبا(( وبعد يظات تعود وترول: 
، أ  تستر،لهم أسرة رهيما خان ورح،بوا باخيهبا وةبكروه    انهم ط،يعيونم محهم 

مببن ابذا كببم رحب  بهبم أاببل المرهبد واسببتر،لوا ةبوان بحببرارة       ث ا ..دىينبا كب 
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أنربذ نفسبي مبن ابذا      ثبروين ، ودىي  مثل مذاا رهذا بعث  اب لناواح موه .. 
.. واب حسببنا رعلببت ىنببدما  ؟التربت  .. لرببد مللببت وملى متببد أبرببد اكببذا 

 .  و  اىارع استر،لتهم بوه  بشول
مبا مثبل ابنتهبا كانبت مسبتلريا في سبريراا ىلبد        وكذلك آسك  خان رانهبا تما 

أساس أنها نائما لكنها في ايريرا كانت مشوةا الفكر وفي دواما ال دد وتلبوم  
نفسبها. ياللمصبي،ا لمبباذا وارربت بهبذه السببرىا رالأنسبان حتبد لببو كبان ي،يببع        

 .ويش ي الخيار وال،طيخ لابد أن يهتم قلي   بالاختيار ..ماذا حصل؟
المخشب ت الذا،يبا مثبل الأسباور والرب دة وغ ابا البتي كانبت         لرد و عت   

ترتديها اذه السيدة الغشاوة ىلد ىي  وك ن    أملك منهبا ةبيئا أببدا أو      
أراا مطلرا ىند أحد، اذا ابو السب،  البذى هعلَب  تحبت تب ث  لمعبان وبريبع         

ا الذا  والمخشب ت والرهرهبات والضب ك  وببدون أي تفكب  أاب  ابذه الأبنب        
دىونا نفكبر ونسب ل    كان ىلي ان اقول:العبيبة .. ياللهول ةلّت يدي ىلد الاقل 

خالها والأخرين .. ياترى ب ي ىين سبينظرون الى اببنتي مسبتر،  رربمبا جلعلبون      
 ابنتي. نرطا  غف يواههون بهامن اذه المواررا 

في بببدأت ةببفتا آسببك  خببان ترتجفببان تحببت الل بباف واىتصببر قل،هببا وقالببت      
اذه اي ابنتك وقد رردت البدلال وبسب،  الفربر     : أين أنت يام زا ىلي،نفسها

وانعدام المال اسبتر،لنا كب م تلبك السبيدة البتي   نكبن قبد رأيناابا ولانعررهبا          
وتلرفنااا وك ننا ىثرنبا ىلبد خليبا نحبل في هبوف ةبجرة . وبعبد الأرق وىبدم         

ذا هعلت البدنيا تضبيع   الاستررار والترل  في الفرال تشهَّدت وقالت : ياويحي لما
 .ىلد وسعها؟

ماذا حصل ال يمكن أن  ي خذوا م  مببنتي ىنبوة؟ مذا   نجبد أنفسبنا      
 مرتاحين لاأىطي مبنتي واذا او كل ما في الأمر.
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وأمها ولملمتا نفسيهما ذلك لأن  وحسب  مبا    ثرةنطفي الص،اح ال،اكر نهضت  
هم كبذلك خالهبا وبعبا    ابا البي  وةبكره وأخ  تعودتررر لي  كان من المفروع أن 

ىلبد أمهبا بع،بارة )صب،اح الخب ( و ب كت        ثرةبنط سبلّمت   .المرربين قاربلاأ
وقالت: أماه مااذا الذي حصل في الليل؟ ابذه السبيدة داامتنبا مثبل الطوربان      
والرياح العاتيا وهررتنا وطوقتنا وبسرىا أطعنااا ووىدنآاا دون أي تفكب  أو  

 س ال من أحد.
نوع من الشعور بالاحراج: واب انك ىلد حع ياابنتي تلبك  أهابت أمها بحبن وب 

السيدة أنستنا كل الدنيا بحبديثها وك مهبا المعسبول  وخبدرتنا بحيبن أصب، نا       
ولملمت نفسها قلبي  ونظبرت الى    ..الس ر ن،دو ك ننا مخدرون واقعون تحت ت ث  

رع مبع  ابنتها بثرا وقالت: نعم بسب،  كونهبا  بيفا،   نشب  أن نربول مايتعبا      
مشاىراا .. واذه الكلمات لايركن اليهبا والمسب لا لاتنتهبي ببالاكراه .. مباذا      
ترولين أنت  واب لاأبدل ةعرة واحدة من رأسك بكل أم أ الدنيا ربدتك روحبي   

 لاتدىي قل،ك يوسوس.
وق،لتهبا ثبم    و بمتها الى صبدراا   ثرةبنط وبحلع يغص  ال،كباء أسبرىت نحبو     

كثر البحام ق،بل الظهبر في بيبت آسبك  خبان       مام.وتوههت بهدوء نحو اي تركتها
 وامتلأت غررتهم بالضيوف.

كان كل من ةكره وأخيها هالسين هن،ا الى هن  وهل،ا أربعا أةبخاص آخبرين   
واثنبان او ث ثبا مبن     ثرةبنط معهما، وفي الجبء الأمامي من الغررا كبان خبال   

يبول الصبغ  كانبت    الأقارب وأولاد العم والعما هالسين، وىند زاويا التنور وا
تساىداما وبين حين  ثرةنطاثنتان من النساء الرري،ات انشغلتا باىدادالطعام و

وأخر كانت آسك  خان تتوه  الى الضيوف لتجل  معهم وأحيانبا كانبت تتفربد    
 زاويا التنور.  
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أما ةكره ررد أسب،غت ىلبد نفسبها المبيبد مبن ايب وة وكانبت ت،بدو بمكرابا           
ال لأخراج رهبل البدين مبن الجبامع وهعلبت  بيوف تلبك        ودلالها م الا كما ير

المعروف بتدين  وبكونب    ثرةنطخال  اوالجلسا الذين كان أكبرام وأكثرام وقارا 
أن  ىندما تبور النساء وال،نات محل  ويش ين من  حاها   يكبن يتسوبلم مبنهن    
الفلببوس ويطلبب  مببنهن و ببعها في محببدى الأوانببي حتببد لاتمبب  أيببديهن يببده، 

ىت ةكره هعل  واو منشغل بايمد والتس،يح ينظر الى صدراا وياقتهبا  استطا
ويطل  التوبا ويرول في قل،ب  اسبتغفراب ويصبغي الى حبديثها ويبرددفي أحيبان       
كث ة أن ايدين لابدأن يكون اكذا ويرول مع نفس  في ايريرا انها امرأة ىاقلبا  

ر مثبل سبردار اببن    هعلت ةخصا أخ بلبالخال و  تكتف ةكره وحصيفا وماارة 
مثربف  او رهبل  في محدى دوائر الدولا وموظفاا اخت آسك  خان الذي كان يعمل 

نفس : ياناس مابال ا لاء الناس الذين يلفرون التهم للآخبرين  في خبرة يرول و وذ
ويسيئون اليهم واب ان اذه المرأة أنسانا مح ما ومدركا وىاقلا وتت دث بكب م  

خالتي ألا يعطوا ابنتهم له لاء لأنهم أنباس  رهو نا لأمر،ول ومعرول وقد أتيت أ
ذوو سمعا سيئا وتلبك المبرأة ذات ط،باع سبيئا هبدا كمبا يرولبون، لكبن ةبكره          

نفس  حسبنا رعلبت مذ   أقبل ةبيئا لخبالي       فيس رت سردار بصورة هعلت  يرول 
وخببالتي، اببذه كلببها بسبب،  ابب لاء الأوبببال الببذين يتوههببون الى السببفرات    

 دما يعودون ي،دأون بالادىاءات ويت دثون بسوء ىن الآخرين.والنباات وىن
ونهبدى ةبكره النباررين وياقتهبا      غمرت مبتساما وهب  سبردار ونظبر الى صبدر    

( ومبقك بسب،  أكاذي،بك   5ورأسها ورق،تها وقال مع نفس  كذبك اب ياىوس  )
دىباء  مذا كانت لك الجرأة أوتجاسرت بالمرور أمبام ابذه المبرأة المرت،با ركيبف بالا     

بانك نبلت  يفا ىندام لليلا في ةبر وة وةبجعتك لتعصبريداا وتر،لبها ىبدة      
قب، ت وكنبت مسبتعج  ولبو بريبت لبديهم يومبا آخبر لكانبت تعبدأ ب ةبياء            

 .!!أخرى
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 ثرةبنط ىلد كل حال وبعد الكث  من ال دد والضجيب والس ال والجواب ق،لبت  
 وأالها أخ ا أن يتم اذا البواج.

ن اذه المواررا ىادت )ةكره سيو( محملبا بايرائب  والأكيباس    بعد ر ة قص ة م
الى السليمانيا وزينت العروس وكانبت قبد هل،بت    ن وم،لغ من المال وبالمئالمليئا 

ىددا ك، ا من الناس معها وأمتلأ رناء الدار والأيوان وغرف بيت آسبك  خبان   
 العبروس، زربت   مما ا طر بعا المحبتفلين الى الاقامبا في بيبوت الجب ان، وأخب ا     

وتوههوا الى أربيل التي وصلواا ىند المساء، ونبل الجميع متعب،ين وقبد تغب ت    
 م محهم لاسيما أولئك الذين لايت ملون السفر بالسيارة.

ورنباء البدار والغبرف، وبعبد      ةالكب،  صالا استرر الناس في بيت ةكره داخل ال 
لال ووهب  بشبول   قليل من الاس احا شمرت ةكره ىن سباىداا وبكبل غبنب ود   

وال،سما ىلد ةفتيها وقفت ىلد قدميها وبدأت بالاةراف ىلبد راحبا المحبتفلين    
والأاتمام ب ماكن مقامتهم وترتي  طعامهم وموائدام. وارتبدت ةبكره م بب     
كورديا جميلبا هبدا وأىبدت ةبدعة لرأسبها مبدانبا بمختلبف المخشب ت الذا،يبا          

وكانبت   وكانبت تليبع بهبا كبث ا.    ( وغ ابا  6) الكورديا كال ط ة والسرثر م
قامتها وقداا وحبامها وصدراا ونهدااا العامران تخل  أل،باب النباس لاسبيما    

ىلبيهم كبث ا بحجبا     الش،اب والرهال والضيوف المحتفلين ذلك لأنها كانبت تب دد  
الت كبد مبن ىببددام واحتياهباتهم ثببم ت،بدأ بايبدين اللطيببف وسبرد النكببات،       

هبراء  فبرح  بماا مع اذه النكات، واخرون يضب كون  بعضهم منسجوبالمرابل كان 
نفس : في الواقع جلب  أن تكبون   في كان يرول  آخر وبعا ك مها الرقيع الوا ح.

المرأة اكذا لامثل نسائنا اللواتي يصبل صبياحهن وصبراخهن الى أىمباق المحلبا      
 وتفوح منهن رائ ا الدان وال،صل المحمر والمط،خ. أما بعضهم الآخر رانهم كانوا

والعلن ي،دأون بتخيل ةتد الأمورتجاه الداده ةكره و كانوا يتناسبون أن   في السرع
زوهاتهم  متع،ات بس،  الاىمال المنبليا وتربيا الاطفال وتدب  الأمور المعاةيا 
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 والهم الأبدي حول كيفيا ملأبطون سيدان واطفبالهن وخدمبا ال،يبت والضبيوف،    
يئ هاابا، ولهبذا السب،  ربان رائ با     بينما يرهعون ام الى ال،يت ليجدوا كل ة

 الدان وال،صل تظل تفوح من نسائهم.
لهم ررصبا ت،بادل النظبرات والتخبي ت وممتباع النظبر        تاي  الصدراورغم أن  

لتسبب لها ىببن   ثرةببنطبرؤيببا ةببكره الببتي كانببت تبب دد بببين حببين وآخببر ىلببد   
كره في هباءت ةب   احتياهاتها وتشكراا اي بالمرابل وترول منهبا لاتحتباج ةبيئا،   

محدى المرات وقالت: ىبيبتي العروسا ألا ي لمك رأسبك لنجلب  لبك ةبايا حبارا      
 ثرةبنط منها  تهاأخذاليها   ةكره بنفسها تالشاي قدمهاؤا بمنعشا، وىندما 

باست ياء و  تمر الايظات بعد تسلمها الاستكان وررعب  الى رمهبا حتبد ببدأت     
انباس ابل رأيبتم كيبف أن      ةكره ببالمباح والضب ك البذي لامثيبل لب  وتربول: ي      

ىروسنا أمسكت بالاستكان وببدأت تشبرب الشباي . . مرحبد . . بباب كنبت       
أىترببد أن الاسببت ياء والخجببل وتعبب  الطريببع قببد سببد مشببتهااا ولا تذوقبب ،  
ررهرهت ةكره وقالت: مرحد وةبكرا ب ربان ىروسبنا ابي بنبت ابذا العصبر،        

 ة وتجعلها ك، ة وت،  ومنذ تلك الل ظا استمرت ةكره تضخم الاحداث الصغ
ىليها العديد من النكات وتدرع الناس الى الضب ك . . وىمومبا كانبت ىلبد     
اذه الصورة في كل مكان. وىندما كانت تنطع بكلماتها وتت بدث ىبن كيفيبا    

كبان بعبا المشباركين في العبرس يهببون رؤوسبهم        ثرةنطةرب الشاي من ق،ل 
أة ىاديا بل بب ء ملهبي لاحظبوا أي    ويرولون مع أنفسهم: يا الهي اذه ليست ممر

وكبان آخبرون يسبدون أربوااهم      العبروس الشبابا،   جا أثبارت وكيبف أحرهبت    
 وينفجرون من الض ك.

واناأ بعا النساء الأخريات اللوأتي كن جللن بانظباران معهبا لأنهبا كانبت      
تكثر من ال دد ىلد أمباكن وهبود أزواههبن وكبن ىلبد وةبك الآنفجبار مبن         

 لاء النساء ال تي كن يعبررن أن أزواههبن لامبانع لبديهم في     الغض  لاسيما ا
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مببع ممببرأة مثببل ةببكره سببيو الى الصبب،اح ليت،ببادلوا معهببا النكببات     السببهر
 معها ويدارواا. ويض كوا

أما زوج ةكره سيو ررد هل  ىلد صدر المجلب  كالخرقبا ال،اليبا يضب ك مبن       
ت  تعلو  ب كات  أحاديثها اكثر من الأخرين ويطرح نفس  ىلد الظهر  و  كا

ةيئ سوى أن تر د من  ةبكره وتعبيش معب  حتبد       يالأخرين و  يكن يهتم ب
يمتع نظره برداا وقامتها. وما ىدا ذلك ران  كبان يغبا النظبر ىبن كبل ةبيئ       

 وك ن  لايرى ولا يسمع.
تصرف النرود يمنا ويسرة وتمرح و  ترم بما يببىب قل،هبا   انها ةكره عروف ىن المو

يد واة ى من  الأخرون نوىا واحداا كانت تش ي من  خمسا وكلما ظهر ثوب هد
أنواع مرة واحدة، ومن هها أخرى رانها كانت مرتاحا ال،ال لأنها   يكبن لبديها   

زوهها لذا رانها كانت ترضد أوقاتها وربع اواابا دون أن    نرص فيأطفال بس،  
 جلرؤ البوج ىلد أن يرول لها ىلد ىينك حاه .   

*** 
قد أةبتهرت في السبليمانيا كفتباة مت بررة كبث ة       ثرةنطمن أن وىلد الرغم  

التجوال ران روح النكتا وغنب ودلال ةكره سيو في اذه  الأمسبيا كانبت ثريلبا    
ىليها و  ترق لها لأنها ةخصيا كانت تروم بمثل ابذه الامبور مبع نسباء وبنبات      

الرهال ذوي  العبيبة اذه بين ا لاء اخت زوههاانط قا الاصدقاء والمعارف لكن 
والأولاد الش،اب كانت ةيئا مختلفباا أصبابها ببذاول تبام هعلبها      ايادة النظرات 

ياربي كيف لي أن أىيش مع اذه الأمرأة الاراقبا وأسبكن معهبا     ترول لنفسها:
في ال،يت نفس  وكيف هعلتنا أنا وأمي بلسانها وك مها المعسبول نربول لابب س    

ا في بيت واحبد خاصبا ىنبدما قالبت     لسنا بحاها ملى بيت منفصل ونعيش معه
يخرج الرهال في النهار لل، ن ىن كس،هم وماذا ستفعلين وحيبدة في ال،يبت وقبد    
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هعلتنا ممتنين لفضلها ابذا معنبا وسماحهبا لبي ببالعيش معهبا في ال،يبت مباذا         
 أستطيع أن أرعل ىلدع أن أتحمل.

المهنبئين   وقلَّبت بالتبدريب زيبارات    ثرةبنط  أس،وىان ىلد وصبول ثم مرع أس،وع  
 في بيت ةكره خان . ثرةنطارا واستررت يوالمعارف ودىوات الض

ورت،بت انبدامها    واقفبا في أحد الص،احات وبعبد تنباول الفطبور نهضبت ةبكره      
وقالببت: ىبيبتببي العروسببا اببا قببد انتهببد الضببيوف       ثرةببنطوهبباءت الى 

ج والاحتفالات وأنت تعررين كم تع،ت أنا خ ل اذه المدة لبذا جلب  ىلبي أن أخبر    
لبيارة بعا الاقارب المر د لكن  لن أتب خر مبن أهلبك وسب ىود ىباه  ثبم       
مدت يداا بدلال وغنب الى التلفون وقالت: اذا التلفبون ببين يبديك و)الث هبا(     

 مليئا  برربك . . ثم أستودىك اب.
بحبرارة وقالبت: في أمبان اب ومبع السب ما لاتنشبغلي بشب ني         ثرةبنط أهابتها 

بحبرارة وأكبدت    ثرةبنط . . ومرة أخرى مستودىت ةكره  وىودي متد ماةئت 
وحبداا قامبت وانهمكبت في     ثرةبنط  لها بانها لن تت خر كبث ا. وبعبد أن بريبت   

ترتي  ال،يت ثم ص،ت استكاناا من الشاي لنفسها وهلست ىلد أحبد الكراسبي   
 .بمستر،لهاوو عت يداا تحت ذقنها وغرقت في التفك  بحالها و

ا بعا الاحادين والنكات ال،باردة هبدا وكبث ا مبا تحبرج      رغم أن اذه السيدة له
الآخرين ملا أنها كما ت،دو ذات م،سم   وأ  وقلب  طيب . ثبم أخبذت رةبفا      

 نفسها بابتساما:  في أخرى من الشاي وقالت 
في ةبوان   ثرةبنط بعا الوقبت.  كبذلك ركبرت    م قتاا اا أنا الآن مريما لديها 

اوالآخر لي  سبيئا، وىي،ب  الوحيبد ابو      نفسها: واب فيوبابتساما ر ا قالت 
أن  مباهي ر،عا الأحيان ترطبر منب  المح،با والأاتمبام وبعبا الاحيبان يبتكلم        
ك ما رارغا ودىابات لامعند لهبا مثبل أختب  أويببرم ةبفت  ولا ينطبع نهائيبا        

 وك ن سفن  قد غرقت.  
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هبت  بارتيباح وحملبت اسبتكانتها الفارغبا واتج     ثرةنطبعد اذا التفك  نهضت   
 ةيئا للغداء لتناول  معا ىند ىودة ةكره خان. ىدعلأنحو المط،خ وقالت: 

و عت الطعام ىلد النار وأنهت الاىمال الصغ ة وهلست تنتظر ةبكره خبان.    
السباىا الرابعبا   بلغت أص، ت الساىا الثانيا بعد الظهر و  يظهر أثر لشكره، و

الأخبرى  ربمبا تناولبت ابي     أنبا ةبيئا مذ   تناوللأ :ررالت ثرةنط  تت مل بعداا 
صبوت   تسمعب حيبن  ةيئا الآن، و  تظهر ةبكره حتبد حبوالي التاسبعا مسباءا      

المفتاح في ال،اب ردخلت ةكره واي تض ك وبلهفا حارة واىتبذار وتحجبب ةبديد    
اىذري  ايتها العروس العبيبة صادرت  ورطبا مذ مبرع أحبد أقربائنبا      قالت:

بحبرارة:   ثرةبنط حتبد الآن. راهابتهبا    ونرلوه بسرىا الى المستشفد ر،ريت معب  
 حسنا رعلت هباأ اب خ ا وانشاء اب يتماثل المريا الى الشفاء سريعا.

كانت ةكره لاتبال تو مبل ى،اءتهبا في يبداا وتتمايبل بغبنب ودلال يمنبا ويسبرة        
وك نها هلست كث ا رخدر هسمها وقالت: لأذا  أنا أيضا وأبدل م بسي وآخذ 

وفي اليوم التالي بعد تناول الشاي نهضبت ةبكره مبرة أخبرى      قسطا من الراحا.
وقالبت: ح،يب،تي العبروس، بسب،  مبرع أحبد أقربائنبا           ثرةبنط ونظرت نحو 

أستطع منجاز أىمالي يوم أم  بشكل تام لذا يت تم ىلي أن أخرج اليوم أيضبا  
برايا الفطور من خ،ب واستكانات توههت  ثرةنط تجمع وبينما كانت مرة أخرى.

غررتها وخرهت بعد قليل وقد رت،ت نفسبها بشبكل   دخلت ثم ره الى ايمام وةك
ركل هسمها كبان يلمبع ورائ با    ازياء ىرع  وأي،دو وك نها متوهها نحو ىرس 

العطر تفوح في كل اتجاه، وقالت وابي ترتبدي الع،باءة، في امبان اب أنبا ذآا،با       
 .مع الس ماومذا ت خرت ر  ترلري، 

ا من كل اذا التبويع الص،احي والمتعج،ا من الأمر البذي  المستغرب ثرةنط أما 
في أمبان اب، لكبن    يحتاج الى كل اذا التلميع نظرت الى ةبكره وقالبت: حسبنا   

. ولأن ثبروين ربما س توه  أنا أيضا للسوق ومبن انباأ سب ذا  الى دار أخبتي     
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ةكره كانت مستعجلا للخروج رانها برمت ةفتها وقالت: حسنا مرعلبي مبايحلو   
 ك ثم خرهت.ل
من هواب ةكره لكن لأنها كانت قد تعبودت ىلبد مثبل ابذه      ثرةنط تعج،ت 

 الاهوبا بحكم الا طرار رانها اي أيضا توههت لتعد نفسها للخروج.
طويلبا داخبل السبوق والتجبوال ببين المحب ت ومبن انباأ         ر ة  ثرةنطأمضت   

نين في المنببل  راستر،لتها أختهبا وىمتهبا وبريبا السباك     ثروينتوههت نحو أختها 
حتبد قبدوم   و  يسبم وا لهبا ببالعودة الى منبلهبا     ببيارتهبا  بحرارة وررحوا كبث ا  

 الليل.
الى منبلها. وىندما وصلت الى ال،يبت   ثرةنطوفي حوالي التاسعا لي  ىادت  

وأوةكت أن تفتح ال،اب سمعت أصواتا وهل،ا. توقفت قلي  ثبم قالبت لنفسبها:    
رربمبا هاءنبا  بيوف، تبرى مباذا يرولبون ىنبدما         واب   أتصرف هيدا بت خري

جلدون  خارج ال،يت. رت ت ال،اب ودخلت وبدأت تتنصت في الممر كبان صبوت   
بشبكل     لبا الرهرها و جيب ايدين وقرقعا الأواني والم ىع والشبوكات متداخ 

تستطع مع  أن تفهم أي ةيئ راتجهبت نحبو البداخل وىنبدما وصبلت الى رنباء       
غفب ا مبن الضبيوف وزوههبا ةبوان وزوج ةبكره هالسبين في         الدار وهدت جمعا

الصدارة وقد و عت بانتظام أنواع كث ة من الطعام ىلد المائبدة، كمبا و بعت    
قناني المشروبات والمر، ت والفواك  أمام الضيوف، وفي محدى الغرف كان يسمع 
صوت ىدد من الاطفال والنساء وام يض كون بصوت ىال ٍِ وكان التجمع يش،  

 احتفالا وىرسا لاينرص  سوى الرقص والط،ل والبورناى.  
الكب،  الجميبل الخباص بشبكره خبان رسبلمت ىلبيهم         الجناحالى  ثرةنطوصلت 

باست ياء وكان معظم ايا رين منشغلين بضجيجهم لذا رانهم   يكونوا واىبين  
في طريرهبا الى   الصبالا الى ى،بور   ثرةنطلأنفسهم ركيف برد الت يا را طرت 

ها وفي اذه الاثناء لمحتها ةكره خان صدرا راطلرت   كا ىاليا وتوههت غررت
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وقالبت:   ثرةبنط لاستر،الها بحرارة والتفتت الى الضيوف ايضا ومدت يبداا الى  
واذه اي ىروسنا ثم توههت الى أخيها ةوان وقالت: قم بسرىا وامسك بيبداا  

 واهلسها هن،ك.
 ثرةبنط  مرين ثبم توهب  نحبو    نها ةوان وألرد تحيا ىسبكريا لاختب  وقبال: تب     

رربد توههبت بوهبوم وحبرج الى الضبيوف وسب ،ت        ثرةبنط لي خذ بيداا. أمبا  
بهدوء يداا من يد ةوان وقالت بصوت غ  مفهوم: آا  وسه  بكبم اىبذروني   

نوىا ما وكنبت طريحبا الفبرال     متوىكالان  لاأستطيع الجلوس معكم لكوني 
 لى غررتها.دخلت م،اةرة اقالت ذلك و في بيت ةريرتي،

الضب ك وروايوبا   بالشبرب و وظل الضيوف الى وقت مت خر من الليل مشبغولين   
 النكات لكن   كات ةكره كانت الابرز بينها.

*** 
. الاحتفبال انرضد حوالي الشهر وكانت كل ليلا كسابرتها تربام ريهبا الوليمبا و   

عبد  كانت تحارظ ىلد نفسها ىند اخت طها بهم مظهرة ايجا ب ثرةنطورغم أن 
 ايجا لكنها كانت تضطر أحيانا ىندما يرل ىدد الضيوف للجلوس معهم.

وىموما كان ايال يسب  ىلبد ابذا المنبوال، وفي الصب،اح كانبت ت،بدأ مهبلبا           
صب،احا   ستيرظونأخرى واي تنظيف مكان وبرايا حفلا الليل مذ كانوا ىندما ي
ارا الأرهباء وكبان   جلدون منبلا تسوده الفو د رالأكواب والأواني انتشرت في ك

المط،خ ي،دو وك ن الرطط قد خا ت ريب  معركبا، وةبكره خبان كانبت ت،ربد في       
وىنبدما تفيبع كانبت     غارقا في نومهاوالثانيا ىشرة أالفرال الى اياديا ىشرة 

تنها واي تدردم ثم تنرا ىلد التلفون وت،دأ معركا مبع زوههبا ىبن سب،      
ولا تسبتطيع   قبد تصبل   ها لتنظيف المنبل رهبي مريضبا وهسبم    ىدم هل  أحد

لدرها أنها كانبت   ثرةنطالريام ب ي ةيئ وكانت تث   جا تخيف بها المسكينا 
تضطر لل،دء ب تي  المنبل بسرىا تجن،ا للمشاكل والمعارأ لكنها كانبت ترت،بك   
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دوما و  تكن تعرف من أين ت،دأ، وفي بعا الاحيان كانت ةكره ت تي بنفسبها  
أو ث ثا من الأواني وبعا الأةياء الأخرى مبن أهبل   وت،دأ بالآاتمام برطعتبن 

بنوع من الخجل وتشبغل ابي الأخبرى نفسبها. وىنبدما تب تي        ثرةنطأن تشعر 
كانت ةكره تس   نفسها خفيا وتذا  الى ايمام وتهتم بتبويع نفسها أوتعبود  

كانبت تغبوص في العمبل و  تكبن      ثرةبنط الى النوم بحجا كونهبا مريضبا لكبن    
الأنتهاء من كل ةيئ واىادة ترتي  المنببل. وبعبد الأنتهباء وقبد     تتوقف الابعد 

أنهكها العمل وأتع،ها كانت قدمااا لاترويان ىلد حملها وكبان ظهرابا ي لمهبا    
 رتضطر الى أن تغتسل قلي  وتدخل الى غررتها برصد أخذ قسط من الراحا.

ت: كم أنبا  نفسها وقال تلومبدأت  ةخرت أراقت م قد ثرةنط تنافي أحد الأيام وك
 .ترى لماذا أق،ل بهذه ايال؟ ناقصا العرل،

 خت الروة في نفسها وقالت بهم : واب بمجبرد ىبودة ةبوان ابذه الليلبا أنبا       
، وصعدت الى سبرير نومهبا بغضب  وقالبت لاكثبر       وحدي أىرف ماس ىمل ب 

 اب من أمثالهم ال أناخادما أبيهم.
بل مع أخت  ةكره بعد أن كانبا في  من الليل ىاد ةوان الى المن وفي وقت مت خر 

لاتببال سبآارة لانهبا     ثرةبنط تلك الليلا لدى أحبد نظرائهمبا في اللبهو. وكانبت     
منبىجا من اذه الاحوال غارقا في التفك  والخيالات ورردت الردرة ىلد النبوم  

 نهائيا.
 ثرةبنط دخل ةوان الى الغرربا مسبلما ومحييبا سبائ  ىبن الصب ا ذلبك لان          

وأكبد   قد تمار بت.  تها في مصاح،تهم للدىوة في تلك الأمسيا،بس،  ىدم رغ،
الس ال ىن ص تها وثم كمن كان مرارا كبث ا تمبدد ىلبد سبرير نومب  دون أن      

  آه يا والبدي العبيبب كبم أنبا تع،بان ،       :نفساا ىميرا وقال،اا حساي،دل م بس  
قال: يظبا   قام بها ذلك اليوم وثمنفذاا وبعد ذلك بدأ يحس  ىدد الاىمال التي 

رهاءا، أولا في الص،اح ال،اكر ىندما خرهت من ال،يت تفردت الاسطا والعمبال  
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لأىرف أين وصل العمل الجاري في الدكاكين وبريبت لبديهم بعبا الوقبت. ومبن      
اناأ ذا،ت الى دائرة الطابو حول مس لا الدكاكين ومبن انباأ توههبت لبيبارة     

غلنا بمس لا مىداد طعبام خباص   المحارظ ومدير الأمن ثم ىدت ملى مطعمي وانش
للعشاء لأن ىبددا كب، ا مبن الرهبال المح مبين وال،بارزين كبانوا يب تون لتنباول          

مبع   ثرةبنط الطعام. وفي الساىا الرابعا ىصرا توههت الى تلك الآنحاء، ررالت 
والثانويبا الخاصبا بال،نبات لامتبع     أنفسها: مذاا قل لأحوم حول مدرسا المتوسطا 

 ظرات ىند خروج الطال،ات تماما مثل كل يوم. نظري وأت،ادل الن
وكيف ومباذا قالبت لبذا رانب  واصبل حسباب        ثرةنط  يدر ةوان بماذا ركرت   

ىدد أىمال  المنجبة وقال ومن اناأ ىبدت الى مطعمبي حيبن اسب حت قلبي       
واي ت نفسي وفي النهايا ذا،نا الى دىوة العشباء ويبد الآن .ورهعبت الآن الى    

م كل وذلك رهي لاتستر،ل  بال حاب ولا تجي،  ولا تعب  لبي   خان ورغ ثرةنط
 أى ااتمام.

: ابل انتهيبت   بسب ال وهلست ىلبد رراةبها وتوههبت الى زوههبا      ثرةنطنهضت   
أىمالك؟ راهاب ةبوان بابتسباما وبعبين نصبف مغمضبا بسب،         بحفظ اب من ىدع

هيبت ربانبرت بوهبوم    السكر وكانت تفوح من  رائ ا العرق والمشروبات قائ : نعم انت
أنا أيضا لدى ما أقول وأود ىد اىمالي لك. ربدرع ةبوان    وبنوع من الغض  قائلا:

التي كانت معلرا كبي ي،بدلها    النوم وقف ىلد قدمي  وتوه  نحو م ب حتد نفس  
 .قائ ا: نعم تفضلي ماذا تريدين أن ترولي؟ ثرةنطوبدون آاتمام أهاب 

ع ما في هسمها من دم يصعد الى وهههبا  تماما وأحست ان جمي ثرةنطاحتدت  
ورأسها وبدأ قل،ها بالخفران، وبفم امتبج ري  الغضب  قالبت: قبل لبي ملى متبد      

   .ن،رد نحن انا؟
ررال ةوان واو ي،دل م بس : مااو قصدأ من ك مبك ن،ربد ولا ن،ربد انبا،      

بصوت مرتب غا   . . اذا كنبت لاتفهبم رمبن     ثرةنطررالت  .لاارهم قصدأ؟
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ألا تفهم رانا أريد ألّا أبرد انا وأريد أن يكون لبي ببيتي الخباص كمبا      الأرضل
متد ماةئت ران ال،يت هااب . . أنا متع،ا انا كبث ا  وابلغتموني ب ني وىدتم 

ولا أطيع سهراتكم الليليا رالشريعا والربانون يعطيبان  ايبع في أن يكبون لبي      
 منبلي المسترل الخاص.

مدويبا مبن ربم يتلبوى وقبال: ليربل الربانون        ىنداا أطلع ةوان   كا ىاليبا  
والشريعا مايرولان . . أما قانوني وةريعتي رهما ةكره خان ررط. وبينما كبان  

كاد بسب،  سبكره ان يسبرط هان،با راكمبل ك مب         بنطلون ةوان منشغ  بنبع 
البتي   ثرةنطوقالو: وأرهوأ ألّاتتكلمي كث ا رانا تع،ان وأريد أن أنام، راهابت  

هسمها يفبور منب  الغضب  قائلبا: واب اذا كانبت أختبك ابي قانونبك         كان كل 
وةريعتك أو تاج رأسك رانا أيضا جلب  أن يكبون لبي ببيتي ولبن أبربد في ابذا        

 ال،يت سوى اذه الليلا.
ةوان بسرىا الى سرير نوم  وأمسك بغض  مخدة وبطانيا وحملهما وبينمبا   توه 

وارعلي أنت ما تشبائين وقبومي بمبا    كان يخرج من الغررا قال: أنا نعسان وتع،ان 
 .ريها يو لو لك ثم أغلع باب الغررا ودخل الى غررا أخرى لينام

تترل  الى الص،اح وت،كبي وابي غب  مرتاحبا ، ثبم دىبت البف         ثرةنطظلت  
ابذه العائلبا هباءوا    اربراد  دىاء ودىاء في قل،ها ىلبد نفسبها لائمبا كيبف ان     

عبرف مبن   تع أكباذي،هم وق،بل أن   وراء بريب  ءهم كالعميبا توخدىواا وكيف ت،عب 
ا لاء وماذا ام وفي النهايا حصل مثلما أخبرام بعا ألاقبارب والمعبارف مبن    
ام ا لاء ولي  المهم أن يملك الأنسان المال والثبروة رباب وحبده يعبرف كيبف تم      
جمع اذه النرود لكنها ابي وأمهبا كانتبا تتصبوران أن النباس يحسبدونهم ولهبذا        

 ىنهم اكذا.الس،  رانهم يت دثون 
كانت تلك الليلا طويلا هدا بالنس،ا لثرةنط ولاتنتهي . . ولكنها مهما كبان   

 استيرظت ىلد زقبقا العصبار   الى انلف ة قص ة ىينيها الأمر ررد أغمضت 
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روهدت أن الدنيا بدأت تضيئ رنهضت بسبرىا ورت،بت نفسبها ومبلأت حري،با      
البون نبائمين ىنبدما خرهبت مبن      وكان الأخرون لايب بهاصغ ة بالاةياء الخاصا 

 المنبل.
بانهبا   ثبروين الى السليمانيا ق،ل الظهر بعبد أن أخببرت اختهبا     ثرةنطوصلت  

ن  انتشبر الخببر ببين الجب ان والنباس بب       ثرةنطوتعود الى أمها. وبوصول  زى نا
 ثرةبنط يرول للآخبر: ىجيب  أ  تعرربوا ان     احدامزى نا وىادت وكان  ثرةنط

وان زوهها وأخت  اة،عآاا  ربا بحين يربال من أحبد هبانبي    ىادت واي زى نا 
وههها وخداا أص،ح كالمص،غا البرقاء، وأخر يختل  زيارتهم وي،بدى لهبم أسبف     
لكن ث ثا أرباع ا لاء كبانوا يببورونهم رربط لب وا كيبف أصب،ح وهب  وىينبا         

 زرقاوين وتحولا ملى مايش،  المص،غا البرقاء ويت كدوا من ذلبك وانباأ   ثرةنط
من كان يضيف ىلد ما يرآه أ بعارا مضباىفا ويربول مبث  من أحبدى يبديها       
مكسورة وان و عها وصل حد الط ق وذلك حتبد دون أن يكبون قبد زارابم أو     

 .ثرةنطرأى وه  
واناأ بعا المعارف المخلصبين والأقبارب الطيب،ين البذين كبانوا متب لمين هبدا          

ون يمسب ون دمبوع أىيبنهم    يبورونها ويواسبونها ويلومبون ةبكره وأخاابا وآخبر     
ويضربون كفا بكف وينظرون الى السماء ويرولون آه ياملهي نحن را ون برضبائك  
وقدرأ انت صاح  الارب أ العجي،با بحيبن اهببرت ابذه العائلبا الطي،با وابذه         
الفتاة المح ما ىلد الر،ول به لاء الناس البذين لاةبهاما لهبم ليعاملوابا بهبذه      

 الصورة.
. . كانت أمها حبينا تنببل البدموع مبن ىينيهبا     ثرةنط مر أس،وع ىلد ىودة

وكان المعارف والاصبدقاء   احبانهاوتت   لمعاناة ابنتها وتواسيها دائما وتخفف من 
والاقببارب المخلصببون ىمومببا يبورنهببا ويببدىونها الى منببازلهم لتنبباول الطعببام   

 وأمها هالسبتين مبع جمبع مبن     ثرةنطوفي محدى الامسيات بينما كانت  معهم.
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الأقارب والضيوف طرق ال،اب رج ة وىند رت   دخلبت ةبكره خبان بكبل غبنب      
وكذلك أخواا ةوان. وحال دخول  ىدداا من الكارتوناتودلال ووراءاا ايرائ  و

وىانرتهبا وق،لتهبا ىلبد     ثرةبنط الدار اندرعت ةكره خان بكل ةوق وحرارة نحو 
ايبا مذاب    الخدين ىدة قب، ت ثبم أمسبكت بيبد أخيهبا وسب ،ت  وقالبت لب :         

وىلبد صبراخها وصبياحها آه     ،بسرىا، ايا ىانرها ىلد الفور وق،ل يبد ىمتبك  
ياويلي ويا ويلي أثارت باسالي،ها المباكرة الموهبودين في المنببل ثبم توههبت نحبو       

ابل مبن المعربول أن     ثرةبنط يباروحي  قرة ىبي   وقالت لها باةتياق: يبا  ثرةنط
، س هعل  خادمبا لبك .   ؟ةوان تبىلي أنت . . خرب اب الدار بدونك ، ومن او

 ثرةبنط . وقد مثلت ةكره دوراا بشكل هعل لا المحيطين بها وحبدام ببل حتبد    
 نفسها تصاب باي ة والأستغراب.

بعد قليل مبن الاسب احا بسب،  تعب  الطريبع ببدؤا بالعتب  واللبوم ررالبت            
دي : رغم حبي لك ران  لن أىود الّا الى بيتي ران  اريد منبلا لي وحب ثرةنط

 لأكون حرة ري .
 ربت ةكره ىلبد صبدراا بيبداا بهبدوء وك نهبا تريبد ببذلك ان تربول لهبذه           

المجموىا من الرهال والنساء الموهودين حولها والذين كبان الكبث  مبنهم أقبارب     
الى انظبروا مليبا   تشغلوا انفسكم بهذا الأمر بل وآسك  خان: لا ثرةنطومعارف 

ه كانبت في الواقبع ذات صبدر ونهبد     صدري ونهبدى ثبم تكلمبوا، ذلبك لأن ةبكر     
ىامرين وجميلين هدا كما أن رأسها ورق،تها كانا أخاذين يخل،ان الأل،اب خاصبا  

وكانت ةكره تنبل ةبع     يفرد هسمها طراوت ،بس،  ىدم انجابها الاطفال لأنها 
وبشبئ  ثوبها الى الأسفل دوما كي تجل  انت،اه الرهال وتصبي،هم بالبدوار، ولهبذا    

 ثرةبنط ررت يبداا بهبدوء ىلبد صبدراا وياقتهبا وتوههبت نحبو        مب  من الغبنب 
وقالت: ال،يت؟ المنبل ؟ ال اذا او كل ما تريبدين؟ سب هعل كبل مبافي ال،يبت      
والمنبببل رببداءا لشببعرة واحببدة مببن رأسببك ورأس طفلكمببا الجميببل الببذي اببو في  
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يدا ىلد يد في استغراب وقالت مع نفسها آمنعبا ببارادة    ثرةنطو عت  الطريع.
من مكر اذه السيدة، ثم تذكرت ذلك اليوم الذي ذا،بت ريب  مبع      س، اناب و

الى الط،ي  وبعبد ىودتهمبا قالبت من الط،يب  يربول منهبا حامبل         ثروينأختها 
وكيف أن  لااي ولا أخواا آاتما بالأمر و  يتوقفا ىبن الكب م وك نب  أبلغهمبا     

 بك م لامعند ل ، لكن لاحظوا ماذا تفعل الآن وماذا ترول.
بعد تلك الأمسيا وتلك الليلا استمرت ةبكره وأخوابا في الايباح ىلبد آسبك        

والشهود ىلد أن  بمجرد ىودة  الوسطاءوأسرتهما وكلفا ىددا من  ثرةنطخان و
ران مفتاح ال،يت والمنبل يكون هآابا وتروم لها بهذا وذاأ. وكبان ةبوان    ثرةنط

وأمها أمبام كبل اب لاء     ةنطثروأخ ا   ي،ع ل ي،دو معظم الوقت واجما وذاب ا.
معهبم خاصبا وأنهبم   ي كبوا لهبا       ثرةبنط  الّاأن ترب،  بعبودة   الوسطاء الخ ين

ىذرا. تحركت سيارتهم وكان يسوقها ةوان وكانت ةكره هالسبا بجان،ب  وهلسبت    
وبمجبرد انطب ق    في المرعد الخلفي باىت،بار أن ذلبك يبورر لهاراحبا أكثبر.      ثرةنط

رج ة وبدأت بالك م ىن ىائلا بغداديا من معاررهم السيارة ةغلت ةكره رمها 
كانت في  يارتهم ذلك اليوم وماذا ىملوا وماذا قالوا ومبن انباأ كانبت ترفبب     
الى ةر وه وتلك الأنحاء وكيف أنها أنرذت مبرة أحبد الهباربين في نرطبا تفتبيش      
ىلد طريع اربيل كي لايلروا الر،ا ىلي  وكيف أنها و عت  في ايوع الخلفبي  
لسيارتها وكيف أنها وببدون أن تشبعر ببالخوف أوقفبوا سبيارتها في محبدى أكببر        
نراط السيطرة ىلبد الطريبع وىنبدما سب لواا ىبن الشباب الجبال  في ايبوع         

ابذا خبادمي ونحبن متوههبون الى بسبتاننا في ةبر وه        الخلفي لسبيارتها قالبت:  
بالعربيبا  ونريد بناء منبل صيفي وقد   كت للعريف واكثرت من ايدين مع  

بحين هعلت  لايكتفي بعدم تفتيش أمتعتهم وحسب  ببل وببالأمر بجلب  أكبواب      
من الشاي لها ولسائع السيارة والشاب الهبارب وهلسبوا معبا لاحتسباء الشباي      
وام يت،ادلون الاحادين اللطيفا وثم غادروا في طريرهم يصب ،هم البدىاء ايبار    
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وهههبا ورأسبها وياقتهبا    من العريف. انا أطلرت ةكره قهرها ىاليا ومس ت 
بيداا ثم اسبتدارت نحبو أخيهبا ةبوان وقالبت: وابل ابذا وحبده؟ ليتبك تعبرف           

 سيارتي. صندوقماالذي كان موهودا في الخلف في 
س   ةوان نفساا من سيطارت  وقال وابو يربود السبيارة: مباذا كبان موهبودا        

 .؟هاري
قبل  أرالبت: أ   كانت ةكره لاتبال في غمرة الض ك الذي   يكن قبد ابدأ بعبد ر   

مننا كنا ننرل ره  مهربا رهو كان يحمل صندوقين من العتاد وىدة أطبوال مبن   
الرمال وكان يريد ميصبالها الى الطبرف الآخبر، ميبران ا رربال ةبوان بابتسباما        

 نعم مذاّ كبان الرهبل مهربباا لكبن  كنبت اىتربد أن الرهبل        )) :بااتا و عيفا
أن ةكره قالت :ك    يكن مبن اب لاء   ،  غ  ((نفس  كان مطلوبا من ايكوما

أخشبد أنبك تتصبور أن    :  ثم أطلرت قهرها وألرت بنفسبها الى البوراء وقالبت   
 الشاب كان من ا لاء الذين يعملون في الرضيا الكورديا والسياسا  .

وانا ابت يداا وحركت رأسها ىدة مرات وقالت بحذر ةديد:  ك ، كب  وابل    
  أكبن ولسبت مبن ىشباق السياسبا كمبا ولا       أنا من ابذا النبوع مبن النباس؟     
 أتعامل مع مثل ا لاء الناس. 

انببك نفسببها:  لا واب يببا ىبيبتببي  فينفسبباا ىميرببا وقالببت  ثرةببنطسبب ،ت و
مثل اذه الأمور .. ره لاء لايريبدون ةخصبا مثلبك.  ورجب ة      الت كيد لاتح،ينب

ت بصبوت  أن ةوان بدأ يميل الى السبياقا بسبرىا لبذا رانهبا قالب      ثرةنط أحست
مرتفع بعا الشيئ: رغم من  لاىلم لي بالسبياقا، لكبن أليسبت ابذه سبياقا      

، لكن ةوان الذي كبان منشبغ  باةبعال سبيطارة بيبد والسبياقا باليبد         سريعا
وال تخارين يا حياتي؟ لاتخافي ولاحظبي كبم ابي      احكا: ثرةنطالأخرى أهاب 

ررالبت   .هبرب وتخلصبهم  هريئا أختي ولا تخاف وتمرر كل اذه ال،ضائع والرهبل الم 
البدمار  واي تلوي ةبفتها وت،تسبم: واب يانباس أنبا أخباف ركبل ابذا         ثرةنط
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وايوادث السيئا تحصل وكل ا لاء البذين يموتبون أويصبابون بالشبلل أو العبوق      
الأن، ر نبت  مثل ما تربوم بب ،   من السائع امال صغ  اس،،  سرىا السياقا أو 

ابط  ةوان سبرىت  ربورا ودون أن يلتفبت    تسوق بيد وتشعل سيطارة بيد ثانيا .ر
قال: أمرأ يا ح،يب،تي لبن أسبوق بسبرىا بعبد الآن وىنبدما أسبوق لبن أةبعل          

من هواب ةوان وتصورت أنب  يسبتهبئ بهبا     ثرةنط السيطارة بنفسي. تعج،ت
 (ةبكره )ويحدثها بهذا الاسلوب من باب التندر. سبكت الجميبع برابا وانشبغلت     

ىبن  ت يداا من الخلف الى ازرار للراديو لت، بن  حين مدخ لها براديو السيارة 
 .كما قالت أغنيا

مشتتا لأنها كانت خائفا في داخلها وتلوم نفسها وكانت ترول  ثرةنطكان ذان 
بلسان حالها: الات حظون  ؟ ماذا رعلت بنفسي مرة أخرى وكيف ت،عتهم بهذه 

نا وقبد لايكبون   السرىا، لماذا   أقل سن تي أنا وأمي في الاسب،وع الربادم؟ حسب   
ولبو لنصبف    (ةكره)الأمر كذلك، واب حتد لوقتلوند ران  لن أتوقف في بيت 

الا يمكبن أن يكونبوا قبد كبذبوا معنبا مذ      ثم استدركت لتربول في نفسبها:    ساىا
 .سيكون ص ي اا لايتصور ىورلي أن ك مهم

*** 
نباولوا  أخذوا قسبطامن الراحبا وت  ثم من السيارة  وصل الجمع الى كركوأ ونبلوا

رك،بوا السبيارة مبرة أخبرى نحبو      وبعبد ذلبك    أحد رنادق المدينامطعم الطعام في 
وصلوا ق،يل المغرب ملى أطرارها رظهرت الأنبوار وأ بواء حاربات    حين أربيل، 

كانبت مرت،كبا مثبل طالب      اذ تدق بسبرىا   ثرةنطالمدينا وبدأت  ربات قل  
 نفسها:في ت ترول ينتظر ىلد أحر من الجمر نتائب امت ان صع  هدا وكان

ربي مذا   يكن الأمر كذلك ماذا ىساني أن أرعبل في ابذا الوقبت مبن الليبل       
..أتصور أن  س صادف مهبلَا مض كا رهم سيرولون: أدخلي، وأنا أقبول واب  

 لن تخطو قدماى خطوة، لماذا   كتم ىليع.
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منهبم  : في سراارأسها ولملمت نفسها قلي  وقالت حجاب يداا الى  ثرةنطمدت 
لايستطيعون ح،سي رغدا في الص،اح ال،اكر من كان ذلك في مردوري س ىود الى 

 روراا. ومن اناأ س ىود الى السليمانيا ثرويندار رهيما خان وأختي 
لممارسبا لع،با الاختفباء وال، بن      ؟، لماذا؟لكن لماذا؟ لي اخذني اب لماذاىدت -

كبذا وأخبر يربول رهعبت     الطفوليا، اذا ىي  واساءة للنف ، ذاأ يربول حصبل   
 ومن اقاويلهم. اكذا، ثم من يخلصنا من أرواه الناس؟

*** 
بالذاول ىنبدما وهبدت ةبوان يسبوق الى      ثرةنطوىند وصولهم المدينا أصي،ت 

الامام بشكل مستريم. واب ي،دو أنهم كانوا ىلد حع رربد تجاوزنبا ةبارع بيبت     
 ةكره.

انوا يرطعونهبا، وىنبدما   تنظبر ببذاول الى الشبوارع البتي كب      ثرةبنط بدأت    
تذكرتها وىررتها قالت لنفسها: ي،دو أن ةبوان يتوهب  أولا الى البدكاكين لب ى     
أين وصل؟ أ  يكن طوال الطريع يفكر ريها ويرول باستمرار لسبت الآن موهبوداا   
اناأ رالاسطا والعمال الآن يلهون أنفسهم وكان باستمرار يظهر ممتعا ب  لانب    

 أيام.ترأ أىمال  منذ ث ثا 
بعبا   ثرةبنط البدكان أيضبا، أراقبت    الذي يربع ريب    شارع التجاوز  اا قد  - 

بدأت تلوم نفسها لماذا تنظر بتشاؤم الى الأمور ولا تثبع   قلي ا ثمالشيئ وررحت 
، ببدون اي مببرر   بك م الأخبرين حتبد وصبلت الى حبد أن تربول لنفسبها ب نهبا       

ل. ليت الأمبر   يكبن اكبذا    تضخم الأمور كث اا وتربك نفسها وتصي،ها بالذاو
و  تجعل من نفسها حامي حمد كل الناس ولماذا لاتجعل صدراا أرح  وتتجاابل  

بكب م الآخبرين. وبينمبا     أمور الدنيا كمعظم الناس لماذا تهتم الى ابذه الدرهبا  
كان ةوان ينعطف نحو ةارع هديد قرب أطراف المدينا قبال: ابا قبد وصبلنا الى     

 او بعداا ىن الأسواق. ا غ  أن ىي،ها الوحيدمحلتنا رهي هديدة ولطيف
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انبرت ةكره وقالت: وال نذا  الى الاسواق مشيا ىلبد الأقبدام ، رالاسبواق     
مذا كانت قري،ا أو بعيدة ران الناس يتوههون اليهبا ممبا بسبياراتهم الخاصبا أو     
بسيارات ال،اص .. و  تما مدة الّا و قلل ةبوان مبن سبرىا السبيارة واسبتدار      

ساحا صغ ة كانت ت،دو هديبدة أيضبا لأن ةبت ت الجبوري وأنبواع الأوراد      حول 
الأخرى قد زرىت وكانت أكوام الجص وبرايا ىلب  الأصب،او والسبطول و الفبرل     

 والس   وبرايا مواد ال،ناء لاتبال م وكا أمام الأبواب و  تررع.
ا أو أربعبا  أوقف ةوان سيارت  أمام واحدة من تلك ال،نايات المتكونا مبن ث ثب  

ياجماىبا حمبداا ب ىلبد    تفضبلوا  حسرة ىميرا وقال:  س  طوابع ونبل منها ثم 
الس ما. نبلت ةكره واي تتظاار بنوع مبن العبرج بسب،  تعب  الطريبع أمبا       

نفسها: لاحبول ولا قبوة الّا بباب كبل ةبيئ      في ررد أخفت ذاولها وقالت  ثرةنط
هم تختلببف ىببن حسببنات الداشببا ..حسببناتهم وسببيئات يخببص اببذا ال،يببت يببث 

وسيئات الآخرين .. تعال ومرهم حتبد ولبو كبان صب ي ا كيبف أن ابذا ال،يبت        
ومكونات  قد أنشئ خ ل أس،وع. ت،ع الواحد الآخر وكل واحد حمل صرة صبغ ة  

. اسبتعجل ةبوان وصبعد ىبدة سب   بسبرىا ووقبف أمبام أحببد         بعبا اللبوازم  و
 ال،يوت.

فتباح وربتح ال،باب    الم ا ىثبر ىلبد   مد ةوان يده ىدة مرات داخل هيوب  وأخب  
ودخبل الث ثببا. وتركبت ةببكره صبرتها الصببغ ة في الممبر الصببغ  ىلبد محببدى      
الطاولات أمامها ثم مدت محدى يبديها ملى رأسبها وحجابب  وزلورهبا ورت،تهبا      
نوىاما، أما ى،اءتها المو وىا ىلد كتفيها ررد ررعت أذيالها وو عتها ىلبد  

ةكره ترتدي ى،اءتها ىلد اذه الصبورة ببببب ثبم     يداا وذراىيها. ىموما كانت
وقالت: من الآن رصاىدا خذى حريتك رهذا او بيتبك   ثرةنطأدارت وههها نحو 

لتجيب  توههبت نحبو     ثرةبنط أمامك ومبروأ. ورورا وق،ل أن تعطبي الفرصبا ل  
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أخيها وك نها ة،  مغمبي ىليهبا وقالبت: ايبا ياةبوان أنبا متع،با خبذني الى         
 ال،يت.

كيف ترين بيتك ال يبروق لبك؟ مذ لاببد     وقال: ثرةنط رتياح الىنظر ةوان با
أن أذا  أنا أيضا لاتفرد الفندق والمطعم لأنبي تركبت ىملبي منبذ ىبدة أيبام،       
لكببن  سبب حاول أن أىببود بسببرىا .. أرهببو ألّا يببراودأ ةببيئ رج انببك كلببهم  

 معارف وأناس طي،ون.
بشول قائلا: أخشبد  من اذا اللطف والت ول وأهابت  بوه   ثرةنطانداشت   

  ،أن تتصور أند خائفا، ثم  ب كت وقالبت:  واب ماكبان ينرصبنا غب  ابذا      
 ثرةنطوبريت ةوان وةكره ثم توادىوا وغادر   ك ث ثتهم ىلد اذا التعليع 

 لوحداا في ال،يت.
حواليهبا بسبعادة وأةبعلت المصبابيح جميعبا ثبم الربت نظبرة          ثرةبنط  نظرت 

ا ب  ررد كان واسعا ونظيفا يحتوي ىلد ط،باخ  اىجاب ىلد المط،خ وكانت معج،
وث هببا وأوان هديببدة وجميلببا منسببرا ب تيبب ، وكانببت الث هببا مليئببا بببانواع  
الم كولات حتد أن مواد التنظيف من خبرق وربرل ومبا اليهبا قبد رت،بت ىلبد        
ايوع المخصص لغسل الأواني ثم دخلت غرربا المنبام والربت نظبرة ىليهبا رربد       

ريحا ذات نارذة ك، ة تطبل ىلبد الشبارع والسباحا الرري،با      كانت غررا هديدة م
ومغطاة بستائر سميكا هيدة وكانت طاولا التجميبل تنتصب  مبع مبرآة مبدورة      

 ك، ة وىليها أدوات التجميل المختلفا من ررةاة وىطور وأمشاط.
ترى ابل ابي حريريبا أم أنهبا     ؟ ودخلت في دواما: ماكل اذه ثرةنطانداشت  

ىي  واييل المث ة للداشا التي تروم بها ةبكره؟ وبينمبا كانبت    لاتمثل محدى الأ
ت، بر في أىمباق بحبر الخيبال وصبلت الى خبانبا م بسبها رمبدت يبداا           ثرةنط

التي تخصها أحست بالخجبل   الم ب ، وحالما وقع نظراا ىلد ابوابهاورت ت أحد 
وىبد  من ذلك التشاؤم والري،ا التي سيطرت ىليها بحين تنظبر الى كبل كب م و   
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ىلد أن  خدىا وكذبا وارتعال وربما كانت اذه النظرة المليئا بالشك والري،با ابي   
الس،  في درعها الى ىدم الوثوق ب حد. وكانت جميعها نتيجبا تلبك التصبررات    
الخاليا من الشهاما التي قام بها تجااهم ذلك الشخص من أقارب والبداا البذي   

انشاء ىمارة بديلا لهم تحتوى ىلبد   درعهم ملى مخ ء دارام بحجا وهود النيا في
دكاكين وي،  لهم في الطابع الثاني رندقا يدر ىليهم الكبث  مبن الأمبوال البتي     

ظهر لهم في النهايا أن  سجل ال،نايبا باسمب  في الطبابو    وتجعلهم يلع،ون بالفلوس، 
 ولا تبال أمها تتابع الدىاوى معهم و  تحسم يد الآن.

 بالخجبل كبان انباأ نبوع مبن السبعادة يغمبر قلب         ومع اذا الضيع والاحساس 
ىندما وهدت أن جميع الم ب  والامتعبا البتي تركتهبا في منببل ةبكره       ثرةنط

موهودة الآن ومعلرا في البدوالي  والخبانبات وحتبد أن م بسبها الكورديبا قبد       
 صففت بشكل هيد.

ن مص،اح الغررا وخرهت ومدت يداا ملى ىينها وك نها تريبد ا  ثرةنط أطف ت 
تمسح دموىها ثم سارت الى المطب،خ لاىبداد الشباي وبعبد أن ررغبت مبن ذلبك        
و عت استكانا من  مع ةيئ من الجبن والخ،بب ىلبد محبدى الصبواني وأخبذتها      

وو ببعتها أمامهببا ثببم رت ببت التلفبيببون وهلسببت وبببدأت بشببرب   الصببالاالى 
: في نفسبها  توركبر الشاي. بعد أن أخذت قسطا من الراحا نظرت الى سباىتها  

الساىا الآن قري،ا من التاسعا و  يعد ةوان يد الآن رغبم قولب  منب  لبن يتب خر      
 و  يظهر ل  أثر.وقت طويل  كث ا ومع ذلك مر

ىلببد قببدميها وأىببادت صببينيا الشبباي الى المطبب،خ وغسببلت    ثرةببنط وقفببت
الاستكان وو بعت الصبينيا في مكانهبا وببدأت باىبادة ترتيب  أمباكن بعبا         

وحركببت بعببا الكراسببي مببن  الصببالاغ اببا وىببادت الى الأوانببي والاقببداح و
 نفسها حتد يعود ةوان. تشغلأماكنها وك نها تريد أن 
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بعد الآنتهاء من اذه الاىمال الصبغ ة ودخبول ايمبام وغسبل الوهب  والأيبدي        
وهلسبت مبرة أخبرى أمبام التلفبيبون       الصبالا ىبادت الى   النوموارتداء م ب  

 أصب، ت الآن التاسبعا والنصبف. وحبوالي     ساىتها البتي الى ونظرت من هديد 
الساىا العاةرة بدأت تنع  لاسيما وقد كانبت متع،با بسب،  الطريبع ررامبت      

لاحظوا كم كانوا أه ربا كيبف تركبوني     :اي ترول في نفسهاوأطفات التلفبيون و
الوقت من الليل في ابذا المنببل، النباس البذين ينترلبون الى بيبت        وحيدة في اذا

لرا،ا نهاراا ركيف اذا كان الوقت لي  ويبدخلون المنببل لأول مبرة    هديد تنتابهم ا
نفسها وقالت: ولماذا أاتم بهم سب ذا  لأنبام. أطفب ت مصب،اح      ثرةنطةجعت 
والممر ودخلت الى غررا نومها وصبعدت الى سبريراا البذى كبان ى،بارة       الصالا

و لاي،بد )ىن سرير مبدوج ك،  متين وهيد. هاءتها   كا و ربت كفباا بكبف   
ثبم تحسسبت أررةبا النبوم والمخبدة ويارهبا واببت         (لي اذا العمل سه  اكبذا 

رأسها وقالت: نعم كلها أمتعا هديدة مصنوىا في المحب ت الكب، ة. ثبم قامبت     
باةبعال المصب،اح الصبغ  البذى يو ببع قبرب رأسبها وأطفب ت مصب،اح الغررببا         

هضبت والربت   النوم وحشرت نفسها تحت الل اف. وبعد دقائع ن مخدعودخلت الى 
نظرة ىلد باب الغررا وقالت:  كنت أىترد أن    أغلر .  تمبددت مبرة أخبرى    
وأغمضت ىينيها وحاولت أن تنام، ورج ة طبرق سمعهبا طبرق ابادئ يب تي مبن       
المط،خ رضبخت الربوة في نفسبها ووقفبت ىلبد قبدميها ثبم ىبادت وهلسبت في          

رجب ة ىنبدما    مكانها وأرت،كت قلي  وملأاا نبوع مبن الرا،با لكنهبا أراقبت     
ه انهبم ر،بدأت تواسبي نفسبها وتربول: ألبي  كبل        من بيبت  سمعت بكاء طفل 

.. ذاأ صوت السبيارات البتي تبروح وتب تي .. والوقبت       ؟الناس يرظين يد الآن
لي  مت خراا كث ا .. ترى ماذا أصاب . وفي النهايا قامت اي باهاببا نفسبها   

يكون غب  مبريح ويصباب الآنسبان     قائلا: النوم في الليلا الأولى في مكان هديد 
رق لذا نهضت من مكانها وأصاخت السبمع وبهبدوء يشبوب  الخبوف خرهبت      لأبا
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من الغررا وأنارت المص،اح مبرة أخبرى ثبم توههبت نحبو المطب،خ ربرأت الناربذة         
العاليا الصغ ة للمط،خ مفتوحا للتهويا ولأن الرياح  ىاليا الآن رانهبا تت برأ   

وتها .. وارتبباح قل،هبا لببذلك ثبم مببدت يببداا   وابي الببتي تحركهبا والصببوت صب   
 ووقفبت قببرب الهباتف وقالببت   الصبالا وأغلربت الناربذة باحكببام ثبم ىببادت الى    

. وبسبرىا  ؟لأىرف لماذا   يعد ةبوان م ااتفياا : ماذا ترولين ال أتصل بهلنفسها
س ،ت يداا وابتعدت ىن الهاتف وقالت:  حسارا واب حتد لو أمبوت الآن لمبا   

اةاءاب ودون وهود أي س،  مشغولون بالغمب واللمب البذي يب تي   ااتفت  رهم م
، ثم من يخلص  من أربوااهم  ؟منهم طائرا، ركيف مذا اتيت وقلت لماذا ت خرت

بعد ذلك ويرولون رورا ياسيدة مذا كان حالك اكذا وتخبارين أن تظلبي وحيبدة في    
ىات،ت نفسبها  . ىادت ملى غررتها واي تمتعا و؟ال،يت لماذا أثرت اذه المهبلا

ومم تخارين ليكن اب حاميبك، ال،يبت هديبد ونظيبف وك نب       ويحك كث ا وقالت: 
بيا مسلوق،  قصراب ىمرأ ياسيدة    أدخلت نفسها تحت الغطاء مرة أخرى 
واستغفرت اب كث ا وقبرأت الأدىيبا وركنبت الى الهبدوء لكنهبا ظلبت تترلب         

ان كانبت تربف ثبم تجلب      وكان ذانها مشتتا ومع كل صبوت يصبدر مبن الجب     
وىندما يختفي الصوت تستلري وكانت الخيالات تذا  بها وت تي ودرعبا واحبدة   
كانت تحضر أمامها جميع مشااد الخوف وقصص وحكايات الرىب  مثبل ةاةبا    
السينما وكانت مشااد قديما قد نسيتها تمامبا و  تمبر أمبام خاطرابا ت،عبن في      

البذى ةبهدت  في السبينما ق،بل أةبهر       رأسها مجدداا. ورج ة تتبذكر ربيلم الرىب    
ويحكي قصا رهل يدخل من نارذة أحد ال،يوت ويخفبي نفسب  ملى أن ينبام جميبع     
ساك  ال،يت ثم ينرا ىلد الخادما الصغ ة المسكينا ويخنرها لأن  كان يعتربد  
أنها مبنا صاح  الدار التي كانت يوما من الايام خطي،ت  وأح،ها لكنهبا يربت   

اذا الرهل وقتل تلك المسبكينا متصبوراا أنهبا ح،ي،تب . وبعبد       ةابا أخر. وهاء
الأنتهاء من اذه التخي ت روراا تتذكر هدتها التي ماتت ولكبن ىينيهبا ظلتبا    
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 ثرةبنط مفتوحتين وكانت تتصور أنها تحدق ريها. سرت قشعريرة باردة في هسبم  
وأةبعلت جميبع    مبن هديبد  رجفلت وهلست في سبريراا مبرة أخبرى ثبم نهضبت      

يح الدار.. لكنها مع ذلك   تح  بالراحا ورج ة سمعت أصبوات أقبدام ثبم    مصاب
صوت من يفتح باب الدار رتنتفا جميع ةعرات هسمها وتجف ةفتااا وكبادت  

. كبان ةبوان   ىميراا نفساا  خذتأن تلج  الى الصراخ ىندما دخل ةوان بسرىا ر
 : اا يباىبيبتي  قد أدار ىليها ظهره ليغلع ال،اب ثم وه  وهه  اليها بلهفا قائ

 ألا تبالين يرظا ؟ كنت أتصور أنك الآن غارقا في نوم ىميع.
مصبطنعا وقالبت: كنبت     بااتبا ا طرابها وأهابت بابتسباما   ثرةنطأخفت    

أةآاد التلفبيون وكانت بط  تب لم  قلبي  بسب،  تعب  الطريبع كمبا أظبن ،        
سبمك ، تعبالى   راحتضنها ةوان وقال: اب لايصي،ك بب ي أ  في أي هببء مبن ه   

لأىرف لماذا، مرة أخرى و ع رأسها ىلبد كتفيب  وق،لبها ثب ث أوأرببع مبرات       
 وس ،ها من يداا ودخ  غررا نومهما.

خائفا ومرىوبا ويتملكها الرى  بحين أن سبتائر غررتهبا    ثرةنط كانت 
أص، ت ةخصا أمام نظراا رغبم وهبود ةبوان ببالررب منهبا. مبد ةبوان يبده         

أخرج ىل،ا مربعا ملفورا ببورق مبورعد وسبلمها بيوبداا     بسرىا الى هي  س ت  و
يبداا باسبتغراب ، وبابتسباما     ثرةبنط وقال: ارت يها بسبرىا وال،سبيها.مدت   

ت،دو ىليها يبد الآن آثبار الخبوف أمسبكت بالعل،با وببدأت، مبع تربديم          خفيفا
 .الشكر، بفت ها ورج ة قالت: أب .. من أين اة يت اذا السوار الجميل؟

ن وابببو يرمبببد بنفسببب  ىلبببد سبببريره ولايببببال يرتبببدي م بببب  أهببباب ةبببوا
الخروج: أخبببري  الآن اببل يعج،ببك؟ ال،سببي  . وبمجببرد الاطبب ع ىلببد السببوار 

بابتسباما:   نعبم واب انب  جميبل هبدا .. ةبكرا هببي          ثرةبنط وترلي،  قالت 
..لكن لماذا أل،س  في اذا الوقت .. غدا أرضل .. أخشد أن يتعرع للكسبر في  

 .. منها خساروة  . السرير
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س   ةوان يداا وقال:  خسارة .. خسارة لك ؟ تعبالي يابنبت لأ بع  أنبا في      
معصمك .. رو ع  في معصمها ثم مد يده ملى رمهبا وق،لبها، رتبذكرت ىلبد     
الفور تلك الليلا التي قام ريها ةوان برمي نفس  ىلد السرير وبدأ بكب م ربارو   

طانيا وتوه  الى الغررا لينبام ريهبا، لبذا    وأزىب قل،ها ثم اجم ىلد المخدة وال،
سب، ان  انت وحدأ الرادر ىلد كل ةيء وبهم  قالبت:  ررد قال في قل، : ياربي 

وقبال: أحلفبك بباب يبا      ثرةبنط مغ  الأحوال. تمدد ةوان مرة أخبرى ونظبر الى   
ال يروق لك المنبل .. بباب ألا تربولين مبع نفسبك مبآاو ابذا        ثرةنطح،ي،تي 

يبداا ملى رمهبا    ثرةبنط ن البذي تغب  رجب ة وأصب،ح اكبذا؟ مبدت       الولد المجنو
و  كت وقالت :   واب مباذا ىسباى أن أقبول، ي،بدو أن حادثامبا حصبل .       
نها ةوان وهل  باكتئاب وقال: واب أنا لست مجنونا لكن رلي اخبذاب أولئبك   

لاتنظبري ملبيع    ثرةبنط الذين أصابوني بالجنون وهعلوني اكذا يابنت ياىبيبتي 
بعين سوء ولا تتصوري أني لاأملك الاحساس والمشاىر وأنا متوحش أو حيوان! 

اىتربد انب    نفسبها:   فيب،عا الداشا من ابذه الاقبوال وقالبت     ثرةنط أصي،ت
، تعالي الآن وسايسبي الثمبالى .. آه يباويلي، ولهبذا رانهبا أهابتب  ىلبد        سكران

وهت  يتشباهران وفي  الفور وقالت: أبعد اب الشر ىنك ماذا حصل ، كل رهل وز
النهايا يتصايان وك ن ةيئا   يكن لذا ران  أرى أن تنبام الآن وتسب يح رهبذا    

اب سنت دث ىن كل ةيئ غداا رهبذا في النهايبا بيتنبا وونت برأ      أرضل ومنشاء
 ري  حس  اوانا وسنتدبر أمورنا كارا.

العظيم     ك ةوان وقال:   أىرف واب أنك تتصورين الآن ان  سكران باب 
وبحياتك أنت   أذق المشبروبات ابذه الليلبا ولسبت سبكرانا لكبن كفبد و  أىبد         
أحتمل اذه ايالا ولاأستطيع اضمها وكما يرال ران السيل بلغ الببد وبالنسب،ا  
لي رسيلي   ي،لغ الببد وحس  بل وأص، ت محاطا ب،  ة وكدت أغرق ريهبا .  

نشبرت  كانبت قبد   و النارذة حيبن  نها ةوان ىلد قدمي  ب،طء وحبن وتوه  نح
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 قربها م بس ، وبينما كان ينببع سب ت  ودون أن يلتفبت قبال: ح،يب،تي     ثرةنط 
ال تعبررين أنب  مغلبوب ىلبد أمبري كبث ا .. سبكت برابا ثبم ببدل            ثرةنط

م بس  وىاد ملى سريره وقال بعبين حمبراء مليئبا وحبينبا: ليبت  أسبتطيع أن       
حلع بي وكم أنا مظلوم ومذا ىررت قصتي أتحدث اليك ىن حياتي حتد تعرفي ما

وماحصل لي يمكن أن تجهشي بال،كاء لأهلي، وال تتصورين أن  أحب  كبث ا   
سم الأراىي اذه المسماة ةكره وزوهها؟ آه لو تعررين كبم أكراهمبا كليهمبا مبن     
أىماق قلبي! سكت ةوان بعا الوقت وك ن    يكن يريد مظهارمكنونبات قل،ب    

 .وترتي،ها في السريرررد منهمك ب تي  وترلي  الأررةا وآلام  كث ا لذا 
نفسها: واب منب  صبادق وصبدقت     رددت في و  تصدق أذنها و ثرةنطمنداشت   

بسببرىا ونهضببت وتوههببت نحببوه وو ببعت يديبب  ىلببد اكتارهببا وألصببرت رأسبب  
اب سبتعيش   وانشباء  ان يعودبصدراا وقالت: لاتتضايع ركل ما حصل لايمكن 

أببدا وسب ىمل وربع ماترولب  أنبت ولبن        اخالفبك ومريحا وأىدأ ب لّا حياة آمنا 
 أخرج ىن ك مك.

وقبال:  آه كبم أنبا أحتباج ملى      ثرةبنط  من مسناد رأس  ملى صبدر  ةدد ةوان أكثر
صدر مخلص اخ صا حريريا  ثبم اسبتمر في ك مب  قبائ : آه لبو أقبص ىليبك كبم         

قذر وخ،ين ومليئ بالأكاذيب    لاقيت من آلام ملى أن بلغت اذا العمر وفي أي محيط
والتضليل والنفاق ىشت، كيف أنبي في طفبولتي وبينمبا كبان الاطفبال الآخبرون في       
ىمر ىشبرة او اثنبد ىشبر ىامبا ينبامون في الاحضبان الدارئبا لأمهباتهم واببائهم          

 صب ،ا كنت أنا في ذلك الوقت أبرد الى وقت مت خر من الليبل في   ويش،عون نوما،
الى ان قدور وك وس وم ىع مطاىم اب لاء الظبالمين    بينا وزهاهات الشرب الفارغ

 .  والشعور بايرمان يغال،  النعاس وأنام متلويا من الأ 
 رب ةوان ناصيت  وقال وابو يتمبتم: وأمبي المسبكينا ااب أت وماتبت تحبت         

كبث ا وكبادت أن تضبطرب     ثرةنط غط العمل الخدمي وخدما ا لاء. ت ثرت 
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احاتها من غدر وظلم في حياتها وأنانيا ذلك الرهل مبن  واي تتذكر آلامها وهر
أقرباء والداا وكيف أن اناأ بعا الناس الذين يمارسون قدرا ك، ا مبن سبوء   

مبن العرباب   الخلع وانعدام الشبرف وابم سبيئون ولا  بم  لهبم لكبنهم يفلتبون        
ن جللسون في صدارة المجل  ويتكلمبو  والانكد من ذلك رهموكانهم   يفعلوا ةيئا 

والت ايبل   بصوت ىال ورغم أن الناس يعررون من ا لاء لكنهم بس،  المظباار 
والمنفعا الذاتيا لأنفسهم يغضون النظر ىن سلوأ وتصررات ا لاء الآنبواع مبن   
ال،شر ويمكن أن يكون اناأ ىشبرة بالمئبا مبن النباس البذين يبديرون ظهبورام        

يان ومع ذلبك انباأ   لأناس مثل ةكره الذين ت،دو تصرراتهم السيئا ظاارة للع
مثل قري  والدي البذي  اياديهم الكث  من الناس الذين يح مونهم لدرها تر،يل 

جميبع ممتلكبات    سبل  ماكر وحيال وأمام أىبين الجميبع    يعرف كل الناس كم او
 ونىنبدما يلتربيهم ي،بدأ   ومبع ذلبك   لها باسمب  في الطبابو   سبج ومنا وأموال أبي 

وي،بدو وكب نهم يريبدون و بع  ىلبد         بلغا كاك  كاك  وتفضبل تفضبل  تبمخاط،
 .الناس مناررون ومراوغون الى اذا ايد؟ بعا رؤسهم..ربي لماذا

 في خيال  وبوهوم قال: ثرةنط كان ةوان يفكر في
ىليك معاناتي في اذا الوقبت مبن    سرداىذري  ران  حبين و  اكن أريد أن أ 

كنبت تح،يبن  تحبدثد     الليل وفي الليلا الأولى لدخولنا منبلنبا الجديبد لكبن اذا   
بباخ ص وقالبت    ثرةبنط  بكل مالديك مبن كب م واررغبي قل،بك. نظبرت مليب       

ىن كل ةيئ لكن لاتضايع نفسك الى اذا ايبد    بتلهف: لاب س ياح،يبي حدث
يبداا الى ىينيهبا ومسب ت دموىهبا وقالبت: لكبن اذا كنبت         ثرةنطثم مدت 

احتضبنها ةبوان وقبال:    تنبىب الى اذه الدرهبا سب بكي أنبا أيضبا في النهايبا ر     
اصبغي ملبي راسبتعد ةبوان وببدأ بسبرد قصبا حياتب           لاح،ي،تي لا ت،كي أنتٍِ،

قائ : ىندما كنت طف  كنت اىيش مع أببي وأمبي في منبلنبا في قريبا قبرب      
رواندز حياة نظيفا ممتعا مليئا بالاخ ص والراحا. وىنبدما كببرت قلبي  كنبت     
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في العمبر مبن أابالي الرريبا الى      مبع ررباقي وأقرانبي    أذا  في الص،اح ال،باكر 
المدرسا في رواندز لأن قريتنا كانت صغ ة   تكن ريها مدرسا. وفي المسباء كنبا   
نعود الى قريتنا كل الى بيت . وكانت والدتي تستر،ل  ررحا بي متصورة أن  

 ص،ح ط،ي،ا أو مهندساا. وكانت تهيئ لي كل ةبيئ طيب  وتضبع  أمبامي،     س
يملبك بسبتانا يتبولى     اببي صدره ويمطرنبي ببالر، ت. كبان    وكان والدي يفتح لي 

كانبت ابنبا    رىايت  ويهتم ب  دوما ويح،  اكثر من نفس . واذه المرأة ةبكره سبيو  
تبوهتب  كبان يب دد ىلبد روانبدز وكبان        يمن سيدة أخرى وزوهها اذا البذ ابي 

بكثبرة  المراولات والتجارة. وكانت ةكره جميلا هداا وتتنرل بين الأماكن عمل في ي
كما ترول أمي ودائما كان والدي قلرا يخباف مبن كب م النباس لأن ابنتب  كانبت       

 ووقورا هدا. محارظااحركا هدا أما او ركان ره  
كان او الآخر زير نساء وي حبع الاخريبات    يوفي النهايا ران زوج ةكره اذا الذ

نب  رغبم   م لح ىلد والدي لتبوجلهبا ابشهرة ةكره  حين سمعزوهتان لكن  كانت ل  
أن ىمره بردر ىمر أبيها، لكن والدي ورغ،ا من  في تخفيف كاال  ومن أهبل أن  

ةبكره منب     ر بد ببذلك وزوج  يس يح من حركاتها ويتخلص من كب م النباس   
لأن    يكن يسبتطيع السبيطرة ىليهبا و  يكبن يسبتطيع هعلبها حريصبا ىلبد         

 سمعتها اي وسمعتهم.
ممبا  وىاةت مبع زوههبا البذى كبان غنيبا      تم تبويب ةكره وانترلت الى أربيل   

ةكره مشغولا بالفلوس والذا  ونسيت الت ركات. أما والبدي رربد قلبت    هعل 
نفسبا ىميربا منهبا    سب    مشاغل  وىاد الى الاستررار. أةعل ةوان سيطارة و

ومع اخراج الدخان من الصدر والأنف قال: مع الأسف بعد أن ارتاح والدي قلي  
. وبمبوت والبدي   انترل الى رحما ابحتد ر ر ه طويلا ىلي  وىاد الي  الهدوء   تم

أخبتي ةبكره    احتالبت بشبهرين او ث ثب     تب  أص،نا نحن ةر مصي،ا لأن  بعد ورا
أمي التي كانت مسكينا هدا وساذها وسريعا التصديع راسبتطاىت   ىلدسيو 
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 ابذه  اقناىها بمعسول الك م ومبداء الاخ ص والمح،ا لها وقالت: مباذا تعملبين في  
حين أىيش أنبا مذ مبا ابي     المديناالررى، تعالي اهلبي أخي معك وتعالي الى 

حاهت  الى المدرسا ليدرس ريها ىدة سنوات ومهما ألح ىلد نفس  ران رات،  لبن  
ويحصببل في  يليعمبل تحببت اةببراف زوهبب  يبب تي معنببالا دينبباراا ولمبباذا  25ي،لبغ  

ةبوان   اخبذ ع الاىمال والمهبن.  ديناراا وكذلك ليعلم  جميع انوا 25الاس،وع ىلد 
نفساا وواصل ك م  قائ : وأنا كنت طف  أحب  البذااب الى المدينبا والسبينما     

بسبعر بخب    وما ةباب  رانخبدىنا بك مهبا وقمنبا ب،يبع ذلبك ال،سبتان الفباخر         
 وتوههنا اليها.

وقعبت أمبي تحبت وطب ة أى،باء      الى اربيبل  بعد ذلك تدرجليا ىندما انترلنا    
الأةبكال   ىشبرات لذي كان يعب دوما بالضيوف من ةاربي العرق وذلك ال،يت ا

وأص، ت أنا كالكرة بيداا ويبد زوههبا يرسب نند الى اى    من امثالهما الأخرى 
في ال،يت والمطعم ويستخدمان  كخادم لبديهما.   مكان يشاءان وكانا يشغ ن 

كبم أنبا    مرة أخرى  رب ةوان ناصيت  بروة وقال: آه   ي كوند أكمل دراسبتي، 
أرهوكم لاتدىوا أحداا يب أ المدرسبا   ومنذ ذلك ايين انصح معارفي واقول: نادم، 

قبال: واصبلت الدراسبا الى    وسبيطارت  وأخبرج نفسباا ىميرباا      ثم مص والدراسا.
الصف الخام  الأبتدائي ررط وأخرهوني مبن المدرسبا و  يسبم وا لبي باكمبال      

 .يالتي و عواا ىلد ىاتر دراستي بس،  أىمالهم
استمر ةوان في ك م  ومع آاات  وت رفات  قال: وأخ ا ربان أمبي المسبكينا قبد      

أنهكها الكدوايبن وأصي،ت بمرع وبيل، أما ام رخورا مبن أن يتعر بوا للبوم    
ررد رمواا في احدى المستشفيات وبعد ر ة وهيبة توريت اي الأخبرى وتركتنبد   

هم ولاوهببدان، وكبببرت  وحيببدا بببين بببراثن ابب لاء النبباس الببذين لارحمببا لببدي    
تدرجليااوالروا ىليع انا الضعيف بجميع اى،ائهم واىمالهم، واا انا الآن قبد كببرت   

قلت لهم بانند س تخلّد ىبنهم  وقررت الت دي و وتعلمت جميع انواع المهن وايرف.
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، لأنهبم  ولت بل و  اىد اق،ل بهذه ايالا وام بدوني ست لع الكارثا الكاملا بهبم  
ملى أيديهم ىلد ط،ع مبن   النرودوالاستلراء ىلد الظهر ووصول تعلموا الراحا 

ولهذا الس،  ران  طال،تهم باياح وقلت لهبم الآن الآن مذا   يكبن لبدي     الذا .
منبل مسترل س ترككم واذا ال،يت الذي ترين  او ثمرة ذلك التهديد الذي صبدر  

ملبك   اكنهب ىبرق ه،بي  ول  مبن ثمبرات   م  لأن اذه المجموىا من المنبازل ابي   
 ا لاء.

لهذا الك م وكان رأسها قد أث  ر حست ب نها تح  الآن ةبوان كبث ا    ثرةنط ذالت 
ياليتهبا تسبتطيع اقناىب  بببان ب مكانهبا الآن معالجبا هروحبب  كاربا وتصب،ح سببندا        

وأقب ب منهبا وأسبند رأسب  ملى      ثرةبنط مخلصا ل . نظبر ةبوان ملى   وومهدئا قل  
انك خاليا ىندما ذا،ت؟ واب كنت أذكبرأ كبث ا،   رأسها وقال: تعررين كم كان مك

   اكن أدري أن  تعودت ىليك الى اذا ايد وكم أتذكرأ ىندما أبتعد ىنك.
قال ةوان بابتساما بااتا: آه كم أنا مستاء مبن الكبذب والأرب اء والبدهل آه     
كم أنا أستاء من تناول الطعام في المطاىم والمطابخ ، صدقي كان يصادف بعبا  

يام أنب  كنبت أتنباول الخ،بب والفاكهبا رربط وفي بعبا الأيبام كنبت أتنباول           الأ
طعامي في مطاىم الآخرين في حين أن مطعمي كبان يعبب ببالرواد وكبث  مبنهم      

، ولكب    أكبن أةبعر    كانوا يعودون أدراههم بسب،  ىبدم وهبود مرعبد ربارو     
 بالإرتياح ري .

يعيبد ذلبك ةبوان الى     أن ترص بعا الأمور المض كا ىسد أن ثرةنطأرادت  
ادوئ  لذا قالت: أخشد أنك كنت تتوه  ملى أماكن أخرى لتناول الطعبام لأنبك   
كنت تعرف أن يم ك،ابكم كان قديما وأن ىروقكم كانت تحتوي ىلبد خ،بب ىفبن    

 الطعم. يءوكم كان دانكم رد
  ك ةوان وقال: لاواب أنا لاأسمح لهم بذلك رانا اراق  كل ةبيئ لكبن لوكبان    

ر بيد زوج أختي ران  لاةك يود أن يردم للناس يم ايم  والك ب والرطط الأم
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وكيبف   ىلد خطب  مذ كيبف أقبوم أنبا ببذلك     كان رهو يكفي  ان يملأ هيوب  لكن  
 .ئييطاوى   م ي ىلد العمل الس

*** 
من النوم في الص،اح ال،باكر ب مبل هديبد وقلب  سبعيد رووقفبت        ثرةنطنهضت  

و ايمبام ل تيب  انبدامها ثبم أىبدت الشباي بسبرىا        ىلد قدميها وتوههت نح
ورت،ت المائدة وبعد ذلك تفردت ةوان الذي كان مبايبال نائمبا رازاحبت الل باف     
من ىلد رأسب  و بهبدوء  بربت  براحبا يبداا  بربات خفيفبا وقالبت: انهبا،          

، كان اذا او الرهل الذي كان يح  أن يخرج في السبابعا والنصبف   ياكسولانها 
يتجاوز الآن الثآمنا ولا يبال نائما. نها ةوان بسرور وة،ك يديب   ولكن الوقت 

 ثرةبنط معا ودرع هسم  الى الامام كما لوكان يريد ممارسا الريا با ونظبر الى   
وقال: آه كم أنا سعيد اذاالص،اح،   أح ع بهذه السبعادة منبذ سبنين ثبم صبمت      

ليوم الذي خرهت ةوان قلي  وك ن  يفكر وبعد ذلك واصل ك م  قائ :   منذ ا
ري  من قريتنبا .. منبذ ذلبك اليبوم، ابذه ابي المبرة الأولى البتي أحب ع ريهبا           

واحاط ىنرهبا بيبده    ثرةنطبالاطمئنان والسعادة ىلد اذا الن و.  اق ب من 
ممتن منك .. لو   يكن زىلبك، لمبا أرربت     وقال:   في الواقع أةكرأ كث ا وأن 
 ثرةبنط   يريد أن يوقظ نفسب  وتوهب  الى   يد الآن.  ربت ةوان ىلد رأس  وك ن

قائ :  ىندما ذا،ت وزىلت كنت أركر في كلماتك، وبعد ئذ قلت لنفسي أيها 
الأحمع الى متد ت،رد حماراا له لاء تريد أن يهرؤا زوهتك مثل أمك ويرتلواا ، 
لماذا لاتفكر في حالبك وحياتبك وكب ن اب خلربك لتصب،ح ماكنبا لصبنع النربود         

راىي وزوهها وي،دو كب نهم اسبتخرهوا مخبك وو بعوا مبخ ايمب        لشكره سم الأ
 مكان  بدلا من مخ ال،شر.. ايا استفع كفد الى متد ت،رد اكذا.

طعام الفطور بفرح وسرور واما يت،بادلان ايبدين والتبدب      ثرةنطتناول ةوان و
في ال،يببت  ثرةبنط  والضب ك والهبببل، ثبم توهبب  ةبوان الى موقببع ىملب  وبريببت    
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وحبدثتها ىبن    ثبروين سماىا التلفون واتصبلت باختهبا    رتها رررعتوتذكرت ةري
قصا العودة اذه الليلا رفرحت أختها بذلك كث ا ثم تناولت ىمتها رهيمبا خبان   
الهاتف وأظهرت لها اي الأخرى سعادتها وباركت لها بيتهبا الجديبد وقبدمت لهبا     

لبي  ثوببا   مجموىا من النصائح مثبل: ببنتي الببواج بالنسب،ا للفتباة أو الفتبد       
. وفي ة زوهب  يستطيع الأنسبان تغبي ه ببل ىليب  أن يحباول ألّا يعكبر صبفو حيبا        

النهايا قالت رهيما خان:مذاا بمناس،ا اذه الفرحا جل  أن ت توا ىندنا غدا لتناول 
 .معنا الطعام

قالت واب نحن مشغولون و  نرتب  الأمتعبا والم بب  ترتي،با      ثرةنطورغم أن   
وة في يوم آخبر، وربمبا لبدى ةبوان ىمبل كبث  م اكبم لكبن         هيدا أو لتكن الدى

ا ونحبن ننتظركمب  ولن اق،لها رهيما خان   ت كها وقالت أنا لاأىرف اذه الأىذار 
 .  في بيتنالتناول طعام الغداء  انت وزوهك

قد استعدت وكانت تنتظر أخااا )كاوه (  ثرةنطكانت اليوم التالي ىند ظهر  
راسبتر،لت    ،يبت . انبدرع كباوه نحبو ال   ثبروين الى دار  لي تي اليها ويبذا،ا سبويا  

بشبوق وحبرارة وأةب،عت  ببالر، ت وقادتب  الى البداخل. نظبر كباوه الى          ثرةنط
أرهاء المنبل وقال: نعم، نعم مبروأ، بيتكم جميل وورع الطراز ايدين ولا يشب،   

 ثرةنط بيتنا في حجم  الك،  أو ىمره )وكان يرصد بيت رهيما خان( رانتفضت
 واحتضنت  وقالت: روحي رداأ اذا أيضا بيتك، ررال كاوه ببرود أىبرف، أىبرف  

 .لي،ارك  اب ىليك
حول أخيها وقالت: ردتك روحبي مباذا تحب  أن ت كبل أو تشبرب       ثرةنطحامت 

لأهل،  لك، لاسيما وانها كانت تعرف أنب  هباء م،اةبرة مبن المدرسبا، راهباب       
 ثببروينا رهيمببا خببان وببباهي لنسببرع بالببذااب رالعمبب  ببيعن وقتنببا  كبباوه ببب

الّا أن تمببد يببداا الى  ثرةببنطتنتظراننببا.. ايببا الوقببت متبب خر.   ي،ببع أمببام   
   .ى،اءتها وترول: بهذه السرىا ودون أن تشرب ةيئا؟
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. خبرج  ي، تمهلب ييربول حسبنا، تمهلب    ورددكان كاوه ىلد ىجل ويخلط في ك مب   
: ىبيببي كباوه ابل     تغلبع ال،باب قالَبت    ثرةبنط الاثنان من ال،يت وريما كانت 

يوهد حس  ىلمك أي دكان قري ؟ راهاب كاوه بابتسبام : أي نبوع ترصبدين؟    
 أظنع اناأ دكان أو دكانان ي،يعان اللبن والجبن وماةاب .

بنوع من الوهوم: ك  ياىبيبي لاأقصد مثل اذه الدكاكين، ببل   ثرةنطقالت   
رنببل مبن السب       ا،رهكاوه كبان يسب   أقصد المح ت الك، ة والمخازن وأمثالهما.

وقال: ماذا تريدين من البدكاكين والمخبازن دىينبا نصبل البيهم       تحت ابط وكت،  
 لي  اذا وقت الس ال ىن الدكاكين. الآن رهم بانتظارنا

مبا وىبدم البذااب الى    اديبا  كنت اريد ةبراء   بنوع من الت كيد: ثرةنط قالت
يا في الايام الما بيا؟  ب ك   رارغا اليد، أ  أكن في السليمان ثروينرهيم  خان و

كبباوه وقببال: ألا تكفببين ىببن اببذه العببادة، دىببي  أذابب  الى السبباحا لأهلبب   
تاكسياا. هاء التاكسي ورك،ا ومضيا. كان كاوه يريبد أن يظهبر لأختب  أنب  قبد      

نب  كلمبا كانبا يمبران     إكبر ومطلع ىلد مدينا أربيل ةبراا ةببرا، ولهبذا السب،  ر   
ايشبد مبن    ل: ترين اذه ال،نايا الكب، ة، من ابذا  بمنطرا كان يت دث ىنها ويرو

بجان،  يشيدون  كسينما وابي   يالعمال يعملون في بناء رندق ك،  انا وذلك الذ
ىلد وةك الأنجاز، واذه الارع الشاسعا يخصصونها للريا ا وكرة الردم ويربال  

 لايوهد مثلها حتد في بغداد.  
نهبا في  إبروحهبا ر مبراراا  وتفديب   ه شعوركانت تجي،  مجاراة ل ثرةنطورغم ان     

ت، بن في  دون ترديم اديا رالواقع كانت تفكر كيف يمكن ان تبورام رارغا اليد 
حري،تها اليدوي  ىبن ةبيئ مبا، ورجب ة ررعبت صبوتها بفبرح وقالبت: ايمبدب          

كنبت قبد   ىثرت ىلد ةيئ. ررمرها كاوه بنظرة وس لها: ىثرت ىلد ماذا؟ ابل  
غب    بابتساما: ايمدب ىثرت ىلد زهاهبا ىطبر   طثرةنةيئا؟ ر هابت  رردت 

اديها لكبن  نسبيتها وسب    بنفسبي  مفتوحا في حري،تي كنت قد و عتها ريها 
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ىطي وقالبت وسب   كانت قبد اةب تها لبوههبا    كما أخرهت قداحا سطاير  ثروينل
 هديدة وتحتفظ بغ رها.هي اذه لفهيما خان، انظر اليها ر

العمبا رهيمبا    لاناتركي مثل اذا الكب م  اه ياختاب  ك  ك كاوه وقال: حفظ 
: ماذا ىساي أن أىمل ابل  ثرةنط، ررالت اص ا خان لاتدخن بل وتكره التدخين

في ايريرا سبخيا هبدا وذات    ثرةنط من المعرول أن أذا  خاويا اليدين )وكانت
صدر رح  حتد في اوقات ررراا السابرا وكانت تح  دوما أن ترسم لرمبا رمهبا   

لهاوقسم لذلك الشخص الذي كان يص،ح مبن معاررهبا أو بيفا لهبا      قسمين قسم
 .))العين بص  واليد قص ة((لكن كما يرول المثل 
راسببتر،لتهم اختهببا وىمتهببا وبعببد ال حيبب  وت،ببادل  ثببروينوصببلوا الى منبببل 

الر، ت وترديم التهباني بمناسب،ا ال،يبت الجديبد انشبغل الجميبع باىبداد المائبدة         
الاطعما وأكب ت رهيمبا خبان الشبه ة. وكبانوا ىلبد المائبدة        وتبيينها بمختلف 

ىنببدما سمببع صببوت ال،بباب رت ببرأ كبباوه بسببرىا لفت بب  وقببد تبب،ين أنبب  كببان   
ةوان.أسرع ةبوان بالبدخول ررحب  بب  الجميبع أمبا رهيمبا خبان رربد اسبتر،لت            

لانبك وصبلت في الوقبت     بالض ك والفرح وقالت: يظهبر أن ىمتبك تح،بك كبث ا    
ها ةوان بوه  منشرح وقال: وكيف لا، انظرى كم سبت ،  أكثبر   . ر هابالمناس 

ايبا ارسب وا المجبال لكاكب  ةبوان لبيجل  بجانب          ثبروين في المستر،ل. وقال ىم 
وقال ابن  محمد: لا واب من الارضل أن جلل  ق،التها، وبعبد ذلبك    خان. ثرةنط

مكم أولا ررالت رهيما خبان تنباولوا طعبا   الاحادين  سردبدأوا بالمرح والض ك و
 ثم بعد ذلك ي تي دور الك م، أوكما كان أخي حسن يرول:

الاوروبيون يطيلون برباءام ىلبد المائبدة ىنبد تنباول الطعبام وانباأ يكملبون          
ببالك م وقالبت بابتسباما: ابم      ثبروين مايريدون أن يرولوه مع بعضبهم. ببدأت   

ىنبدما  لك لانهم قلما يلترون ب،عضبهم، لانشبغالهم باىمبالهم، لبذ    يفعلون اكذا 
يعودون الى منازلهم في المساء ويلتربون ىلبد المائبدة وتنباول الطعبام، يت،بادلون       
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ابذه  ىلبد  عرربت  تأيبن   مبن احاديثهم مع بعضهم.  ب ك زوههبا محمبد وقبال:     
 .؟مورالأ
التي كانت تص  اللبن وكانت تردم  للجالسين ىلد المائدة واحبدا واحبداا    ثروينو

الت: الفضل يعود للجرائبد والمجب ت رانبا      كت خ ل أدائها ىملها بهدوء وق
مطبراء اختهبا ربازدردت     ثرةنطأح ع مثل اذه الأةياء وأقرؤاا جميعا. أرادت 

دائما اكذا تح  المطالعا كث ا ثبم   ثرويناللرما والتهمتها بسرىا وقالت: كانت 
ىلبد   احيانباا رمرت أختها ثبروين وقالبت بابتسباما: في طفولتنبا كنبا نتشباهر       

 تحاسب،نا بشبدة   ت وكانت الرروف مليئا دومبا بهبا وأحيانبا كانبت     الكت  والمج
 ر حد كتبي مفرود. رروفيوترول من الذي مد يده الى 

 بير  ومعاناتب     اةوان وقصت  في تلك الليلا وكيف قص ىليه ثرةنطتذكرت  
بس،  منع  من مواصلا الدراسا بحين لايستطيع الآن سوى مسك الرلم ويعتببر  

: المسب لا  تغب  مو بوع ايبدين وقالب    تبسبرىا أن   تأراد اذا رانهلترري،اا أميا 
لاتعتمد ىلد التعلم وىدم البتعلم رهنباأ مبن   يكمبل الدراسبا و  ي خبذ مبن        
التعليم الّا الرليل ومع ذلك ران  يص،ح ذكيا ولامعا. واناأ من أكمبل الكليبا   

 اولايعبرف كتابب  والدراسات العليا لكن  يش،  ثورا دائ ا لارغ،ا لبا في الربراءة   
 .جملا مفيدة

يوهد من يرول بمجرد ممسباكي   أخيقال:  ياثم و  ك  مكان منبرى محمد من 
 ومثرفا. بكتاب ران  أستسلم للنوم ومع ذلك يعتبر وب ايمد متعلما

*** 
 اسببرة اربراد مبرت الأيبام ودار البمببان ومضبت السبنوات وزاد بالتببدريب ىبدد      

الوقبت كبان يببداد درئبا       اء وكلمبا مبرع  وبدأ يدب ري  الصوت والضو ثرةنط
البتي   ةوطي،ا. مبتداءا أص،ح ىدد الأطفال اثنين كما زادوا بمجيئ داده خورةبيد 
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تح مهبا وتح،هبا ك مهبا وابي بالمراببل       ثرةنطكانت أرملا مسنا مخلصا وكانت 
 وأطفالها. ثرةنطتض ي بحياتها من أهل مستعدة ان كانت 

أربعا، ث ثا ص،يان وص،يا ممبتلأت   ثرةنطأص،ح ىدد أطفال  وبمرور السنوات
 حياتهم بهجا وسروراا ..

ولوكبان باسبتطاىت  لو بع جميبع      وزاد آاتمام وألفا ةوان مع بيتب  وأطفالب ،   
وأطفالها لكن رغم بذلب  المحباولات الجمبا مبع      ثرةنط أطاي  الدنيا تحت متناول

الا انهبا  لنسباء،  نفس  للتخلص من العادة السيئا التي اي النظر الى ال،نات وا
قبد اسبتطاىت بم اولاتهبا وههودابا      ثرةبنط  ، وكانبت كانت مازالت ىالربا بب   

أحيانا ىندما يصادف اذه النواىم الصبغار   يكبن    لكن تغي ه الى منسان آخر 
 .ولا اراديا يطيل النظر اليها ي دد بش نها

ت في كث  من الأحيان مطلعا ىلبد ابذه التصبررات لكنهبا كانب      ثرةنطكانت  
 واحتفاظ  بب،عا تصرف النظر ىنها وتشكر اب لتخلص  من كل ذلك التسي  

اببذه الآنببواع مببن الم حرببات الببتي لاتعببدو كونهببا ممتاىبباا للنظببر لببي  ملّا.    
بعرلبها والتضب يا البتي تربدمها واخ صبها الشخصبي أن        ثرةنطواستطاىت 

 وديوان .ل  مجلس   مح مااتغ  ذلك الشاب المتسي  وتجعل  ره ا معرولا 
 ببدأت منذ ال،دايا بعد أن سمعبت برصبا حياتب  كمبا روآابا لهبا        ثرةنطكانت   

، وكبان في الواقبع اكبذا، لبذا ر نهبا كانبت       مت رفتتعامل مع  كشاب مريا 
تغا النظر ىن اذه ايركات الصغ ة وتعبواا الى مس ليا تلبك اييباة والظلبم    

ا لذا رانها   تواهه  بهبا و   والجور الكث  والرلع بشان أخت  ةكره وسوء تصرره
ن ةبوان   لكن في معظم المرات ىندما كانت ىلد ىلبم بب   ذلكترل ل  لماذا رعلت 

بعبا النسباء    مغازلاقد ىاد ملى ىادت  الرديما اذه وىاد ملى اخت س النظر و
قل،هبا مثبل سبائر نسباء العبا  وت،ربد مهمومبا         من كلوالفتيات، كانت تت   
ولطيبف المعشبروخدوماا    ىذب ايدينن ةوان كان غ  أام وتفرد مباهها لعدة أي
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هداا ويه ع لنجبدة الأخبرين ىنبدما يطل،بون مسباىدت  سبواء كبانوا اقربباء ام         
، لهذا ران الناس كانوا يح،ونب  وكبان   قدر استطاىت غرباء وكان يه  لمساىدتهم 

واذا ماكان جلعل ثرةنط تغا  ةوان يت ول ملى م ن  لل ا رين في كل لراء
 .لنظر ىن افوات ا

خ ل تلك السنوات كانت آسك  خان تبور أربيل وت،رد ريهبا لمبدة ةبهر     
في مبازال   كل مرة تتفرد خ لها بيوت بناتها وت،رد قري،ا من ابنهبا البذي كبان   

 أص، ت ىبيبة لدى رهيما خان.التي  ثروينبيت ابنتها 
ل يابنبات أحب    وتربو  وبعد مضي ايام ىلد برائها في اربيل كبان الملبل ينتابهبا    

العودة الى السليمانيا، ورغم أن بناتها وابنها كاوه ورهيم  خان أيضا يتوسبلون  
قائلين ياأمعاه لماذا تعودين الى المدينا وماذا ستفعلين وحيبدة انباأ، ابربي     اليها

انا، واذا رهعت وحدأ ران قلوبنا سبت،رد معبك ون،ربد غب  مرتباحين خاصبا       
ت مشبغولا بصبرراا وكانبت تربول لأولادابا:      وانت مريضا، لكن آسك  خان كان

وال ابذه   اي الى السليمانيا وكانوا يمازحونها ويرولون لها: واب أحنع الى المدينا
برهرهبا وتربول    ثرةنطقريا، اذه أيضا مدينا ك، ة وجميلا، وىند ذلك تض ك 

د يابنتي ماذا ترولين، في المرة السبابرا ىنبدما توههنبا الى بغبدا     :ثروينلأختها 
ملى منبل ىمتي أصابها الملبل بعبد ىبدة أيبام وكانبت تربول: روحبي ربداكم أي         
واحدمن الأقارب يذا  الى المدينا أىيدوني مع  ركيبف لاتربول الشبيئ نفسب      

 في أربيل.
)السبليمانيا( تمر بت   أي في محدى المرات ىندما ىادت آسك  خبان الى المدينبا   

 يهبا وكباوه ال  ثبروين فور كل مبن  ىلد ال ورور وصول الخبر الى اربيل توه اناأ 
 ثرةبنط و ةبوان آابتم بهبا   كما وأىادواا ملى أربيل حين قاموا بخدمتها كث ا. 

تبدرجلياا  وهل،وا لها جميبع الاط،باء الجيبدين رت سبنت صب ا آسبك  خبان         أيضاا
ةباء الربدر   ىادت بعد ر ة الى المدينا لكن في أحد الأيام سرطت رج ة ووبعداا 



                                                                                                                                                                                                                            
71 

يمانيا وبعببد لالى السببذلببك توهبب  أولاداببا وأنسبب،اؤاا  وىنببدان تفببارق اييبباة 
ىبادوا بعبداا   في الجامع وفي ال،يت ثبم  أقاموا لها راتحا ك، ة هدا مراسيم الدرن 

الى أربيل. وكان كاوه قبد كببر ودخبل الجامعبا و  ي،بع أمامب  الكبث  للتخبرج         
ويص،ح صاح  رات  لكن مع ذلك ىنبد ورباة أمب  كبان يبت ين الفبرص خلسبا        

نفسب : كبم كانبت تتمنبد أن أكمبل سبنتي        فيوكبان يبرأف بهبا ويربول      ،كيلي،
الدراسيا اذه وأص،ح صاح  رات  وبيت، وكانت تربول لبي دومبا: ان ةباء اب     

جميلا ولاأريبد أن أمبوت ق،بل أن أراأ مسبتررا      رتاةبمجرد تخرهك س زوهك من 
ا ايبداد  كانتبا كبذلك ول،سبت    ان اختيب  مرتاحا مطمئنا. و  يكن كاوه وحده ببل  

 لوراة أمهم بتلك ايالا ال،ائسا والمضطربا.وحبنتا 
*** 

مشغولا باطفالها بعك  ر ة ماق،ل البواج التي كانت ريها تحب    ثرةنطكانت  
السياحا والتنبة خارج المنبل بينما الآن لاتخرج حتد تحت الضغط. وحتبد السبوق   

ا كانبت انباأ حاهبا    تتوهب  مليهبا واذ   ثرةبنط التي تح،ها النساء كث ا   تكن 
ماسعا رانها كانت تخبر ةوان أو أحد المعارف أن يش وا لهبا تلبك اياهبا أوكانبت     
تعطيهم هبءا من قمال كنموذج وتطل  منهم ةراء ىدة أمتبار منب  لتفصبل    

 منها ثوبا أو ق،اءا.
قد أص،ح ى،ارة ىن أطفالها وكيفيا الآاتمام بهبم   ثرةنطكان كل حياة ومتعا  

صول ىلد مالذ وطاب لهم ليتناولوه وكيف تتصرف مع كل واحبد  ورىايتهم واي
ه وكيف جل  أن يكبون ربرال كبل واحبد مبنهم هديبدا ونظيفبا        امنهم حس  او

 الببرد وكيف جل  أن تكون غررهم وكيف جل  ايفاظ ىلد مدارئهم حتد لايل ع 
ب يديهم وأرهلهم. وكان جلب  تغطيبا جميبع الث كبات والسويضبات الكهربائيبا       

مبن النبوم   احيانباا  ها الى الاىلد حتبد لاتصبلها أيبديهم، وكانبت تبنها      وررع
وتدخل بسرىا الى غرف الاطفال الذين ينامون منفردين للتاكد مبن أن الل بف   
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مازالت تغطيهم حتد لايستبردوا. أما في الصيف ركانت دائمبا تخبوع المعبارأ    
أو تتنبازع  وايروب  د الذباب وال،عوع واير والنمل. ىمومبا كانبت تت سبن    

 مع ةوان بس،  سلوكها اكذا.
كان ةوان يرول لهبا: وربع حسباباتك ربان البذي  يتببوج ىليب  أن يب أ البدنيا           

ويكمل ك م   اليها ويهمل نفس  وزوه  وكان ةوان يررع يده من الغض  وينظر
انك لاتهتمين ب ناقتبك وبهنبدامك   ويرول: ال نظرت الى نفسك ل ي ماحل بك؟ 

،  ترتدينها لاتليع بك وغب  م ئمبا لامبرأة ىصبريا مثلبك     وحتد ازياءأ التي
أنك تش،هين العام ت، اجم اب بيتك هعلبت مبن نفسبك أر با يمشبد ىليهبا       

وىنبدما يكببرون سبي،نون     ثم يض ك ويرول: الاطفال يرصدأولاد الكل  ا لاء 
، مباذا  لانهبم اخبذوأ مب    كب ن  أكبراهم    و،بد يلنا ق،ابا لرد هعلتهم بشبكل  

وقالت: أنا را يا ومرتاحا وأريبد أن   ثرةنطد تجاوزت ايدود. ر هابت دااأ لر
أريبد، أنبا    كمبا ولا أرعل مبالا تح،ب  قلبوبهم وأرببيهم      رغ،اتهمأىاملهم حس  

وثبم مبااو ذنببي؟ ابل     ، لمباذا؟  ودون ال بيا ال ئرالاأترأ أطفالي دون ااتمام 
ك،بباب، لرببد ىملببت أحضببر الببدىوات لتنبباول الكفتب  أو الدولمببا أو ال لا لأنب   

جل  أن أرىد أطفبالي ولا سبيما سب وان وكباروان     ن لأوانفسي لمايكفي ويبيد 
ن في ىمر ين،غي ري  ىلد الآباء والامهات رىايتهم كث ا، وكمبا  لأاللذين اما ا

تعرف ران ىمر اثند ىشر ىاما اوث ثا ىشر أو أربعا ىشر او ىمر الت ولات 
ابتبداءا مبن الدراسبا     همعتمد ىليها مستر،لواذه الاىمار خطرة وي الأولادلدى 

 .وال بيا ال،يتياالسلوأ والاخ ق مروراا بوالمطالعا 
كببث ا ماكببان ةببوان يرتبب  لهببا دىببوة ويحببن البب،عا ىلببد دىوتهببا والمجببئ      

ىنبدما كانبت تضبطر    وحتبد  معهم رتضطر وتذا  معهبم، لكبن    لاستص ابها
تباح وتبدخل مبع ةبوان في     وتذا  ملى محدى اذه الدىوات والنباات كانت لاتر

وساوس مثل: واب أىترد أن  نسيت اغ ق مفتاح الغاز .. يباترى ابل يمكبن    
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أن يستعملوا ىرلهم ولاي كوا ال،اب الخبارهي مفتوحباا؟ لاأدري منبي قلربا هبدا      
لأن  ىندما أتينا كان كاروان قبد ذاب  لشبراء المجب ت .. يباترى ابل جلبوز أن        

 جلي،ها بهم  وابدوء ويربول: خبرعب اب بيتبك،     يكون قد ىاد الآن؟ وكان ةوان
سما زىارا ىليبك وىلبيع. طفب أ الصبغ ان امبا      وتحولينها  تخرهين مرة بالسنا،

التي تح،هم اكثر م  ومنك،  ةمع طفليك الك، ين وكلهم لدى ال،اهي خورةيد
وقدمت لها من النصائح بحين أص، وا لايحفظون النصائح وحس  بل و يحفظبون  

 .الط  كل 
جعلبها  تل وساوسب كانت تعثر ىلد  ثرةنطلكن أقوال ةوان   تكن تفيد ةيئا ر 

وت، ن ىن ذريعا حتد تسبرع في العبودة. ورجب ة تهمب  في      مرتاحا وغ  قلرا
الآن نائمبا رهبي تنبام     ةواب من بباهي خورةبيد  ونست ذن أذن ةوان وترول: لنرم 

التلفبيبون وكبب ن   وابي هالسبا .. منب  ارااببا أمبام نظبرى نائمبا واببي تراقب        
التلفبيون يدخل في حلرها ح،عا النوم لأنها بمجرد التفبرج ىليب  تغمبا أهفانهبا     
وكث ا ما يغطيها الأطفال في المكان الذي تتمدد ري  حتد لاتصاب بالبرد. كباد  

وكان يفرأ بيدي  ويربول بهمب :    ثرةنطوساوس وةوان أن ينفجر من ممتعاع 
للنبوم و   قد استسبلمت   ةباهي خورةيدخرى، رمث ا امذاا لماذا لاتدخلين في أواام 

وتوه   مضطراا يغطٍِها الاطفال. كان ةوان يخفي غض،  بس،  الناس لكن  نها
نحو صاح  الدىوة وايضور وقالو: ياجماىا ال،راء معكبم ممتبع هبدا لكننبا مبع      

 الأسف ىلينا أن نغادر، ثم بدأ ب،يان الأىذار,
*** 

ةبوان الى ال،يبت وبعبد الاسب احا توهب  ملى      في محدى أمسبيات الصبيف رهبع    
وقال: ال تعررين ان  ببدأت أمبلع وأسب م وأحتباج الى بعبا السبياحا        ثرةنط

وتغي  الجو؟ أنوى أن أخذكم اذا الصيف الى ب وت أو مكان قري  أخبر. منبذ   
أن ولدت   أر مكانا يست ع الذكر وكبل حيباتي أمضبيتها في العمبل وايمالبا      
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كمبا  ةوان نفساا وقال: لنرم نحبن أيضبا بتهويبا أهن تنبا     س   . ىن الرزق بحثاا
وقضباء رب ة   ركبل أصبدقائي ومعبارفي تعلمبوا التوهب  الى خبارج الب، د        يرال 

 .لراحا والاستجمامل
التي كانت قد أخرهت للتو أبنها الصغ  من ايمام وكانبت   ثرةنط أما 

لبها: تت بدث ىبن    منهمكا في مل،اس  ررد أهابت ةوان واي لاتببال تواصبل ىم  
السبفر والسبياحا؟ تم أخبذتها ابتسباما وقالبت: واب لاينرصبنا ةبيئ سبوى أن         

 .الاولادنسارر مع اذا ايشد من 
ررال ةوان بشيئ مبن ايبدة: وابل ين،غبي ان ي،ربد النباس في السبجن ىنبدما         
يرزقون باطفال؟ وسابرا ىندما كنت أقول لك لنرم بسفرة الى مناطرنبا الرري،با   

: واب مباهي غ  مناس  وأطفبالي صبغار لاببد أن ننشبغل بغسبل      كنت ترولين
أطفبال ر بع راصبغرام ىمبره      ناىند الوصول ومر اع الاطفال لكن الآن لايوهد

ياح،يبي أين أنا من السبفر  ىليك  باببوه  بشول:  ثرةنط ث ثا اىوام ررالت
 .بحالي انا را يا والسياحا، أناهالسا في بيتي ولا أريد مثل تلك السياحا

ررع ةوان يده بعص،يا لكن  قال بابتساما مريرة طي  طي  الأمر مب وأ لبك    
أما أنا رس ىد نفسبي اليبوم ق،بل    نعا ب  ااذا الو ع الذي انت قومبروأ ىليك 

الغد وس سارر ولن أىود ق،ل أقل من ةهر. وبينمبا كانبت تبردد ى،بارات البود      
اب، ي رسبك  رتبك السب ما ول  والمح،ا قالت:  لبتكن في حفبظ اب ورىايتب  ورار   

سارر ىلد مباهك وارهع متبد ماتشباء.  برب ةبوان كفبا بكبف وقبال: لمباذا         
رين في ال،يبت.  ،تحولتٍِ اكذا يالسوء حظي ركما ترولين أيام الصب،ا   تكبوني تب   

وأكمل ةبوان حديثب  بينمبا كبان يتب وه ويتب رف وقبال: ىجيب  هبدا حتبد الآن           
بابتسباما:   ثرةبنط سفر والسبياحا، ررالبت   لاأصدق انك كنت في السابع تح،ين ال

وال يحتاج ذلك الى كل اذه المحاكما والت رف والعص،يا، أنبا لاأحب  ولا أسبارر    
 انت حر في تنفيذ رغ،تك في السفر. وال قطع أحد الطريع ىليك؟
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وفي اليوم التبالي اسبتعد ةبوان وأنجبب مسبتلبمات  وو بع أناسباا أمنباء ىلبد           
انطلع نحو ايام وبعد ث ثا  بما يريده من خت  ةكره مطعم  ورندق  وأوصد زوج أ

 بغداد ومنها استرل الطائرة الى ب وت.
وصل ةوان الى بب وت ونببل في أحبد الفنبادق المريحبا في منطربا الروةبا ىلبد          

ال، بر. وفي اليببوم التببالي توهبب  الى السبوق واةبب ى لنفسبب  الأحذيببا والم ببب    
المسباررين  وتعرف بسرىا ىلد اثنين مبن    وانداموالاةياء الجميلا ورت  نفس  

في الفندق أحداما بغدادي  خم الجثا قدم نفس  ىلد أن  تباهر وصباح  ةبركا    
ساح،ات ومضخات ماء، لكن ةوان بخبرت  في التجبارة والاىمبال ومبا اكتسب،      
من معلومات في ايياة ونتيجا لاخت ط  مع الناس من الكسب،ا والمهبربين ىبن    

أن الأمر لي  كذلك وان الرهل مهرب ثريبل البوزن تبابع     أادرطريع زوج أخت  
يكوما بغداد ذلك لأن غررا ةوان كانت بجان  غررتب  وكبث ا ماكبان الاتصبال     

ىلبد   الرهل الضخموالرابعا لي  رينها أحوالي الساىا الثالثا  ي تي التلفوني 
عبود  الفور ويسترل سيارت  ويذا . ويحدث أن يختفبي ىبن الانظبار يبومين ثبم ي     

للظهور وىندما كان يتفبرو كبان يوجلب  في محبدى المربآاي ىلبد ال، بر حيبن         
يتناول المشروبات، وكانت بعا النساء سيئات السمعا في تلك المنطربا جلبتمعن   

 حول  حين يرضي اوقاتا طي،ا معهن.
ركبان رهب  ىجي،با ذا وهب  باسبم مبن        ىليب  تعبرف  أما الشخص الآخر الذي  

من الأثريباء البذين بباىوا أنفسبهم لم سسبات الأمبن        ا لاء الذين برزوا حديثا
والمخابرات في حكوما بغداد، لكن اذا   يكن من العرب بل من اللرطاء الكرد 
من أاالي أطبراف السبليمانيا والبذى كبان بسب،  بيعب  نفسب  وبسب،  الخيانبا          

وظيفا مهما هداا وهباء للسبياحا وقضباء     ىين فيواىمال  الدنيئا مع ةع،  قد 
 وتمضيا ةهر العسل مع زوهت  الثالثا التي كانت بعمر ابنت . الوقت
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كل ص،اح لذا ران  كان يت،ع زوهت  و  يكن يعود الى غررت  والفندق كث ا، وفي 
ن بالسب ال  مطعم الفنبدق وانباأ يلتربي بشبوان وي،بدآ     يوم كان يتناول رطوره في 

الببوج     يكبن والاستفسار ىن الص ا والأحبوال و  يكونبا يلتريبان بعبد ذلبك و     
يعودان الى الفندق طالما كبان انباأ محبل واحبد مفتبوح في بب وت وثبم         والبوها

يعود العري  وىروس  في وقبت متب خر مبن الليبل الى الفنبدق محملبين بالاحمبال        
تعب  كبث  لأنهبا صبغ ة      البوهبا الشبابا  والاكياس الكث ة، و  يكن ي،دو ىلد 

الستين كان ىلبد وةبك أن    ه قد تجاوزلكن العري  الذى كان ىمر متفت االسنع 
العضبل  يغمد ىلي  رغم أن  كان يرغب  في مظهبار نفسب  بمظهبر الربوي المفتبول       

خورا من زوهت  دون هدوى لأن  كان ي،دو متداوراا هبداا ببالرغم مبن كبل تلبك      
الم ب  وال،دلات الشب،ابيا الغاليبا البتي كبان يل،سبها وتلبك السب   المخططبا         

وك نها أىدت للع،ا الشطرنب وكبذلك وببالرغم مبن كبل تلبك      المربعا التي ت،دو 
رأسب  ةب،     يص،غ بها ةبعر الأربطا المورعدة وكل تلك الاص،او والألوان التي كان 

 الأقرع.
وبعد اس،وع من وصول  الى ب وت نسي ةبوان نفسب  وظهبر ىليب  مبن هديبد        

ي مببع باللبهو واللعبب  والسبهر الى وقبت متبب خر في الم اب     سبلوك  الربديم وبببدأ  
. وخب ل تلبك الفب ة    الشبرقي الاستماع الى المطربين المشهورين ومشاادة الرقص 

يعملن في الفندق وبعد ىلمها بانب  صباح  هيب     لواتي صادق محدى الفتيات ال
  يسب،ع لهبا منبذ أن    بحيبن  دارئ وملئ واو سخيعع جلود ىليها المرة تلو الأخبرى  
ا في الرل  وسبخاوة رببع مبا    بدأت العمل وةاادت الناس أن وصل أكثرام طي،

جميع انبواع  وصل  ةوان في السخاء لذا ران الفتاة انتهبت الفرصا وبدأت بتجربا 
ها ئلب ىسد اب أن يوقع  في ح،ا تعلمتها بخبرتهاوالفنون والممارسات التي  العلوم

ورغم ىلم  ب نب  موهبود في غررتب  رانهبا كانبت       الى ب ده.مع  وتجعل  ي خذاا 
تربوم   جبا تسبليم صبابونا او منشبفا أو ت،بديل ةرةبف وأحيانبا       تدخل ىليب  بح 
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بت،ديل مناةف وةراةف غررت  مبرتين في اليبوم وكانبت تجبد حيلبا مبا ىنبدما        
 يس لها صاح  الفندق ىن أس،اب قيامها بذلك.

قام ةوان ببيارة للمدن والمناطع المجاورة لل،نان استغرقت حوالي ىشرة أيبام ىباد   
ستعداد للعودة الى بغداد وأربيل لأن مدة الشهر كانبت  في النهايا الى ب وت ل 

 ىلد وةك الأنتهاء.
ىلبد أحبر مبن الجمبر     ذلبك  كانت صديرت  الفتاة التي تعمل في الفنبدق تنتظبر    

وىندما ىلمت أن  سبيعود وأنب  يهيبئ نفسب  للمغبادرة ببدأت بال،كباء والمكبر         
ان البدنيا قبد   والتوس ت ىلد أساس أنها مغرما بكاك  ةبوان وقل،ب  الطيب  و   

اسودت بوههها بس،  الأيبام الرليلبا البتي ذاب  خ لهبا للسبياحا والاسب احا        
 ولاتستطيع أبدا أن تعيش بدون .  

نفسب    فيظهر التوتر والرلع ىلد ةوان رمرة كان يت   لها ويتعاطف معها ويرول 
هل،ت لك ابذه الخادمبا ومبرة يربول      ثرةنطمعي وس قول لستص ابها مالمانع لأ

، واب لاينرصب  ملّاابذه البتي خا بت     ؟أين ت خذ اذه الدميبا الراقصبا    لنفس
الف نهر ونهر وىبرت  و  يت،لل حتد كع،ها، اذه رتاة لعبوب لامثيبل لهبا كيبف     

.. أوكيبف   العصبور الرديمبا  التي ت،دو وك نهبا مبن    ثرةنطتستطيع العيش مع 
ن ي اهع ويرول مع ن  هل،تها لها لوه  اب للعمل لدينا. كان ةوا ستصدق  ب

كهبذا، لكبن الفتباة كانبت مصبرة       نفس  ك  ك  ياح،ي،تي لاطاقا لي ىلد أمر
ىلد امل الاستمرار اناأ في المحباولات  خذاا مع   ىلد توس تها من أهل أن ي

 في ة،اكها لاسيما وأن  ىلد اذه الدرها من الش،ع والراحا. لايراى 
وأطفبال وأنب  يحب  أطفالب  كبث ا وأن      وبعد أن أرهم ةوان الفتاة ب ن لب  زوهبا    

زوهت  متدينا هداا ووقورة لاتستطيع العيش مبع ةبخص مثبل ابذه الفتباة لأن      
ب دنا لاتش،  ب داا وليست متسي،ا ونحن كرد ولنا ىاداتنا وتراليدنا الخاصبا،  

تربول: لايمكبن أن    تجعل نفسها ك نها قد اغمد ىليهبا وبغبنب ودلال  كانت الفتاة 



                                                                                                                                                                                                                            
78 

وفي النهايا تررع ةوان بحالها وفي الواقع كان في أىماق  يرغب  في  أىيش بدونك. 
خذأ معي. وبعد انشغال حوالي يبومين بالأسبواق   آذلك ررال لها ايا استعدي وس

ملى أربيبل. وفي وقبت متب خر    بالسيارة والت،ضع استر  طائرة ملى بغداد ومنها 
وات نببلاء  ارتفعبت أصب  حتبد  ربتح ال،باب   ومباأن  من الليل وص  الى ال،يبت،  

ال،يت لاسيما الأطفال الذين رت وا أذرىهبم لوالبدام البذي تبركهم منبذ ةبهر.       
واحتضن طفل  الصبغ  وحملب  ىلبد صبدره ودخبل      الأولاد أسرع ةوان بلهفا نحو 

 ( حام  الامتعا وايري،ا والهدايا.  اانمالى ال،يت )تت،ع  نجوى 
رغبم أنهبا   تكبن     كانت نجوى ت،لغ خمسا وىشبرين ىامبا سمبراء ذات دم حبار     

 جميلا هدا لكنها كانت تعرف كيف ترت  نفسها كي تجل  أنظار الآخرين نحوابا. 
تضبع ةبالا ىلبد كتفيهبا     ووكان ةعراا الذابي المص،وو يتبدلى ىلبد كتفيهبا    

بدا منها بو وح نصبف   يورق،تها ىلد أساس أنها تغطي صدراا المكشوف الذ
وبا من الجرسبي  برتربالي اللبون يصبل     نهديها المكورين الممتلئين. وكانت ترتدي ث

رك،تها ويلتصع بجسمها ويحصر قداا وردريها وهسمها الميال وتلب،  حبذاءا ذا   
كع  ىال وك نها تسب  الى حفبل للبرباف والاسبتعراع الشخصبي، كمبا أنهبا        
صبب،غت ىينيهببا وةببفتيها ب صبب،او وألببوان متعببددة وكانببت كلمببا تببذا  الى  

ا روق ط،را وكانت منشغلا باستمرار بتك يبل  تجدد الص،غ ط،ر ايمامالمغاسل و
ىينيها رغم أن ةوان كان قد نص ها )باننا لنا سلوكنا وىاداتنا الخاصا ولسبنا  

 ذلك كي يكون مظهراا مح ما.ن،هها الى مت ررين مثلكم( وكان قد 
بتعج  بش ن اويا اذه الدميا الراقصا ريبا   ةالى باهي خورةيد ثرةنطنظرت  

ا باهي خورةيد ر،مجبرد مشبآادتها ابذه الفتباة أمسبكت      ترى من تكون. وأم
اب وياستار وبدأت بالاةارة ومن ثم ببالهم    بياقتها ورددت مع نفسها أستغفر

 في دواما.وقعت باظهار سخطها وكونها  ثرةنطمع 
*** 
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كانبت ت،بدو وك نهبا الاخبت الشبريرا منبذ البف ىبام لوالبد           أما نجوى البتي    
عت بلهفبا وبوهب   باحك نحبو أابل البدار وق،لبتهم        والآخرين رربد انبدر   ثرةنط

 وبدأت بالأاتمام بالاطفال الذين كانوا يتملصون منها.
بفبتح ايرائب     اسبرع بدأ ةوان بالس ال ىن الاحوال وبعا الأمبور الجان،يبا ثبم    

ايرائب  الى غرربا النبوم وحملبت      وبعبد ذلبك اخبذ   وتوزيع الهدايا ىلبد أطفالب    
 ويرت ب .  بعا الاةياء الأخرى  ثرةنط

وىانرهبا وقبال: آه كبم كنبت أركبر       ثرةنطو ع ةوان ايرائ  هان،ا واندرع نحو 
بالض ك من الاىمباق وقالبت: معباذ اب مبن ابي ابذه        ثرةنطر،دأت  ريكم.

تعتربد أن ةخصبا مبا     ثرةبنط اللعوبا التي هاءت معك؟ وابنا من اي؟ كانت 
و ربمبا يب تي ةبخص مبا     أرسل ابنت  اذه مع  ويمكن أن يرسلها الى مكان آخر أ

وي خذاا مع . كان لسان ةوان يتخب،ط وقبال: ابا يباروحي تت بدثين ىبن ابذه        
الفتاة؟ وبابتساما مصطنعا وبشيئ من الارت،اأ أ افو: كنت أريبد أن أتبرآان   

 .معك لأىرف ال تستطيعين أن تحبري من اي اذه ومااي؟
ف أنبا موبن   التي كانت تغلي مبن الضب ك:المراانا معبي؟ ولأىبر     ثرةنطررالت 

 .اي؟ آه معاذاب كيف   تستح وب ي وه  صعدتها معك في السيارة؟
و  يعرف مايعمل رمدع يده الى منشبفت    ثرةنط هفل ةوان ىند اذه الطعنا من

المعلرا ىلد الشماىا وس ،ها ليمسح بها ىرق وهه  ومرراا ىلد وههب  وك نب    
فا ىلبد وههب  ورمب  ىبدة     يريد مخفاء ا طراب  ولون  المصفر وكرر ممبرار المنشب  

مرات وحاول أن يبتمكن مبن اسبتعادة ادوئب  خب ل تلبك الرمشبات ويسبتطيع         
العثور ىلد حجا معرولا. انتهد ةوان وو ع المنشفا ىلد كتف  والترط أنفاس  

ير،لبها قبال:   تعبرفي يبد      وأمسك بيداا وبينما او ثرةنط نوىا ما وتردم من
فتيها قائلبا: لاواب   أىبرف، أسبت لفك    الآن من اي راهابت  بابتساما ىلد ة

 باب أن تخبرني بسرىا.  
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و ع ةوان رأس زوهت  ىلد صدره وقبال: حتبد لاتتعب،ين كبث ا ومبن أهبل أن       
تهتمي بنفسك وص تك وتتفرغي لنفسك رهذه خادما وقد هل،تهبا لبك رهنباأ    

ا الشيئ ذاتب  ررلبت ولمباذا لاآخبذ أنب      الخدم رخيصون هدا وبعا أصدقائي رعلوا
.. أكمبل ةبوان ك مب  بشبوق وقبال: كبان       ثرةبنط واحدة معي لخدمبا ح،يب،تي   

ااتمامي محصورا بك وحدأ، وكنت قلرا هدا بس،،ك لأنبك   تب ت وكلمبا كنبت     
أرى ا لاء الناس في تلك الأمباكن الجميلبا مبع نسبائهم وأطفبالهم كنبت أحببن        

 ثرةنطن  لأهلك و  يكن أي طعام يستهوي  بس،،ك أنت والاطفال. ابتعدت ى
قلي  ونظرت الي  و بربت كفبا بكبف وصبفرت لب  وقالبت: ببارأ اب ريبك، في         
الواقع لاأىرف كيف أةكرأ لانك كنت تفكر بي ملى اذا ايد وتع،بت كبل ابذا    

 التع  لأهلي بارأَ اب ريك مراراا.
تبتكلم بصبدق أو مبن بباب      ثرةبنط كان ةوان مذاولا و  يكبن يعبرف ابل أن    

يف كنت تتصورين أنب    أكبن قلربا ىليبك .. واب كنبت      وقال: وك الاستهباء
بنبوع مبن الشبدة:     ثرةبنط حا رة في مخيلتي دائما تجولين انا واناأ، ثم قالبت  

والآن لماذا هل،ت لي اذه الفتاة، لتص،ح خادمبا لبي؟ حسبنا وكبم سبتعطيها في      
 .الشهر؟

يبت  مرة أخرى تلعثم لسان ةبوان وقبال: الراتب  الشبهري لبي  مهمبا مذ أىط       
رسنكتفي بشراء الم ب  لها مع  مردما روات  ستا أةهر لأمها وأبيها أما انا

رسنعيداا. كانت ىينبا   بعا المصاريف ال،سيطا وبعد ستا أةهر من   ترق لك،
 ةوان قد زاغتا رنظر الى زوهت  وررأ يده وكان بانتظار الرد.

، بغض  وحنع: تتكلم الآن بشبكل هبدي أم انبك سبكران     ثرةنطقالت   
بعا الكلمات غ  المفهوما ثم استمر: لاباب وقسبما برأسبك أنب     ةوان قال و

 أتكلم بصدق.
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وبابتساما مريرة ابت زوهت  يداا وقالت: وتريد الآن أن أصبدقك بانبك أتيبت     
العبيبب واب   الببوج براقصا لعوب معك لتكون خادما لي؟ اسبتغفراب يبا أيهبا    

اذه تصلح م،اةرة لمطعمبك ورنبدقك، في    ين،غي ىلي أنا أن أص،ح خادما لها ،
لبن  لبذلك  أ وزبائنبك  ءىمب  مبع  تبراقص  ثم النهار تعمل لك وفي الليل ترقص 

أر د ب،رائهبا في ببيتي ولبو لليلبا واحبدة .. اكبذا بسبرىا نسبيت كبل ةبيئ           
 .وتغ ت ىاداتك وسلوكك؟

من ابذه البذرائع ال معرولبا البتي قبدمها زوههبا وقالبت:         ثرةنطثار غض   
 المثبل الشبائع  يرول المثل: ايمار مذا ذا  الى بغبداد .. راكمبل لهبا ةبوان     وكما 

وقال ايمار اذا ذا  الى بغداد تحبول الى بغبل. تضبايع ةبوان وانفعبل لتصبرف       
ىلد اذه الصورة أمامب  والبتي تبدل ىلبد أنهبا لايمكبن أن تصبدق بب           ثرةنط

نب  بكبل تبوتر    ولايمكن أن تتعايش مع رتاة كهذه، لكن  مع ذلبك هل،هبا لبذا را   
ورهاء و ع يده ىلد كتفها وقال: سامحي    أكن أتصور أنك ستتضايرين بهبذه  

لهبا  الصورة واىتردت أن  قمت بعمل هيد لأهلك، أما بالنس،ا لم بسها أقبول  
لاحرا ستل،  مثلما ترغ،ين وقد أخبرتها بهبذه الأمبور كلبها انباأ لكبن مذا        

 مكان أخر. ترتاحي س هد لها ح ا وأىثر لها ىلد
ترتجفان وبردت يدااا من الغض  وتركت نفسها تسرط ىلبد   ثرةنطكانت ةفتا 

الكرسي الموهود أمامها وتجل  وتشب،ك يبديها وتربول لاحبول ولا قبوة الّابباب.       
 .والج ان ماذا أقول الآن للناس !ياخسارة

وتعببود الى  ثرةبنط كبان ةبوان ينظببر ملى رمهبا ب،بب س وكبان يتمنبد أن تهببدأ      
وتذا  ربرحتهم، لكبن    ن بهذا الشجارو فاهتا حتد لايسمعها الاطفال ويادوئه

يسن ايظ كان الاطفال مشغولين بهداياام وأمتعتهم و  يكونبوا مهبتمين بهبم،    
مباذا ىملنبا، رهبي خادمبا      ررال ةبوان بخبوف:  ح،يب،تي لمباذا نخسبر سمعتنبا،      

وأنهبد ةبوان     وهل،تها واذا كنت لاتريدينها رس رسلها الى مكان آخر غبداا .. 
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ك م  بحرارة وقال: واب اذا ىلمت بها ةكره الآن رانها ت خبذاا لنفسبها وتر،بل    
 يديك وتط  من الفرح، أنت تعررين كم تعاني اي بس،  الخادمات والخدما.

وقالت: أةهد باب أص،ت ايريربا ووهدتهاهيبداا وىلبد ذمبتي ابذه تصبلح لهبا        
نوع من ىبدم الارتيباح: ىبي  كيبف     وقال ب ثرةنط أدار ةوان وهه  من ررط.

ىررت أن مسكينا كهبذه راقصبا وسبيئا رانبت   تبري حتبد وهههبا يبد الآن،         
بابتسباما لاذىبا: وابل تحتباج ابذه الى تجرببا ومشباادة؟ مبن          ثرةبنط ررالبت  

 ايئتها وقيارتها وم بسها ومن نوع مكياهها وك لتها تتضح ماايتها.
يها ماةئت من الم بب  وتسبتطيعين أن   ررع ةوان يده وقال: تستطيعين أن تل،س

ت مريها ب ن تفعل كذا ولاتفعل كذا واي المسكينا قادما من ب وت ركيبف لهبا   
وقالت: لاواب هباأ  ثرةنطأن تعرف أننا قرويون ومن العصر ايجري، راهابت  

اب خ ا لن اقول لها ماذا تعمل ولن أقول لها ماذا تل،  ولن أسمح لهبا بال،رباء   
قرويبا ولا طاقبا    ا ر نايمذا كانت اذه اي المدنحتد ليوم واحد .. نعم واب انا 

ىنبد  صبالا  لي براقصا مثل اذه ثم نهضت وخرهت من الغرربا وتوههبت الى ال  
 أطفالها وباهي خورةيد.

الصبغ ان مشبغولين باللعب  بالهبدايا البتي هل،هبا لهمبا والبداما          ااب كبان طف  
ررا مشغولين بريباس ال،لبوز وال،نطلبون اللبذين     كانا داخل الغوالولدان الك، ان 

رربد و بعت الكبي  الخباص برطعبا       ةهل،هما لهما والداما. أما باهي خورةيد
وأخرهبت الاةبياء    ثرةبنط الرمال والر،اء وزوج ايذاء برربهبا ملى أن ىبادت   

ىدة مرات وتطلعبت اليهبا وفي كبل مبرة كانبت تعيبد ترتي،هبا وو بعها داخبل          
 ا.  الكي  وتضعها بجان،ه

أمبا)نجوى( رالظباار أنهبا كانببت قبد دخلبت الى ايمببام لغسبل الوهب  واليببدين        
وىندما ىادت كان منظراا كما ي،دو للعين بائسباا هبدا لأنهبا أزالبت الاصب،او      
من وههها وارتدت ثوبا طبوي  ذا أكمبام طويلبا مغلربا وةبدت رأسبها بربطبا        
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  الطريبع وقبد   بيضاء ةدا محكما بحين ت،دو وك نها مصابا بصبداع بسب،  تعب   
 اصفر لونها وتغ ، هاءت وهلست ىلد أحد الكراسي.

الفتباة  غب   وهدت الفتاة قد تغ ت كث ا ولا ت،دو وك نها  ثرةنطرأتها ىندما 
التي بدت ق،ل قليل والتي كان يظهر ىليها وك ن جميع نبق وسوء سبلوأ العبا    

ثبم توههبت   ادوءاا وسلّمت ىليها بوه  بشول  ثرةنطيرطر منها. مستعادت 
نحو باهي خورةيد وقالت لن،دأ الآن باىداد الطعام وترتيب  المائبدة ثبم توههبت     

مبع   ثرةبنط نحو نجوى وقالت وا لاء هباؤا مبن السبفر وابم الآن هيباع وقالبت       
نفسها واي في طريرها الى المط،خ: يا أسفي لماذا غض،ت بسرىا، لمباذا   انتظبر   

أصفر أمام ىبي . ربمبا ابي ليسبت     قلي  ال ت حظين كم اي بريئا وذات لون 
بالصورة التي تخيلتها رربمبا كانبت مسبكينا منكوببا والّا لمباذا تب تي ملى ابذه        
الغربا وت أ أمها وأقاربها. ليتها ىند دخولها لأول مبرة كانبت كمبا ابي الآن،     
واب مببا كنببت أنطببع بشببيئ لكببن ىنببدما وصببلت كببان منظراببا ةبب،يها هببداا  

ةيئا ولتمكن انا اذه الليلا وغداا أيضا ملى أن جلبدوا   بالم،تذلات. الآن لا أقول
لها مكانا من أهل س ما أطفالي لأنها غري،با ولا تسبت ع الأذى. و  ي،بع الّا    

 الرليل لتجهش بال،كاء من أهلها ررد كانت طي،ا الرل  وىطورا هداا.  
داا. نجوى لليوم التالي وقالت لشوان: لامانع الآن حتد أىررها هيب  ثرةنطأبرت  

ىانرهببا ةببوان وقببال لهببا سبب ىمل ورببع مبباترولين، ررببط لاتبىجببي نفسببك ثببم   
استودىها وحمل بعا الأكياس وأةياء أخرى وقال اذه ابدايا لشبكره سب ذا     
وأتكلم معها أيضا بش ن الفتاة. رك  ةبوان سبيارت  وفي الطريبع تشبتت ذانب       

يباترى لمباذا رعبل    وبالأحرى كان الرلع والهم قد دوخا رأس  منذ الليلا الما بيا،  
اكذا وأثر ىلد راحا زوهت  الطي،ا المح مبا المضب يا وابي ىلبد حبع مذ مباذا       
تعمل بها الآن رربما ترول ةكره لاأريداا رغم ىلم  ب نها ستصباب ببالجنون مبن    
الفرح وتكون ممتنا لكن مع ذلبك أصباب الهبم قل،ب  وقبال: لايعتمبد أحبد ىلبد         
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أقصبد التسبي  تجعبل مبن نفسبها       ةكره رهي مباهيا رمرات ىندما تكبون في 
ةيخا ومتصورا وت،دأ بالذكر والتهليلا وذلك كلب  ل سبتعراع وخبداع النباس     
كذبا. ومن هها اخرى كان ةوان يخاف من ألاىي  ومناورات وخفايبا ةبكره مذ   

واراباق قل،هبا، وكبان يخشبد أيضبا مبن أن        ثرةبنط ربما ترت  م امرة لمضايرا 
أسوء مبن وهودابا في بيتب  لأنب  كبان جلب  أن       وهود تلك الفتاة في منبل ةكره 

ي دد ىليهم مرتين أو ث ث يوميا ىلد الأقل للتشاور والتداول مبع زوج ةبكره   
الذي كان رأس  يش،  مصنعاا  لعلم ايصول ىلبد النربود. وكبان ةبوان يت برأ      
دوما ورع توهيهات  واو نفس  كان يستفيد من اذه التوهيهات وكبان يخباف أن   

ناأ بتشجيع الفتاة ىلد تدب  الدسائ  لب ، أمبا في بيتب  ركانبت     تروم ةكره ا
تخاف ىلد الأقل من زوهت  وت دد أمامها، و  يكن أمام ةبوان سبوى البذااب    
ملى أخت  ةكره ويت دث لها ىن تلك الفتاة. لذا ران  توه  بسبيارت  الى منبلهبا   

أخآاا ا،عبت  ووقف اناأ وحمل مع  الأكياس والهدايا ودخل. ىندما رأت ةكره 
ت أبغنب ودلال ووقفت ىلبد قبدميها وسبارت نحبوه وطوقبت ىنرب  بيبديها وببد        

الغدار متبد رهعبت؟ لمباذا   تخبابرني؟ رربال ةبوان        الملعونبتر،يل  وقالت: أيها 
 وسب زورام غبدا   لااتصبل بهبا الأن  وصلت في وقت مت خر هدا من الليبل وقلبت   

نع ةبوان وقبال: ايمبد ب    . خرج كاكل آغا زوج ةكره من غررتب ، ىبا  لأراهئها
وكبان   خاليبا.  السبوق ىلد الس ما، في الواقع كان مكانك خاليبا هبدا وتركبت    

 ،لايبال واقفا ودخل في حدين حول الاىمال التي   جلد أحدا منهبا ىلبد مرامب    
تمت سرقا أحد أكياس الرز في مخبن المطعم مع كارتونين من الأواني غ   ق،ل ايام

ق تمت منذ سفره سرقا ما يرارب مث  ىشر يارا مبع ىشبر   المفتوحا. وفي الفند
بطانيات وكان لايبال يريد محصباء ال، يبا والمصبائ  والعثبرات، ىنبداا ا،عبت       
ةكره بوهه  وصاحت قائلا: دىنا الآن ليلترط الولد أنفاس  رهبو لايببال واقفبا،    

 الماذا استعجلت في ايدين حول اذه الأمور؟ هلست ةكره وو بعت كبي  ابداي   
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كل اذه الأةياء الجميلا، ومبدت يبداا   ما ةوان في حضنها ورت ت  وقالت: اب 
وأخرهت ربطبا كانبت تشب،  ربطبا نجبوى مصبنوىا مبن الجرهيبت وفي أطرارهبا          

في ب وت بارةاد مبن نجبوى ىنبدما هعلبت مبن       اة اااوقد  طرزت بالنمنمات
ه لها أيضا. لذا نفسها دلي  لشوان. وكلما كان يش ي ةيئا لأحد كان جل  ةراؤ

كمن ىثر ىلد خبنا ووقفت ىلد رهليها وقالبت   المطرزةران ةكره رت ت الربطا 
ا مثنتبان ونظبرت   مبشوق وررح: اب اب ىلد اذه الربطات الجميلا وايمد ب منه

 الموسبم مو با   والابتساما ىلبد ةبفتيها: وك نبك كنبت في قلببي وتعبرف أنهبا       
رغ،بت   احبد المربيمين العبرب   حفلبا ىبرس   ورأيتها ىلد رأس محدى الفتيبات في  

كث ا وس لت الفتاة ىنها ررالت انها وصلت  كهديبا مبن مصبر. ةبكرت     ريها 
 أخااا مرة أخرى من أىماق قل،ها. (ةكره)

الفضبل يعبود    ،نفس : واب يا أختي أنا لاأدرأ مثبل ابذه الأمبور   في قال ةوان 
 المبتغ ة الآنسبان   مبن ط،يعبا وسبلوأ   اسبتغرب  الى مهارة نجوى، كما أن ةبوان  

مع نفس : حريرا من العا  غابا وغاببا كاملبا، تعبال وانظبر ىمرابا ي،لبغ        رددو
بينمبا   الخبرز بهبذه الربطبا ذات    اظهرت كل اذا الفبرح لكن  ثرةنط عف ىمر 

وقلت لهبا بب ن  هل،تهبا لبك ولسب ان كبادت أن        ثرةنطىندما ىر تها أمام 
  يكببن ينرصبب  سببوى اببذه  تصببف  بببالجنون وقالببت: واب ىيبب  ورضببي ا   

الألاىي  وأهبرتها هبرا أن تعطي أثنتين منها لس ان وقلت منها تناس،ها لأنهبا  
، صغ ة وترتدي الم ب  الكورديا أحيانا وتضعها في ىنرهبا أو تعلرهبا برأسبها   

 .ها، لماذا تحرمين بنتك منهانمادمت لاتريدي
بب  وتلملبم أةبياءاا    قطعت ةكره ىلد ةوان خيالات  وبينما ابي تصبفف الم   

س لت  قائلا: حسناا تحدث لنا ىن سبفرتك وبب وت ول،نبان، مباذا رأيبت وكيبف       
 .قضيت وقتك؟



                                                                                                                                                                                                                            
86 

كان مكانبك خاليبا   قال لها: أخ،ار سفرت  وكم كانت ب وت جميلا وةوان روى لها 
مدح المناظر والأماكن الجميلا كمبا تحبدث لهبا ىبن ايفب ت البتي ةبآاداا        ثم و

لمطربببات المشببهورات ال تببي ةبباادان في مصببيف ىاليبب  وأسمبباء الراقصببات وا
الجميل ومن  من ا لاء المطربات صب،اح وةباديا والراقصبا سبه  زكبي البتي       

كبان  ثانيبا  ثبم نظبر ةبوان اليهبا وقبال      بحس  تعب، ه  قدمت رقصات رائعا هدا 
 .رع امكانك خاليا 

 لاء .. قالت ةكره من قل،ها: آه انيئا لك .. أحلفك باب ال ةباادت كبل اب   
 ال كن رع  جمي ت مثل الأر م أم   يكنع كذلك ؟ 

و ع ةوان سيطارة بين ةفتي  وقال: واب ةاديا كانت أجمل ممبا ابي في الارب م     
.. لكبن صب،اح كانبت كمبا ابي .. ةبوان تحمب  وأراد أن         ة وقشطاوك نها زبد

 يت دث لها ىن نجوى أيضا.
الل ظبا هالسباا بصبمت و  تكبن     أماكاكل آغا زوج ةبكره البذي كبان الى تلبك     

ةكره تعطيب  الفرصبا ليربول كلمبا واحبدة ببدأ ببالك م وقبال: يبااب ، اب لاء           
ىربود مبن   المطربات لابد وأنهن كببرن رصب،اح وأمثبال صب،اح موهبودات منبذ       

 .  البمن
أهاب ةوان: ص يح أنهن كببرن لكبن العجيب  أن ذلبك لايظهبر ىلبيهن كبث ا        

ورأسبها وقالبت: أي جمبال     يداا ىلد ةبعراا  لاسيما ص،اح. مررت ةكره بدلال
واب كل  مصطنع وكل واحدة أهريت لها ىدة ىمليات تجميل رهن يظهرن اكبذا  

 لكن جمالهن في الواقع مصطنع ومبيف.
كان زوهها ىلد وةك الآنفجار لأن  كان لدي  الكث  ليرول  لشوان لكن    يكبن  

ن مبن حديثب  ىبن الاغباني     يفرو اموم قل،ب . انتهبد ةبوا   لةكره  مراطعاجلرؤ 
والبرقص وتوهبب  نحببو ةببكره وقببال: مببع كببل السببعادة والمتعببا والمنبباظر الجميلببا  

ان اهبور ىن العام ت وكم ىبددان كب،  وكبم     كحدثاوالأسواق العامرة لماذا لا
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وحتبد جلبد الانسبان بيبنهن ذوات     وكل ىاملبا مرت،با ومنسَّبرا وقويبا      ارخيص
أابالي الربرى يتوههبون الى المبدن للعمبل      الآن ببدأ  وا باف  ، العض ت المفتولا

 .من قلا الخادمات وبذلك ارتاح الناس
 ربت ةكره بيداا ىلد صدراا وقالت: آه ليت  كنت مكبانهم، نحبن الكنبا      

بس،  كثرة العمل ولا يوهد ةخص يربوم بعمبل مرتب  للنباس واذا تبورر رانب        
جبرد أن تعلمهبم   بموانلبك ىمبال   يلهي نفس  بعمل واحد ملى أن ينتهي النهبار،  

وتدربهم ي كونك مذا وىوا ىلد انفسهم ويتوههون الى محبل آخبر للعمبل بب هور     
وتت،بع  اأكثر واذا كان من يروم بالعمل رتاة أو أرملا رانها تجبد لنفسبها مكانبا    

رهو أيضا ىلبد نفب  المنبوال أو يبذا  ليعثبر       ص،يااالأوبال أما اذا كان  أحد
  ح ىديم الفائبدة ولا يتعب  نفسب  في ىملب    ىلد ىمل آخر أو يتبوج واحدة ويص،

 وبهذه الطريرا يبيح العمل من كاال  بطريرا مائلا أو ىوهاء.
اب ةوان رأس  وقال:  كب  كب  انباأ الررويبون اكثبر معرربا مبن أابل المبدن          
ومتردمون هدا.   واسبتمر في ك مب  قبائ  وكبان أحبد معبارفي انباأ وهلب          

ا وتبئن ىلبد البدوام بسسب  العبام ت      زوهتي مريضب لي ان ىاملا هيدة وقال 
 ىديمات النظارا.

 ربت ةكره كفا بكف وقالت بهدوء: مع الأسف ولماذا   تحباول انبت أيضبا أن     
تجل  معك واحدة، واب اذا كان الأمر كذلك س ذا  أنا أيضا وأهل  واحدة لي 

ونفد صبر زوهها وقال: مااي الرضيا ال ابي ى،بارة ىبن     وس ىطيها ماتشاء.
وزبي  تذا،ين الى السوق وتش ين  وت خذين  ملى مدن وبلدان أخرى،  ء هوزةرا

من اب يعرف، ربما بالمصادرا وبنس،ا واحد في المائا أن تر بد محبداان بالتوهب     
ملى بلد أخر. مرة أخبرى أسبكتت  ةبكره بصبرخا وقالبت: وكيبف ىرربت أنبت؟         

ون ملى أمباكن أبعبد   يرول اناأ دلالون جلدونها لك رهم يبذا،  اخيالات حظ أن 
للعمل سبواء بغبداد أو بب وت .. مذ لايسبتغرق ذلبك أكثبر مبن سباىا واحبدة          
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نفس : لايوهد ىلبم لاتعررب  ابذه السبيدة معباذ       فيبالطائرة. سكت زوهها وقال 
لبو أتيبت لبك     ين  ومباذا تربول  :ةبوان بابتسباما وقبال    ااب من لسانها، رغمرا

  .بواحدة الآن؟ 
رارة واندرعت نحو ةوان وىانرتب  وقالبت: ابل صب يح     ةكره باةتياق وح ت تتف

   .منذ ال،دايا؟   ترل لي ذلكذلك أحلفك باب ولماذا 
  تبرع بهبا    ثرةبنط لكبن   لبوهتب  قص ىليها قصبا نجبوى البتي هل،هبا معب       

 بهيئتها ولا تريداا.
وقالت: ايبا ربديتك   الفرح دموع اا بواغرورقت ىينا المفاه ةمتسع رم ةكره من 

سببرع اليهببا ونجل،هببا ودون ان تسببمع هببواب ةببوان أسببرىت وهل،ببت   بروحببي لن
 ى،اءتها وقالت: مسرع ياةوان   ي،ع لدى صبر أو تحمل.

كان كل هسم ةكره يض ك من السعادة داخل السيارة ورركت ةبفتيها وقالبت:   
المخرربا.   ةأرهبو اب ان ي،بارأ لهبا بباهي خورةبيد      حسناا،   ترع بهبا زوهتبك  

لكن ةوان   يمن هبا الفرصبا قبال وابو      ثرةنط الك م ىن وارادت ان تستمر في
وزينتهبا  ىلد حع رم بسها وةكلها  ثرةنطمستمر في السياقا: من هها كانت 

ثبل ابذه   ركيف تر،بل بم  ثرةنط ين.. انت نفسك تعرر طرةنثلورا ل غ  مكانت 
 .؟الامرأة

،اةبرة  م الصالاوصل ةوان وأخت  الى ال،يت رتردمت ةكره بسرىا ودخلت الى 
من يوم أم  رربد   اكثرموهودة وكانت نجوى قد ىملت بنفسها  ثرةنط و  تكن

لكبن ثوبهبا كبان    عدد مبن النسباء   استعملت من المساحيع في وههها مايكفي ل
طوي  وذا أكمام طويلا، وكانت هالسا مع باهي خورةيد والاطفال واي تمسبك  

ي خورةبيد منشبغلا   باحدى الجرائد ىلد أساس أنها تطالعها بينمبا كانبت بباه   
 .تناتوباق،ل بمختلف الأدىيا من استغفر اب وياربي 
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وصبلت الببيهم ةببكره مندرعبا وىررببت الفتبباة م،اةبرة وتوههببت اليهببا وبببدأت    
بال حي  بها والس ال ىنها ب،عا الكلمات العربيا التد تعلمتهبا مبن الارب م    

أحبوال بباهي    المصريا وىبرت لها ىن سعادتها بها وهلست بجان،ها ثم س لت ىن
 اخبتي خورةيد والاطفال. وصل ةوان اليهم وىررهم ب،عضهم وقال لنجوى: ابذه  

وىندما رويت لها قصتك أح،عتك كث اا وقبد هباءت لت خبذأ معهبا الى منبلهبا      
 .: لماذا؟وس لت.أصي،ت نجوى بنوع من الاح،اط ر ة مالت،ري اناأ 

يا والل،نانيبا وامهمبت   ررالت ةكره بدلال وغنب واي تخلط بين اللبهجتين المصبر  
 بمرارة: لنذا  الى بيتنا واناأ س خبرأ.

*** 
ذا،ت الفتاة مضطرة وجمعبت متعلراتهبا وىنبدما ىبادت مليهبا قالبت لت،ربد        

 حري،تي انا .. لكن ةكره قالت لا يا ىبيبتي اهلبي حري،تك معك أيضا.
صباحت   ةلاب غها لكبن بباهي خورةبيد    ثرةنط ذا  ةوان الى ال،احا بحثا ىن

م بب  الاطفبال، ربذا  ةبوان الى      تغسبل خان في ايمام  ثرةنطلي  وقالت: ى
قائ  اا قبد أتينبا مبع ةبكره نريبد       ثرةنط باب ايمام وصاح بصوت ىال ىلد

 أخذ نجوى الى بيتهم.
واي تعصر م ب  ابنتها وقالت مع نفسها: أةهد باب حسبنا   ثرةنط  كت 

 .، ونعم مارعلتتفعلون ورركم اب
صوتها وقالت هسمي كل  م،لل بالماء والعرق ودىواا نيابا ى   نطثرةررعت 

 ةكره خان.لي ىلد  موسل
 ثرةبنط وصلت ةكره والفتاة الى باب ايمام وأرادتا أن تسبتودىااا را بطرت   

الى الخروج الى مدخل باب ايمام وكان العرق يتص،  ىلد رق،تها وت،لل ثوبهبا  
اا لذا رانها أخرهت رأسها مبن محبدى   والتصع بجسداا و  تبل الرغوة تغطي يد

 .الى غسيلهازوايا ال،اب وسلمت ىليهما وودىتهما ثم ىادت 
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 رك  الث ثا السيارة وكانت نجوى واجما رس لت ىدة مرات لمباذا جلب  أن أذاب    
 .؟الى بيت غ ه

مس ت ةكره يداا ىلد صدراا وياقتها واستعدلت وتوههت نحو الفتباة قائلبا:   
لايدخل في رأسهم أن الدنيا قد تغ ت وتردمت ويتصبورون  ح،ي،تي بعا الناس 

ويعتبرون كل ةيئ ىي،ا . قهرهت ةبكره   زمن غ  زمننا اياليأنها لازالت في 
بصوت ىال وقالت: تريد الك م الصادق وايريري ان زوها ةبوان متخلفبا هبدا    

 واي وسواسا لاتميل الى آال المدن والمت ضرين.
بعبد أن  خاصا ذلك الأنط ق الذي كان يتصف ب  وىا ةوان ىلد ةفتي  وبكل 

اراد ان أمضد ةهرا في ب وت والمدن الأخرى وكان يلهو يمنبا ويسبرة ومبع ذلبك     
: يا أختي اذا كان مباترومين بب    يرول ةيئاا لأخت  لكن   ،ط نفس  وقال في سره
 من اب أن يدمر مثل ابذا  أرهو أنت واذه الفتاة وتصرراتكما اذه تعتبر تردما

التردم وتنهار الدنيا بكاملها ىليكمبا معبا لكبن يبد الآن لاكب م لبدي لأنب         
ارتك،ت اذا الخط  وورطت نفسي اكذا وليكن الأمر كبذلك كمبا تتفضبلين رب      

 تعليع لدي.
*** 

البتي تشب،  المب أ في ثوبهبا الكبوردي       الموردة المعطرةالنظيفا  ثرةنط كانت    
طي رأسها ورق،تهبا بحجباب ناصبع ال،يباع     ال،نفسجي الفاتح الناى  والتي تغ

وقالت ىبيبتي بباهي ايمبد    ةتعد نفسها لص ة الظهر نظرت الى باهي خورةيد
 .المستوردة ب تخلصنا من العروس الراقصا

ررعت باهي رأسها نحو السماء ومس ت وههها بيداا وقالت: أتمنبد أن ي،شبرأ   
ريها اذه الفتاة أصاب  الغثيبان  بالجنا، قسماا باب منذ الل ظا التي رأيت اب 

رأيبت في منبامي    استطيع تناول الطعام ثم اسبتمرت في ك مهبا قائلبا:    و  أىد
اذه الليلا ح،  يلتف حول ىنري وكانوا يريدون خنري، وفي الصب،اح أرربت مبن    
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الى س،  ذلك منب  بسب،  دخبول ةبيئ حبرام       تالنوم ىلد صوت حشرها وىرر
 .  وانت تعررين ماذا اقصد! بيتنا ولذلك حلمت اذا ايلم

: أكيبد أن يارهبا   في سبراا ل ورب ابي ت رأسها و  كت بهبدوء و  ثرةنط خفضت
هباء اي،بل   أيبن  مبن  سرط ىلبد رمهبا وأنفهبا وقطبع أنفاسبها وملّا يباىبيبتي       

   .؟ليخنرك
صوتها وقالبت بضب ك: توببا يبارب لات اخبذني لكبن واب منب          ثرةنط ررعت

 .، انها تش،  الراقصاتلاأر ي
*** 

توقف بهما ةوان أمام باب بيت ةكره رنبلت النساء ثم قال ةبوان:أنا لاأدخبل    
لانبب  تبب خرت كببث ا وسبب مر لاحرببا ثببم اسببتودىهما كلتيهمببا و ببغط ىلببد   

 .  من ةيء وانطلع بسرىا وك ن  يهرب السكلي 
وماذا  ي غرع هاءتلأن مشاريعها انهارت لأدخلت )نجوى( ال،يت واي واجما 

الأمر ل  ى قا بالعمبل رربط لمباذا   ت،بع في بلبداا حيبن كبان         حل بها ولوكان
   .طلا ىن العمل؟االعمل ور اا وال كانت ى

درعت ةكره الفتاة أمامهبا مبرددة ى،بارات روحبي وىبيبتبي وأطلعتهبا ىلبد        
صبغ ة وقالبت ابذه سبتكون      االمنبل واما واقفتان وبسرىا رت ت لها بباب غررب  

 اأ.غررتك رو عت الفتاة حري،تها ان
لاتحسعي بالانبىباج والملبل واب س تصبرف معبك بطريربا       قالت:و اصلت الك مو

الفتباة   ةباادت وطيع،ت خاطراا كبث ا وىنبدما    هيدة هدا لايمكن أن تتصوريها
ذلك المنبل الجميل والمريح ورأت كبم تحمبل السبيدة مبن ذاب  وكبم ترتبدي مبن         

 ويرتاح قل،ها.الم ب  الجميلا   ي،ع أمامها سوى أن ينشرح وههها 
وظل زوج ةكره جلول بنظره معهما في ذاابهما وايابهما واما تتكلمان بالعربيبا  

اذه اي الخادما التي كبان ةبوان   ال : يتمالك نفس  وتجرأ ليس لوتض كان رلم 
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وبسرىا ودون أن تع ه أي ااتمام قالت ةكره: نعبم ابي. وقبال     ؟،يت دث ىنها
 تكن تنرصنا الا ابذه، ماةباءاب، ماةباء    زوهها وك ن  يكلم نفس : أي واب  

لائرتان ل،عضهما صدق من قال ىثر الردر اب، واب اما سيدة وخادما هيدتان 
 ىلد غطائ .

ةبكره سبيو انتعشبت خ لهبا السبيدة تمامبا       منبل مرت مدة ىلد مجئ نجوى الى 
ىنها معظم أىمال المنبل، رغم ان الناس ق،ل وصول ابذه   ت نجوىرمن هها ررع

الفتاة كانوا يب تون اليهبا ويعملبون لبديها وينظفبون المنببل لكنهبا كانبت تحباول          
باسببتمرار أن تجببد واحببدة تنببام لببديها لببي  لأن الكببث  مببن أىمالهببا ودىواتهببا 
و يورها كان خ ل الليل والى وقت متب خر مذ كبانوا مشبغولين باللبهو وةبرب      

و  يكن لبديهما أطفبال    اكانا ةخصين ررطالعرق وبسط الموائد وررعها رغم أنهم
لكن منبلهما كان يعب ىموماا بالبوار لذا رلم يكبن انباأ الكبث  ممبن يمكبن أن      
ي،يتوا ىنداما في الليل. وكث ا ما كان صناع المطعم ي تون ويساىدونهما لكبن  
ةكره   تكن ترغ  في أمثال ا لاء وكانت تتشكد دوما وترول: يستغرق وقبت  

مناس  ثم ي كب ، لبذا ربان مشبكلتها الاساسبيا      طويل لتدري  وتعليم واحد 
في جميبع  وكانت في العثور ىلد خادما هيبدة تبروق لهبا وت،ربد لبديها في الليبل       

 الاوقات.
ولأنهببا   تكببن ترغبب  في أن يكببون منبلهببا غبب  مرتبب  وذلببك لأهببل الت،ببااي  
والتظاار لدى المعارف والاصدقاء رانها ةخصبيا كانبت مشبغولا بب مور المنببل      

ذر ىليها الريام بالجولات والنباات. لذا رعنبدما ىثبرت ىلبد ابذه الفتباة      ويتع
 ررد أحست بسعادة تاما.

)نجبوى( كمبا    معصبم و عت ةكره ىدة أسبورة مبن البذا  في     بعد ايام قليلاو
و ببعت الاقببراط والخببواتم في أذنهببا وأصبب،عها وبحثببت في م بسببها الشخصببيا   
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انت كرديا ربان الفتباة أىج،بت    ر ىطتها من كل نوع ةيئا ورغم أن م بسها ك
 بها وقالت منها س تديها في الأىراس والمناس،ات.

وبس،  مرتياحها من سلوأ وتصرعف سيدتها معها وسبعادتها مبن ابذه الراحبا     
التي وقعت ريهبا وقيامهبا بالسبفرات والنبابات حسب  رغ،تهبا رانهبا نسبيت         

اب الخب  أمامهبا ومن   أالها والناس الآخرين وكت،ت اليهم قائلا من اب رتح أببو 
أحوالها هيدة هدا، وكانت ترسل لهبم الفلبوس حسب  الامكبان وقالبت لهبم منهبا        

 كث ة.ادايا ستبور ب وت مع سيدتها وتجل  لهم 
مضبطراا في العديبد   ورغم أن ةوان كان ي دد كث ا ىلد منبل أختب  ويشباركهم   

ب مبن )نجبوى(   الدىوات ولهوام الليلي، ران  ىموما كان يتخوف من التربر من 
و  يكن جلرؤ ىلد مجاملتها كث ا وكان يريد أن تح ع الفتاة أن  ريما ىدا ايبدين  
العادي ران  لانيا أخرى لديب  تجااهبا. لكبن أختب  كانبت تحثب  ى نيبا، وترتب          

 الفرص الكث ة للترري  بينهما.
في  وكان ةوان يعرف هيدا أاداف أخت  وكان خب، اا بحيلبها وأحابيلبها لبذا رانب      

كل مرة كان يروم، بالرول وبالفعل، بابطال ماتنسج  أخت  ويربوم بالثنباء ىلبد    
 ، ومايعملون !.ويت دث ىما تروم ب  يوميا ومايرول  أطفالها ثرةنط

*** 
ومنذ مدة بدأ ةوان يفكر مليا بالتوه  الى بغداد والعمل ريها ويحباول الاىبداد   

ون وأيبن يسبت هرون دارا   حبول ماجلب  ىملب  وكيبف يبذا،      ثرةبنط والتدب  مع 
ترب ح داراا قري،با مبن دار العمبا آمنبا بينمبا يربول         ثرةنطأويش ونها وكانت 

ةوان من مركب المدينا أصب،ح مكتظباا ولا يصبلح للسبكن ولنسبكن في المنباطع       
الجديبدة في الأطبراف. وحصبل في بعبا الأحيببان أنهمبا كانبا يحتبدان حبول اببذه         

لى مايشب،  الخب ف ولكنهمبا يضب كان في     التداب  ويت بول المو بوع بينهمبا م   
النهايا ويرولان كمبا يربول المثبل:   يصبل الطعبام بعبد لكبن البدخان يتصباىد          
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لكننا نتصرف وكب ن كبل ةبيئ قبد     بعد تت رع   وىنداا يرول ةوان من الفكرة 
 تحرع رع .

أن تنسبد ركبرة البذااب     ثرةنطمرت ر ة مناس،ا ىلد محاولات ةوان وكادت 
 ثرةبنط  ىندما ىادةوان ظه ة أحد الأيام ونادى بوه  بشبول ىلبد  الى بغداد 

 الى بغداد أص،ح حريرا ورت،نا ىم  هيداا مع ىدد من ه اني.انترالنا  وقال:
 .واي غ  را يا ومآاو ذلك العمل؟ ثرةنطرس لت 

مع مثنين من أصدقائي من الموهبودين انبا   اسسنا بدأ ةوان الك م بحرارة وقال: 
ن موهودين في بغداد ةبركا للراديبو والتلفبيبون والث هبا والأههببة      وأثنين أخري

: كيبف وابل أن مثبل ذلبك العمبل يعطبي مبردوداا        ثرةنطالكهربائيا، رس لت 
 .لتمكين خمسا ةركاء مع ىائ تهم من العيش بواسطتها؟

ةوان صوت  بعا الشيئ وقال: مباذا تربولين أنبت؟ منهبا تعطبي مبردودا        خفا
الموهودان في بغداد أحداما مسب ول كب،  في ايكومبا وابو      هيدا هداا رشريكانا

 الذي يسهل لنا الأمور كارا ويكون التمويل من ق،لنا.
الاىمبال  ابذه  مثبل  ب دد: تريد ايريربا أنبا لسبت مرتاحبا مبن       ثرةنطررالت 

التي تشتمل ىلد الرةاوي واييل وما اليها رهذه أىمال لاتستند ىلد أسباس  و
ويمبوت مباذا   أص المس ول في الوظيفا ويبتم رصبل  أو يمبرع    رربما لن ي،رد الشخ

 .؟سنعمل بعد ذلك
 رب ةوان كفا بكف وقال: اب كم أنت ساذها ورر ة، وال توهبد الآن أىمبال   
تجاريا ك، ة بدون مثل اذه اييل والارت،اط بجها ما. ثم  ب ك وقبال: وابل أن    

حبال التجبار البذين     تكوين الثبروة يبتم اكبذا ودون ثمبن .. مذاببي وانظبري في      
لتت كبدي ابل يسبتطيعون ايصبول ىلبد      والالاىي  لاسندلهم ولا يمارسون اييل 
الأمبور اكبذا    :ةبوان نفسباا وقبال بابتسباما    سب    الطعام الكافي لتناول . ثبم  

 وأص، ت الدنيا كذلك.
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الصمت بعا الوقت ثم قالت: ماذا أقول رمن هها أرغ  كث ا  ثرةنط التبمت
رمنبذ   ثبروين اربيل ومن هها أخرى لاأح  ذلك من أهل أختي في الابتعاد ىن 

ايضباا   أن سمعت بنيتنا الذااب الى بغبداد أصب، ت مهمومبا هبدا وكبذلك أنبا      
 .احبن لفراقها

نفسها: من هها أخرى أرهو مبن اب أن يمكننبا مبن الهبرب في      في ثرةنطقالت 
كلمبا كببرت    وقت أسرع بس،  ك م الناس وبس،  راقدة ايياء ةكره اذه التي

ىر ت سمعتنا الى التلوث، أكثر وىجبت أكثر أص، ت قليلا ايياء أكثر. لرد 
يعررون جميع أىمالهبا السبيئا    الذيننخجل من النظر الى وهوه الناس حتد بتنا 

 ويتجاالونها اح اما لنا.
كانت ترغ  من ههبا أخبرى ان ت،تعبد ىبن تلبك المدينبا البتي         ثرةنطكما أن 

ابنها وبنتها قد كببرا ويسبمعان الاحاديبن البتي تربال ىبن        تعيش اي ريها لأن
تصررات وأخ ق ىمتهم ةكره وكانا يت لمان بس،،ها وسمعبت ىبدة مبرات مبنهبا     

سبتا ىشبر ىامبا يربول: واب قبد أذاب  وأطلبع         الأنكاروان الذي ي،لبغ ىمبره   
رصاصببا بمسببدس والببدي ىلببد رأسببها كببي ننرببذ أنفسببنا منهببا ، وكلمببا كببان  

كاروان يهرب منها ولا يبدىها تر،لب . وللسب،  ذاتب  كبان ةبوان        يصادرها كان
في أربيببل وي،تعببد اببو أيضببا رضبب  ىببن أن )نجببوى( قببد  اولادهيريببد ألا ي،رببد 

 أ يفت الى المو وع.
ورغم أن ةوان كان يح  أن يرضد نصف وقت  في اربيبل بسب،  أىمالب  الأخبرى     

ي،تعبد ابو لنصبف    لكن كان الأرضل ىلد الأقل أن ينرل بيتب  بشبكل كامبل و   
 الوقت ىنهم.

وبباهي خورةبب  الى  ولادامبا  أغرا بها وانطلربت مبع ةبوان وأ     ثرةبنط حبمبت  
 ثبروين أختهبا  و هأخيهبا كباو  بغداد. ورغم أنها كانت مت لما بس،  الابتعاد ىبن  

ورهيما خان التي كانت تح،ها بردر أمها رانها كانت ت،كي بين رب ة وأخبرى ملى   
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. لكنهبا مبن ههبا أخبرى كانبت مرتاحبا لأنهبا        أن وصلوا ملى مرربا من بغداد
لهبم داراا   اسبت هروا كانت ت،تعد ىن ةكره وأمثالها وأنها تتوه  الى بغداد حين 

تحب    ثرةبنط في منطرا الاىظميا بالررب من ىمتهبا آمنبا وأولادابا. وكانبت     
ربما أكثبر مبن أولادابا. والعمبا آمنبا أخبت والبداا         ثرةنطىمتها، واي تح  

ا مشرقا الطلعا تح  الاحسان، ورغبم أنهبا كانبت كب، ة السبن      كانت سيدة جميل
من الأولاد من الذكور والأناث وكانت قبدمااا ت لمانهبا في الغالب     عدد ورزقت ب

كانت تطل  مبن أحبد أولادابا تبدليك ظهرابا ورهليهبا وكبان        وبين ر ة واخرى 
ان  الأط،اء بس،  بدانتها ينص ونها ب ن تضعف نفسبها لأن ىظامهبا لايمكنهبا   

تحمل كل اذا الل م. ولكن مع ذلك ران العما آمنا كانت رةيرا ايركبا نشبيطا   
وىطورا وحتد أن سكان مح ت بعيدة ىن محلتها يعررونها ويح،ونها ويح مونها، 

با مكتنبب الل بم   بريء ن وههها كان يش،  وه  طفل إورض  ىن خفا دمها ر
ا. وأي ةخص جللب  لبديها   يغل  ىلد بشرتها خليط من اللونين الأحمر والابي

وحتد لوكان في أسبوء المشباكل والمصباى  رانهبا كانبت تجعلب  يضب ك بشبكل         
كانتبا   ثرةبنط متواصل وتصل قهرهت  ملى خارج هدران المنبل، لذا ربان ىبي    

دائما ترنوان الى تلك العما التي كان حظها وقسمتها أن تعبيش في بغبداد منبذ    
ثم  اد منذ ة،اب  وىثر ريها ىلد ىمل،أمد طويل مع زوهها الذي قدم الى بغد

كانت ترآاا ىدة مرات في السنا لمدة أس،وىين والآن قدراب لهبا أن تتوهب  اليهبا    
 وتعيش بالررب منها.

مدرسبا قري،با مبن بيبتهم، أمبا الكب، ان ر،عبد         الاولادتم ترتي  المنبل ودخبل  
موره ثم ىباد  أطول، وةوان أيضا بري لديهم ملى أن مطم ن تماما ورت  أمسارا 

 يملى اربيل ل تي  وتنظيم الأىمال الأخرى التي تخص كاكل آغا زوج ةكره البذ 
رغم كرا  ل  لكن بس،  حيات  الغامضا المليئا بالعرد رانب  كبان مترل،با كبث      
التغ  لذا ران  كان في بعا الأحيان يعطف ىلي  ويرول مع نفس  مهمبا كبان في   
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ا في أكثبر الاوقبات ويبداري  كبث ا ويربدر      السابع ران  الآن ك،  السن ومبري 
أىمال  وكان يفكبر في أنب  صب يح أنب  ىباند مبن        ماأقوم ب  أنا من أهل منجاز

في طفولتب  كبانوا يكلفونب  بب داء الاىمبال والمهمبات الصبع،ا         العذاب وال،ب س 
كرهل كامل  لكن تع،    يذا  سدى وقد أص،ح ره  قديرا ويفوق كاكبل آغبا   

كان ينترداا كث ا دراىا اذ مع ةكره ىديدة ا أن  خاع معارأ خبرة ودرايا كم
ىن كاكل آغا ىندما كان يراابا تظلمب  ولاتعب  أي ااتمبام لأسبم وسمعبا أحبد        

 وتضرب الدنيا ىرع ايائط.
وىندما رهع ةوان ملى اربيل نبل في محدى غرف رندق . ورغبم أن ةبكره   

  لاجلوز لب  أن ينببل في   غض،ت بس،  ذلك وزارت  ىدة مرات وتهجمت ىلي  لأن
الفندق بل ىنبداا رالنباس مباذا سبيرولون في الوقبت البذى ىنبدي ابذا المنببل          

 الك،  الجميل تنبل أنت في الفندق.
نفس : ماةاءاب انت مهتما كث ا بك م الناس رانت منذ ةب،ابك  في قال ةوان 

حسب    العمر، ورغم ذلك رانبك تتعباملين مبع النباس    اذا ويد الآن، وقد بلغت 
 اواأ ومباهك وو عت سمعتنا وك م الناس تحت قدميك.

أنبك تريبدين ح،بك المب امرات      مالناس بس،  نبولي في الفندق أك م أنت تخشين 
حياة بغبداد لكبن   ىلد واطفالها  ثرةنط)نجوى(. وبعد ر ة تعودت  معوتوريطد 

الى يتوههبون  الاولاد كبان   باحي خورة    تكن مرتاحبا كبث ا لاسبيما ىنبدما    
 المدرسا ويخلو المنبل تماما وىندئذ كانت تتضايع كث ا.

واب لبو  تكبن آمنب  خبان وأطفالهبا موهبودين        :ثرةبنط كث ا ماكانبت تربول ل  
العربيبا وأنبا   بلأص،ت بالجنون التام في اذه المدينبا البتي يبتكلم جميبع سبكانها      

لمخضبرات  لاأرهم ةيئا وىندما نذا  الى السوق ربان ال،ربال والرصباب وببائع ا    
 .وانا لاارهم ةيئاا جميعا يت دثون بالعربيا
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وترول: ط،عا لأن الناس اناىرب وام أيضا ىندما يب تون الى   ثرةنطوتض ك 
 مدينتنا لايفهمون مانرول ويص، ون مثلك.

من أىماق قل،ها ألا تتذكرين في السنا الما يا ىنبدما زارتنبا    ثرةنطوتض ك 
ىمتي وفي الص،اح توه  أحدام الى السبوق   ىائلا ىربيا في اربيل مع ىائلا ابن

  أرهم مطلرا مايرولون رالكل انا يتكلمون بالكورديا حتبد   وىندما ىاد قال:
أن الاطفال يتكلمون باللغا الكورديا كال، بل. وىنبدما  ب كنا جميعبا وقبال     
لهم ابن ىمتي وال أن الاطفال العرب يتكلمبون بال كيبا وابم أيضبا يتكلمبون      

رط مثل آبائهم وأمهاتهم وبرينا نض ك ىلد ذلك الرهبل لأيبام ىبدة    بالعربيا ر
وحتد باهي خورة  انفجرت  باحكا وو بعت يبداا ىلبد رمهبا وقالبت: واب       

 ص يح يع  أن  أص، ت مثل ذلك الرهل.
كانبت تحباول أن    ثرةبنط ومن أهل ألا عتشعر باهي خورة  بالضبيع والملبل ربان    

وتوصبيهم أن يبدلواا ىلبد     من دارابا  لرري،امع أطفالها الى الدكاكين ا هاترسل
أص اب الدكاكين ب نها لاتعرف العربيا وىليهم ان يكونبوا ابادئين    الطريع وتخبر

معها. وكان الدكانان ظآارين من دارابم وي،عبدان بضبع خطبوات مبن الشبارع       
 الرئيسي.

استطاىت باهي خورة  أن تذا  لوحداا ىنبدما كبانوا يحتباهون ةبيئا     واكذا 
كانبت تريبد ملهاءابا     ثرةبنط أي ةخص آخر موهودا ليبذا ، كمبا أن    و  يكن

بالذااب الى الدكان لشبراء بعبا النبواىم لاسبيما وان بباهي خورةب  ىنبدما        
تذا  لشراء قنينا حلي  أو قطعا هبن وىدة بيضات كانت تتصور أنهبا ذاا،با   
 لنباا تسبتغرق سب،عا أيبام وسب،ع ليبال  ركانبت سبعيدة هبداا وتربول: ايمبد ب          

الصببغار الى المدرسببا وتعلمببت  الاولادتعلمببت الطريببع، وتببدرجليا بببدأت ت خببذ  
تعبد أكلبا العبروق     ثرةبنط الطريع الى مدرستهم. وفي أحد الايام ىندما كانبت  

لازالوا في المدرسا ووهدت أن الط ين ىندام قد نفد قالبت   الاولادىند الظه ة و
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 بين ربان  أسبتطيع    باهي خورة : لاىليبك، رربط أخببري  مباذا يسبمون الط     
 الذااب الى المخ،ب وأة ى الط ين.

: اذا هيد واب، هباأ اب خ ا وبارأ اب ريك لكن دىي  أكت،  ثرةنطقالت 
 ويعطيك ميآه. لك حتد يطلع ىلي  الخ،از

كتاببا، رربط أخببري  منب  أرهبم       يقالت باهي خورة  بثرا ك، ة: لا ياداده أ
و بربت كفبا بكبف وقالبت:      ثرةبنط . رضب كت  ذلك مني بدأت أتعلبم العربيبا  

 أخشد ان تنسي  ررالت باهي خورةيد أنت قولي لي ولاب س ىليك.
ىلد مهل أنهم يسمون الط ين )تحين(، قولي كيلبو تحبين وبالاصب،ع     ثرةنطقالت 

 قولي واحد كيلو، دىي  أىرف كيف ترولينها.
 ب كت   ين(.ررعت باهي خورةيد أص،عها وقالت بشكل جميل: أقول: )كيلو تحب 

 وقالت: سيفهمون هيدا ولكن لاتنسي. ثرةنط
قالت باهي خورة  بسعادة بالغا كيف أنسد ران  سب ظل أردده وأردده ملى أن  

 أصل الى اناأ، وفي النهايا س تعلم  تماما، ثم أسرىت ملى ى،اءتها وذا،ت.
ت خرت بباهي خورةب  بعبا الشبيئ سبواء بالنسب،ا لربرب المخ،بب أو بالنسب،ا          

في دواما من الهم والوساوس وقالبت يباترى مباذا يمكبن      ثرةنط تها ردخلتلمردر
، ال يمكن أن تكبون قبد  بلّت الطريبع لأن المخ،بب أبعبد       لها أن يكون قد حصل

ىدة مرات الى ال،اب لكنهبا م بطرت في    ثرةنطنوىا ما من الدكاكين. ذا،ت 
ا رن هبرس  النهايا للرول لأذا  انا بنفسي، ثم راحت تتفربد ى،اءتهبا. وىنبدم   

ال،اب، اسرىت لفت   روهدت باهي خورة  ىائدة مع كي  مبن الط بين وابي    
 تلهن.
بسعادة: ايمدب اذه أنبت أخب ا كنبت ىلبد وةبك الخبروج بحثبا         ثرةنط ررالت
 .قلبي كان مهموما هدا، لماذا ت خرت بهذا الشكل؟ ىنك،
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ب ىلبد  نبىت باهي خورة  ى،اءتها ىن رأسها وقالت بشيئ من ايدعة: قضد ا
اذه الدنيا واذه المدينا رهم لايفهمون أبداا من المرء رغم مياحي وتكراري بب ن   

مبن ال )تباىون( كبانوا لايفهمبون رهبو يربول )مااوالتباىون(،         أريد كيلو واحد
)مااوالتاىون( مرة كانوا يعطون  الصمون ومرة كانوا يضعون لي الرغيبف في  

 صد.الكي  وأخ ا ىرروا بشع الأنف  ماأق
من الض ك ووقعت ىلد ظهراا وانهمرت الدموع من ىينيهبا   ثرةنطانفجرت 

وقالت: كانوا ىلد حع ىندما   يفهموأ رانت طل،بت مبنهم )الطباىون( بينمبا     
 طل،ت أنا منك أن ترولي )الط ين( أو )الطاحين(.

يب تون الى بغبداد كبان معظمهبم ينبلبون       ثرةبنط ىندما كان أقبارب ومعبارف   
ولاداببا ومعهببا اثنببان مببن أ ثببروينى المببرات هبباءت اختهببا ىنببدام، وفي محببد

لبيارتهم وكانت مريضا نوىا ما، وذا،وا ملى الط،ي  وبريت مبدة لبدى أختهبا    
كببث ا وزارت معهببا الط،يبب   ولببديهالببذلك وخببدمت أختهببا و ثرةببنطرفرحببت 

والمستشفد والأماكن الأخرى كما زارابا أخوابا كباوه وكبان قبد اكمبل دراسبت         
وكبان يعمبل بنشباط في مجبال ىملب  في اربيبل، لبذا ربان          ناحجباا ا وأص،ح محاميب 

كانت مشغولا دائمبا في المطب،خ باىبداد الطعبام، وكانبت تراىبي كبث ا         ثرةنط
. وكانت باهي خورة  تشب،  طب    لاهل راحتهمالضيوف وتخدمهم وتتع  نفسها 

 السنونو في تحركات  وط ان  من موقع الى آخبر ومبن ربرط سبعادتها بب نهم مبن      
سكان )المدينا( وكلهم أقرباء ومعارف كورد وأحيانبا تببور معهبم مرقبد غبوث      

 الطي ني رانها   تح  بينهم باى تع  أو مرااق.
كان ةوان يرضي نصف وقت  في بغداد والنصف الآخر في أربيل وفي محدى المبرات  

 ونجوى.ةكرة ىندما ىاد من أربيل كان مع  أخت  
 مسبرورة بهبذه البيبارة   و  تكن ببيارتهما هئت ىندما رأتهم رو ثرةنطورغم ان 

ابنها وبنتها وخورا من حركات ةبكره وألاىي،هبا   معار ا وم حظا بس  تجدد 
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كانت ذات حيباء وخجولبا   الا انها ، اوخاصا أن )نجوى( اللعوب قد انضمت اليه
لببذلك   يظهببر منهببا مايشبب  الى ىببدم سببروراا ببيارتهمببا     وطي،ببا الرلبب   

لضبيفتين  أىدت ىشاءا لذيذا للغايبا وايب ت ل  رة مرح،ا بهما ورابح ااستر،لتهمو
 .ومرت،اأماكن راحا ونوم جميلا ونظيفا 

دخل كل واحد غررتب  وتوهب  نحبو سبريره لينبام ريب ،        وىندما حان موىد النوم
والأخبرى   ثرةنطوةوان غررتهما وو ع ةوان يده ىلد كتف  ثرةنط تكما دخل

ولبو   أكبن    لبي   تكبن ذنببي،    اراررتهمب حول ىنرها وقبال لهبا بهبدوء: واب م   
موهودا ايضا لكانوا يب تون غبدا أو بعبد غبد لأنهبم كبانوا قبد أىبدوا أنفسبهم          

معبي وأخفبي    يبا  تتىثرت ىلد أىذار ىديبدة حتبد لا  ، وأ اف قائ ا: للمجيئ
نفسي ىنهم ورغم قولى بان لي ىم  في كركوأ وربمبا أبربد ريهبا ليلبتين قالبت      

ةبوان حسبرة وقبال انبت     سب    ا أيضبا ن،ربد انباأ، وانبا     ةكره وما المانع انن
 .مالعمل؟ نفسك تعررينها

البتي  ركر بلرمبا الطعبام   اال يمكن أن  ابهدوء لاباس مرح،ا بهم ثرةنطررالت 
لكن ال تدرى مم أخاف ولماذا لاأرتباح؟ رتوهب  ةبوان بحببن الى     تتناولانها، لا 

 واسبتمر  م بس  لي،دلها وفي طرير  الى ذلك قال: أىرف أىرف ولماذا أنا مهبتم، 
ي ان تعملنبا  أ لنا اذا المكان أيضا لاينرصنا غ  أن تعمر ةوان في ك م  وقال:

 .ررها للناس
ها قالت: مثلما ترول مهمبا  ىلد قدميها وبينما اي تنبع ق،اءت ثرةنطنهضت 

، أنبا  في يبوم آخبر  ن يا تتسب  تاكان امعك اليوم رانهم يا تترعلت أنت حتد لو    
و  يكمبل   اامب آكنت قلرا ىلد اذا الولد لرد لاحظت كيف تغ  لونب  ىنبدما ر  

آااا وقالت لسوء ايبظ لديب  امت انبان صبع،ان      ثرةنططعام  وذا . أخرهت 
ىلد اموم ، لانك تعرف  وقد أ اف ذلك امعا آخر الاس،وع الرادم يخاف منهما

 .ىمت  ويكره تصرراتها  ب ن  لايح
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ررع ةوان يارب  وانبدس تحتب  وقبال: لنبرى قبد نسبمع  ةبيئا ونت بدث لب  ىبن            
 . توالررابا واكرام الضيف، لعل  يخفف من حد الط،يعا والغض 

انبك  الى رراةها وتمبددت بجانب  زوههبا وقالبت ىجيب        ثرةنطصعدت 
ةكره سيو التي لاتع  أدند ماتمبام لمثبل ابذا النبوع مبن الاقبوال        ف هيدااتعر

، رهبي  رهي تعمل مايحلو لها وكل ةيئ سواه لي  ملّا تراات وأقوال لامعند لها
 .نفسها ىلد ايع ورع حساباتها

*** 
وباهي خورة  من النوم ىلد غب  المب لوف و     ثرةنطنهضت  في الص،اح ال،اكر

 .وخاصا للضيفتين بل بمراىاة اذا وذاأراحتهما مهتمتين ب ثرةنطتكن اي ولا 
الأولاد للتوهبب  الى  ادأىبد ووآاتمبت كلتاامبا ببالمنبل واىبداد المائبدة والفطبور       

م وكبا لهبا    ثرةنطالمدرسا من أصغرام ىمرا الى اكبرام وكان الأاتمام باولاد 
هم الشبديد  ةخصيا. وفي كث  من الاحيان كان أولاداا يضجرون من ماتمام أم

وثماني سنوات كانبا   س،عابهم. وحتد أن الولدين الصغ ين اللذين بلغ ىمرااما 
ينفع ن ويربولان: نحبن كب، ان وبمربدورنا غسبل وههينبا وتمشبيط رأسبينا. وفي         
مرات كث ة ىندما كان الاولاد يصلون باب ال،يت ليتوههوا الى المدرسبا كانبت   

ئببا ببالرغوة والصببابون وتببركا  تلت ببع بهبم واببي حاملببا منشبفا ملي   ثرةبنط 
وراءام وترول: ياويلي   تغسلوا أروااكم وأيبديكم بعبد تنباولكم الفطبور والآن     

وابذا مالاأر بد    تكون رائ بتكم كريهبا  حتماا تفوح منكم رائ ا الببدة والجبن و
 .ب 

  تكن تجرؤ مزاء ابنها وبنتها الك، ين و  تكن تشبغل نفسبها    ثرةنطورغم أن 
مر خارج مرادتها رتتدخل دون أن تريد في اسداء النصح لهمبا، لبذا   بهما لكن الأ

ران مبنتيها أو مبنها يس،رانها ويرولان: ايا يا ماما مبدئي: التهم بيضبتك كبي   
تشبب،ع يبباب  ولاتجببوع حتببد الظهببر. اسببترلوا ال،بباص والسببيارة ىلببد مهببل.    
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ضكم بعضا لاتنشغلوا بايركات غ  المنض،طا مع أقرانكم خورا من أن يدرع بع
وتصطدم رؤوسكم بالاةجار والجدران والكراسي والطاولات. كذلك لاتلع،وا ىلد 

ىلبد الارع  المبباح أو يبدرع بعضبكم بعضبا كبي لاتسبرطوا        الس   أو تمارسبوا 
. تم ب نهبا سبرطت وتب ذت   البتي ذكبر   الفتباة وتصابوا بسوء لاسمح اب مثل تلبك  

مع أولاداا يين ىودتهم الى وخيالها كان  ثرةنطواكذا ران كل وىي واحساس 
مبع   ثرةبنط كببرى رتصباب    طامبا رتلبك   ،المنبل. أما مذا أصي  أحدام بحمبد 

 .ولداا وتتصور نفسها مريضا مع  ولاتشفد الا بعد ان يشفد الولد
في بعا الاحيان كبان ابنهبا الكب،  أو بنتهبا يمبحبان ويربولان: يباأولاد ألبي          

أمكم أصب، ت بدينبا بعبا الشبيئ     أحدكم مريضا، غ  مصابين بالصداع لأن 
 وتحتاج الى يومين أو ث ثا من ايميا.

*** 
 ثرةبنط لأن ىمتهم ةكره كانت  يفا لديهم في ذلبك الصب،اح ربان مببن ومبنبا      

الك، ين كانبا مهمبومين ولبي  لهمبا مبباج طيب . ىلبد أي حبال توههبا الى          
وتجديبد  باىبداد الشباي    ثرةبنط وببدأت    مورهالمدرسا. كما نها ةوان وآاتم بب 

الفطور لضيورها و  يطل كبث ا مذ ببدأت تسبمع أصبوات صب،اح الخب  وصب،اح        
وصبلتا الى  الى ايا برين ثبم   تصبل  نجبوى  النور و ب كات ةبكره وخادمتهبا    

 هلستا.ووحيتا أال الدار صالا ال
مدت ةكره يداا الى خاصرتها وظهراا وقالبت:   أنم أببداا ابذه الليلبا وظللبت      

وابي تصب     ثرةبنط ي ررد كانت ت لم  كث ا، ررالت اترل  بس،  آلام خاصرت
 لاسمح اب لماذا؟ ربما كان ذلك بس،  تع  الطريع. الشاي:

 انهبا ت لمهبا وقالبت:    ادىبت انا أمالت ةكره نفسها نوىاما نحو خاصرتها التي 
منذ مدة وخاصرتي ت لم  وقد هئبت لأزور الط،يب  ثبم     ثرةنطلاواب ىبيبتي 

، كمبا أن )نجبوى(   ثرةبنط كت اسبتكان الشباي مبن يبد     مدت يداا بدلال وأمس
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كانببت مشببغولا بترشبب  ال،ببيا واىببداد اللرمببا لهببا. ذرت الملببح ىلببد ال،ببيا 
وسلمت  اليها. قضمت ةكره اللرما قضبما أو قضبمتين    هاابة وهعلت من  لرما

: ىبيبي ةبوان أرهبوأ   قائلاثم ةربت استكان الشاي بيداا وتوههت الى أخيها 
دا كي أراهع  لأن  حريرا تع،انا راهابها ةوان قائ  : حسبنا  هد لي ط،ي،ا هي

ىلد العين والرأس ىندما اخرج. وبينما بدأت ةكره برضم اللرما الأخبرى البتي   
كانت زبدة وىس  نظرت ملى ةوان وقالت: بالمناس،ا متد تخبرج كبي توصبلنا في    

ن لانب   طريرك قرب السوق، أهابهبا ةبوان باسبتغراب واب ىلبي أن أخبرج الآ     
مشغول لكن أ  ترولي ب نك مريضبا وىديمبا المبباج؟ من كنبت تسبمعين ك مبي       

 لاتذابي اليوم ملى أي مكان واس يحي بدلا من ذلك.
وقفت ةكره ىلد قبدميها وغطبت رأسبها بحجابهبا الرقيبع ولفتب  حبول ىنرهبا         

لهواء وابذه الفتباة رربدت مباههبا ولا ير،بل اب      استنشع اوقالت: لكن أريد أن 
. ثم قالت بغنب ودلال لابب س اخبرج ولا   مح،وسا في الغرراذلك ررد مكثت كث ا 

تنتظرنا وس طل  تاكسيا وأكملت ك مها مع ةيئ من الابتساما ران  اىبرف  
 جميع أنحاء بغداد.

وقالت: وأنت الات تين معنبا مذا رغ،بت تعبالي أنبت      ثرةنط ثم نظرت ةكره الى
 أيضا.

ها تسخر من مرع وأوهاع خاصرة ةبكره وكيبف   التي كانت في قل، ثرةنطأما 
تريد الآن أن تبذا  الى السبوق   مع ذلك أنها أوصلت نفسها الى حال الاحتضار 

ررالت بابتسباما: آتبي أنبا للسبوق؟ ومباذا      ناسيا تمار ها والتجوال انا واناأ 
 من المدرسا. ظهرااالذين س هعون  ولادساىمل بالا

تك واب   أةهد أحدا مثلك يضب ي بنفسب    ىمعر اب بي هررالت ةكره بضجر أو
. ربانبرى  ليسوا اطفبال ر بع  . باهد خورة  في ال،يت وام دهلاواكذا من أهل ا
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مس ليها ااقد مر ىام ونصف ىلد وهبودأ في ابذه المدينبا     اي وابةوان وقال: 
 .باب ىليك كم مرة ةاادت سوق الرمال والاماكن الأخرى؟

ت: كيبف أ  تشباادي يبد الآن أسبواق بغبداد      تحسست ةكره صدراا بهدوء وقال
ايلوة؟ ةارع النهبر أو سبوق ايريبر والشبورها الجميلبا وكانبت تريبد أن تحصبي         

وقالت: لاواب ربما ذا،بت الى الامباكن البتي     ثرةنطأسماء أخرى ىندما انبرت 
لو ذا،ت الى مدينا في ايريرا : احكا  ثرةنط وا ارتذكرتها مرة أو مرتين، 

ما نذا  اليها مع بباهد   غال،اايوميا لتمتعت بها ران  اح،ها كث ا و الالعاب
 خورة  والاطفال ونرك  قطاراا.

وقالت باهد خورة  بوهب  بشبول وابي ترربع السبفرة: أطبال اب ىمبر كباروان         
روحي ردآه ي خذني بالسيارة الى اناأ، الكي ني العبيب كلما ازور مرقد الغوث 

 علم سياقا السيارة بشكل هيد.ران  تىون  كان اب في 
تفرعق الجماىا بعد حوالي نصف ساىا وكل واحد توه  الى ىملب  كمبا ان ةبكره    
ونجوى دخلتا غررتهما .. و  يطل الآنتظار اذ توههت ةكره نحو التلفبون وأدارت  

 ريمبا بعبد  ودخلت الى الغررا حين توهد نجوى وخرهتا سيارة اهرة رقما وطل،ت 
 كث ا وىلرتا كث اا من ايلي وادوات البينا ىلد م بسبهما وقد زينتا نفسيهما 

 .او الى ىرع الازياءوك نهما تتوههان الى العرس 
تسلمت ةكره الع،اءة من نجوى وتوههبت   طرق ال،اب ووصلت سيارة التاكسي. 

ايضاا العشاء  لانحضرلاتنتظرونا للغداء وربما  ثرةنطوقالت ىبيبتي  ثرةنطنحو 
 أهلنا ثم استودىتهم وسارت نحو باب الدار. من لاترلروالذا 

ىلبد أى حبال مبن الارضبل أن      .بتعج  ووهوم: ومتد ترهعبون؟  ثرةنطقالت 
نفسها: معاذ اب ابذه   فيالى الغررا وقالت  ثرةنطتخابرونا. بعد ذاابهم ىادت 

مريضبا، ولبو كانبت سبليما مباذا كانبت        ادىت ق،ل قليل ب نهبا اي المرأة التي 
 ا من م ىي .ستعلع بم بسه
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ومن بعيد  ربت رأسها بكفها وقالت: ىج،با مبن   الك م باهد خورة  وتلرفت 
المكتنببة المتلئبا   ارادة اب، اذه مريضا وهاءت لبيارة الط،يب ، أمبا خادمتهبا    

 .كم أص، ت بدينا؟ال لاحظت 
البرب ان  مس ت باهد خورة  وههها بكفها وقالبت: ايمبداب ابذا رضبل مبن      

 .ان قد خرج م،كراا و  يراما ىلد اذه ايالاالعبيب كاروان ك
ىلبد ابب  ابل لاحظبت     كفا بكف وقالت: واب أنا خائفا كث اا  ثرةنطو ربت 

أهبرت  ىلبد ةبرب اسبتكان ةباي     حتد اني كم كان واجماا ومنبىجا في الص،اح 
، يوكان يرول لن أىود الى اذا ال،يبت أببداا. وبعبد ذلبك بب ى طبين ألطبخ رأسب        

ك انببت لمبباذا تبببىب نفسببك اكببذا ىسببآاا تتجببول ىاريببا واببل يببااب  مادخلبب
. ررالبت ببباهد  السببن هوصبلت الى ابذ  تسبتطيع تغبي  أحوالهببا يبااب  بعببد ان    

خورة  بوهوم: الولد أطال اب ىمره انسان مب دب وخجبول واوةباب رالشب،اب     
حار وصعبي المراس، ثم قالت بحرارة يا ببنتي يبا أمبي من    دم مثل  يكونون ذوي 

 يست ي من نفس .الولد 
 ثرةبنط وفي المساء ىاد ةوان الى المنبل وهال ب،صره وقال: أين الجماىا؟ أهابت 

الموىبد  بوهوم .. خرهوا بعدأ م،اةرة. مد ةوان يده الى هي،  وقال: حجبت لها 
الط،ي  لما بعد يوم غد ليف صها وكان دوراا بعيبداا هبداا ولبو   يكبن أحبد      مع 

: بصبوت خاربت   ثرةبنط ،ل أقل مبن ةبهر، ررالبت    المعارف لما استطعت ايجب ق
ينرصنا أن تربول سب برد انبا لشبهر آخبر ملى أن يب تي        كان يامصي،تي ررط 

 الدور.
حبال ابل يسبتطيع المبريا أن      يوأىبيبتبي  مرع يبا   ياب ةوان رأس  وقال: أ

 يفعل ماتفعل  اي.
آاا وقالت: مهما يكبن الأمبر رانهبا سبت،رد ابذين اليبومين أو        ثرةنط س ،ت

الث ثا انا ولا نسبتطيع نحبن تغي ابا ولن كهبا، ليبت كباروان يسبمع ك مبي         
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ويدىها وة نها وانا دخلت مبنتها س ان وابي تحمبل كيسبا أو كيسبين وسبلّمت      
ىلد أمها وأبيها وأق بت من أمها وقالت خبذي ابذه الاةبياء البتي طل،تهبا،      

واريبب  الكببي  الأبببيا يخببص الاةببياء الخاصببا بببك أمببا الثبباني ري تببوي الج  
منها بسبرور ثبم نظبرت اليهبا      الكيسين. تسلمت أمها ب خوتيوالأةياء الخاصا 

وقالت: ردتك أمك بروحها لماذا ي،دو ىليك التع  اكبذا؟ كيبف كنبت الى الآن    
 .في السوق؟

 اق ب والداا منها وىانرها وقال: لأرى الأةياء التي اة يتها.
ذوق سبب ان وحسببن الأةببياء مببن الكببي  واببي تببث  ىلببد   ثرةببنطأخرهببت 

اختياراا للأةياء وكم اي دقير  ومنظما في ةرائها. خرهت س ان بسرىا مبن  
وثم التفتت الى أمها وقالت: أرهو أن يكون لدينا طعبام  انا متع،ا الغررا قائلا 

وذا،بت م،اةبرة مبن المدرسبا الى السبوق.  ب كت        ةيئاالذيذ لأن    أتناول 
اا خبد أمهبا وقالبت ببدلال: ابل مبن       س ان وتوههت نحبو أمهبا وتحسسبت بيبد    

المط،خ بسرور وابي   دخلتالمعرول أن تط،خ اذه الأم الجميلا طعاماا غ  لذيذ ثم 
 آه..تبذكرت ىادت مسرىا لكن اذه المرة توههبت نحبو والبداا وقالبت:     وتض ك 

أرهو أن تتكرم ىليع بفلوس بدلا م ب  لأنب  تسبلمت درهباتي اليبوم وكانبت      
سب ان سببعيدة تغبدو وتب تي وتبتكلم بسبرىا وقالببت       الصبف. كانبت  في الأىلبد  

مدرستنا للطال،ات: جل  أن تصبفروا بحبرارة لسب ان لبي  لأنهبا حصبلت ىلبد        
متفوقبا  انهبا غب  ىربيبا ومبع ذلبك رهبي       أي أىلد الدرهات بل لأنها كورديا 

 .جميع الطال،اتىلد 
أتمنبد أن  رسار نحواا والداا بشوق وررح وىانرها وقال : ىشت يامبنتي الجميلبا  

الى هي،ب  البداخلي وقبال: رربط     فبا  تررعي رأسنا اكذا دوما. ومد ةوان يبده بخ 
 .انت تستاالين اكثر رلوس بدلا م ب  لك؟ ىلد العين
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بالدموع وقالت اللهم أبعبداا   ثرةنطامتلأت ىينا  توههت س ان نحو غررتها. 
اذا ولمب   ب ك ةبوان وقبال:    ىن ىيون السوء، كم أخشبد أن يصبي،واا ببالعين.   

اببذا ببدلامن أن يفببرح قل،بك، واب مبن الاصببح تسبميتك ببب م      لاتب،كين قلبي ،  
هبا وقالبت: ابي ماةباءاب صبارت جميلبا هبدا        يىين ثرةبنط الاحبان. مس ت 

وكبرت وبس،  ذكائها أخشد أن تصاب بالعين ر،دأ ةوان بالدىابا وقال: حسبنا  
عل نفسبها ق،ي با   نوصيها أن تجعل نفسها كسولا بعد الآن، وىند ما تخرج أن تج

 بعا الشيئ.
 سخر دوما من ك مي.اكذا انت، ت واي ت،كي: ثرةنطوقالت 

ةوان يده وقال بحرارة: يابنت أى ىين وأى خبى، ت أنبت مسبلما وم منبا     ررأ
 .اا بعنايت اب ويرىاها سي فظ باب ثم مآاي العين وماةاب ؟

  ىلي كانبت نسباؤام   ىندما زارتنا ىائلا الاسط ق،ل ايامبوهوم:  ثرةنطقالت 
برابا ثبم    ثرةبنط  يحملرن باستمرار في س ان ويتهامسبن ريمبا بيبنهن. سبكتت    

ملى بعبين ايسبد   حسرة وقالت: كم الناس في اذا العبا  حسباد وينظبرون    س ،ت 
لكبن   اب أولاد الآخرين. ماةاءاب لديهم كل ا لاء الاولاد وال،نبات، حفظهبم  

ة تربول لكنتهبا: كيبف ترىرىبت بهبذه      سمعت باذني زوها الاسبط  ىلبد الكب،    
ورور سماىي ذلك الك م  بربت بيبدي ىلبد     السرىا وكبرت رهي طفلا الأم .

ال، يبا  الط،لا مرتين أو ث ث وبدأت برراءة آيا الكرسي والنفخ في الهبواء لبدرع   
 .وقلت في نفسي ىين ايسود ريها ىود

 ،مبور كبث ا واتركيهبا   و ع ةوان سيطارة بين ةفتي  وقال: لاترلري لمثل ابذه الأ 
 اب. بإرادةكلها 

  يمر وقت طويل ررد ىادت سب ان ملى أمهبا وأبيهبا وسمعتهمبا يت بدثان مبرة       
أخرى ىن ىمتها وأخيها كاروان ويخشيان أن يعود كاروان الآن ويصبادف ىمتب    

 أمام ال،اب وستكون تلك مهبلا ممتعا.
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ببين  اذا الص،اح بينك و ال أخبرت  ماذا حدث تردمت س ان من أمها وقالت:
 .؟النتيجاكاروان ررد كنت مستعجلا و  أستطع الآنتظار لأىرف 

 لامسبت تحدثت لها أمها ىن مو وع أخيها وىبرت لها ىن مخاورهبا وقلرهبا . و  
وقالبت: لاتحبنبي ورغبم أنب  أحببن مثلمبا يحببن وقلربا         بيبداا  س ان خد أمها 

د سب تحدث معب  وأسبتطيع    لاتحبني ربان  سباادئ كباروان أيضبا وىنبدما يعبو      
 .ميتولاته تهدئت  لذا لاتحبني

ة،كت أمها يداا حول ىنرها وقالت: يبابنتي أتمنبد مبن اب أن يورربك اكبذا      
وببدأ  ىلبد ابذا الولبد.     قلربا دائما في دراستك وينعم ىليبك. في ايريربا انب     

ين وكان الاطفال الصغار نائم .الساىا حوالي الثانيا ىشرةالوقت يمر حتد بلغت 
 ثرةبنط وكانت بباهد خورةب  و  او الاخر وكان ةوان متع،ا منهكا وذا  لينام 

 تنعسان وكانتا تتكلمان بصوت واطئ بينهما.الصالا هالستين وحداما في 
ىلمباا  ألا جلوز أن مكرواا قد حصل لهما؟ أيبن الصب،اح مبن الآن     ثرةنطقالت 

 لها بنفسي مذا ت خرتم متصلوا بنا بالهاتف. ب ني قلت
البدين وغطبت نفسبها     ت باهد خورةب  البتي اسبتلرت قبرب مبدر ة ىب ء      وكان

يغال،هبا النعباس ببين يظبا وأخبرى لكنهبا حرصبا منهبا ىلبد          الص ة بسجادة 
 ثرةبنط   تكن تريد التوه  الى سرير نومها وكانبت تجيب  ىبن كلمبات      ثرةنط

في  من اب وحده يعبرف  اوترول بلسان يغال،  النعاس: بربك لاترلري نفسك لأهله
أي ركن ترضيان وقتا ممتعا وانت حارما نفسك من النوم وتربولين: يباترى مباذا    

 يمكن أن يكون قد حصل لهما.
ىلد غ  ر ا منها: نعم مهمبا يكبن الأمبر ربان البدنيا مبلأى        ثرةنطوقالت  

منبذ الصب،اح لاببد أن يكبون لب  سب،  رهمبا         انرطاىهما ىنبا وان  مردوربالف 
رلبع ىليهمبا. وخب ل    ن  تعبودا الى الآن ر ببد أن   وخرهتبا  امرأتان  مهما كانتا

ودخلت س ان الى الغررا ورأسها م،لل وملفبوف   الصالاانفتح باب  النرالاذا 
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أمها لمباذا   تردوق،ل أن  بمنشفا وقالت باستغراب: أ  ت ووا الى الفرال يد الآن؟
الليبل تبذكرت    وقالت: لماذا في اذا الوقت المت خر من اليها   تناما نظرت بلهفا

وغسلت رأسك رررعت س ان المنشفا من رأسها وبدأت بتجفيف  ومسبح ةبعراا   
بالمنشفا وقالت: كنت أذاكر ىندما تذكرت رج ة بان  ين،غي أن أتوه  غدا بعبد  

مي داا وسوف لا أستطيع الريبام غبدا   ىيد الدوام الى حفل صديرا لي بمناس،ا 
ةبيئ . لكبن لمباذا أنبتم هالسبون      وبهذا خلصت نفسي الآن وك ن  ىثرت ىلد 

اكببذا و  تببذا،وا لتنبباموا وغببدا ستنهضببون م،كببرا مببع العصببار  وت،ببدؤون   
 مسرىين بالعمل.

وما يمكن أن ونجوى بنوع من الهم بانها قلرا ىلد ىمتها ةكره  ثرةنطقالت لها 
حصل لهما مذ   يسبمع ىنهمبا أي ةبيئ وتخشبد أن تبذا  للنبوم ولا       يكون قد 

ال،اب رهمبا لاتحمب ن حتبد المفتباح وابل جلبوز أن ت،يتبا في        تسمع صوت هرس 
 .البقاق؟

نسبان    كت س ان وقالت: كم أنت مسكينا وطي،ا الرل ، باب ابل يرلبع الا  
مباذا أقبول    قالبت أمهبا:   .. ألا تعررينهبا؟  رم نفس  من النوملواحدة مثلها ويح

هبا أن تتصبل   كنت قد طل،ت منتراودني اركار سوء ترلر  وخاصا اني يابنتي 
 لااواماذا أقول يا ابنتي، في النهايا ابي محسبوبا ىلينبا    ، وا ارت:  بنا بالهاتف

 خراا.وآ
قالت س ان بشيئ من ايدة: أنبا أقبول رربط ان المو بوع لايسبت ع أن تضبعي       

)وأطلربت بصبوت غب      للرلبع  ىبي ادلاالرلبع و دوامبا  بسب،،  قل،بك الطباار في    
محلبا بكاملبها   أال واب تستطيع ان ترود  مسموع ةتيما( ولا تخافي ىليها رهي

ملى نهر دهلا وتعيدام ىطشد. وكان ايبدين لايببال ىلبد طبرف لسبان سب ان       
وتحركببت بسببرىا ورت ببت ال،بباب  ثرةببنطىنببدما رن هببرس ال،بباب. رانتفضببت 

العديبد مبن الظبروف والأكيباس. كبان       تحمب ن ردخلت ةكره خبان ونجبوى خبانم    
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م والخادما تبردد وسبط قهرهبا الضب كات في     خدآاما محمرين وكانت ةكره تتكل
 ذلك الوقت من منتصف الليل.

نظرت اليهما س ان بابتسباما ذات معنبد ثبم نظبرت الى أمهبا ورح،بت بهمبا        
 ببرود و صعدت الى غررتها.

: كيبف حبال البدار    ولرب ابي ت الرت الت يبا و ونبىت ةكره ى،اءتها من كتفيها 
 .. أا وسبه  بكبم كنبا قلربين       : طي،ون وايمبدب ثرةنطوأال الدار راهابت 

رربد راودتب  اركبار    ، كان جل  ان تكلمونا ببالتلفون  خبر لماذا؟نسمع منكم أي 
منتصبف الليبل، ررالبت ةبكره     في الآن سوداء وخاصا بدأ الوقت يت خر واانحن 

بابتساما ىلد ةفتيها: آه أى سوق، لربد ررغنبا منهبا منبذ مبدة طويلبا لكبن        
لتاكسي وقفبت أمامنبا سبيارة صبغ ة ون،هتنبا بصبوت       ىندما كنا في منتظار ا

ر،بدءا بالسب م والكب م     رلما نظرت وهدت كب  مبن )أم رىبد وأبورىبد(     المن، 
أخبذانا الى بيتهمبا    حين رح  البوج والبوهبا بنبا وبعبد ايباح ةبديد     والر، ت 

 .الكث  من الاىتذار والاياح الشديدينوبرينا حتد الآن وقد غادرناام ب
 مادام الأمر كذلك اذا هيد وايمدب   يحصل لكما ةيئ.   ةنطثرقالت 

صب،احا لكنهبا الآن ت،بدو     ادىت المرعأما ةكره ررد بدت وك نها تذكرت أنها 
وقالت: يا ترى ابل وهبد   ها بدأت بالتمثيل وك نها ليست الشخص نفس  لذا ران

 .لي ةوان ط،ي،ا؟
.. وكانبت  ين،عبد يبوم  أهل وهبد لبك ط،ي،با ل    :ابتسامتها وقالت ثرةنطأخفت 

ةكره لاتبال واقفا وقالت واي تتثاءب: الخ  ريما حصل مذ   يكن الموىد ليبوم  
غد بل لما بعد الغد لأن  مبدىوة مبرة اخبرى غبدا في بيبت أم رىبد. أذاا طباب        

 مساؤكم ولنذا  للنوم ثم أسرىت ودخلت غررتها.  
رد بينمبا كنبت أنبت    وقالت باهي خورة ، أ  أقل لك، ت حظين أنها لازالت تبغ

 غارقا في الهموم.
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قالت: أخببري  ىبيبتبي بباهد خورةب ، لكبن      ثم رمها و  كت  ثرةنطغطت 
باهد خورة    تدىها تكمل حديثها وس،رتها وقالت: ولهذا رانها لن تكببر أببداا   

 اكببر ىمبراا  هعلبت مبن نفسبك    ببيا  الا كرل،ب بأما أنت رفي ىمر بنتها لكنك 
ب تي  المنببل ومىبداد    ثرةنطا الص،احات انشغلت . وفي الص،اح مثل بريمنها

 الاطفال والفطور والشاي والمائدة.
   يطل الآنتظار ررد سمع صوت الت يا الص،احيا من ةكره وهوابهبا مبن نجبوى   

 الاولادي تي من باحا المنبل وقد ظهرأنهما تبردان ىلبد بباهي خورةب  واسبتعد      
 ثرةبنط صبيلهم وكبذلك ت،عبتهم    وتحركوا نحوالمدرسبا ويربتهم بباهد خورةب  لتو    

بالببدىاء والببنفخ في الهببواء الى ببباب الببدار. أدارت ببباهد خورةبب  وهههببا نحببو  
ربانبرى   اسبرىوا،  وقالت: ااتوا حرائ،كم لأحملها ىنكم ايا يا أبنبائي، ولدين ال

س وان الذي كان ي،لغ ثمانيا أىوام وقال: ك  حرائ،نا جلب  أن نحملبها نحبن ببدلا     
ون منا ويرولون الطريع قصب  هبدا لكبنكم لا تسبتطيعون     منك ربم ؤنا يسخر

حمل حرائ،كم ولابد أن يحملها أحد بدلا منكم، رضجت باهد خورةب  بالضب ك   
لاحظبوا رغبم كونب     ثم قالبت في سبراا   . حرااانك ابن اذه السيدة الرائعاوقالت: 

 يعرف معند الشفرا والعي ، اللهم ربي أطل ىمره. الا ان طف  
، و  تكن ةكره وخادمتها قبد  ثرةنط وىادت الىالولدين ورة  باهد خ اوصلت

 ثرةبنط خورةب  وصبلت بوهب  باسبم الى      يوصلتا لتناول الفطبور لبذا ربان بباه    
وقربت رأسها من أذنهبا وقالبت بهمب : منهمكبات بالتجميبل وقبد كبن ىلبد         

 ىجل.
أنهما تذا،ان ملى مكبان مهبم    وقالت اي الأخرى بهم : ي،دو ثرةنط  كت 

آه نسيت انهما معبومتبان في بيبت    ثم استدركت قائلا: هما قامتا بسرىاهدا لأن
 .ابي رىد.
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الى غررتها لتعرف ماذا يعمل ةوان ر حظبت أن ةبوان منهمبك     ثرةنط دخلت
في ت،ديل م بس  ويعد نفس  للخروج ر يآاا ةوان بت يا الص،اح وقبال: سمعنبا   

 صوت الجماىا ترى لماذا نهضوا م،كرين.
قالت :ترولان منهما مدىوتان في بيت )أم رىد(. لاأىرف مبن  و ثرةنط  كت 

. انحند ةبوان الى الامبام وانشبغل في ارتبداء حذائب  وبعبد       ابو رىد وام رىداو 
كيبف  الأنتهاء من ذلك ررع نفس  بنوع من المرارة وقال: مباذا نربول ل حمنبااب    

 اذه الايام المعدودة.سنرضي 
ى نفسك كيبف بهبذه الأنحنباءة ال،سبيطا     نحو ةوان وقالت ال تر ثرةنطتوههت 

وارتداء ايذاء أص،ت باللهاث وك نك تسلرت ه،ل طويذة، اذا يبدل ىلبد أنبك    
أص، ت بدينا. نها ةوان وقال: اذا ص يح ركلمبا آتبي الى بغبداد ولاأتحبرأ     

 كث ا واتناول طعامك الطي  بكثرة أسمن كث ا. 
وبعبد  لتناول الفطبور  صالا الوةوان معا من الطابع العلوي ودخ   ثرةنطت نبل

وامبا تضب كان.   واناقتهمبا  دخلت ةكره ونجوى في كامل قيارتهمبا   وقت قص 
كانت ةكره قد زوقبت نفسبها بشبكل وك نهبا تتوهب  الى حفبل ىبرس ببل ابي          

كانبت مبن الابريسبم المبذا  الغبالي وكانبت       مطرزاا نفسها العروس. ثوبها كان 
ار  ةديد بحين يصع  ىليك تحديبد  الكتاريات غ  قابلا للوصف وكانت في تن

المتنوىبا  أيها أكثر رونرا رض  ىن حبام الل ل  والذا  والر دة وسلسلا اللب ة  
أما الخادما ر دث ولا حرج رعلبد البرغم   ، ق دة الطاقيا الذا،ياوةدة الرأس و

نحاسبي اللبون قصب ا     من هو بغداد ال،ارد الجاف كانت ترتدي ثوبا خفيفا ناىساا
ماروق الرك،ا يحصر الخصر والصدر والنهبدين جميعبا. وبكلمبا واحبدة     يصل الى 

الجسم وةدت ىلي  حباما ذا،يا رريعا من النايلون وتلب،   مفاتن كان يبرز ري  
حذاءاا ذا كع  صغ  وكانت ساقااا ت،دوان في هواري،ها النايلونيا وك نهبا مبن   

 معرو ات الفاترينا كي يشااداا الناس وتجل  انظارام.
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لغبرع مببراز   غررا البينا والمساحيع الموهودة في الشفاه أنها استعملت حمرة  كما
 كتفيها. غطد يوههها وىينيها وةعراا المص،وو باللون الذابي الذ

وزوهها وباهد خورة  بحين   يستطيعوا أن يرولوا ةبيئا   ثرةنطن وه ظت ىي
أى صوت ىدا  ىندما رأوا ااتين الامرأتين. وبعد ر ة من الصمت   يكن يسمع

 صوت الاستكانات والأواني ورنين خ،ط الشاي وصوت التهام الطعام.
كسر ةوان الصمت بعد أن قضبم لرمتب  قضبماا وببدون أن ينظبر الى أى ةبخص       

ملى أين تنوون الذااب؟ كانت ةكره تمسبك بسبكينا   ا ان ةاء اب س مالقال: ب
تحملب  يبداا. و بعت    ومنشغلا بالببد والعسل اللذين تضعهما في الصمون الذي 

السكينا ىلد الص ن الموهبود أمامهبا وقالبت ببدلال: ابل ترصبدنا نحبن؟ قبال         
ولاأقصد بباهد خورةب . وكانبت ةبكره البتي كانبت        اأنتم اةوان: نعم أقصدكم

وفي   لاتشبتهي منشغلا بالطعام الموهود أمامها والذى كانبت ت،بدو أنهبا كانبت     
رأسببها ونظببرت الى ةببوان الوقببت نفسبب  كانببت تريببد أن ت كببل ةببيئا، ررعببت   

ا الترينبا  رحتد اروي لك ب نب  بالصبد   االليلا ان نوبابتساما ماكرة قالت:   تك
اي، وببدأت بسبرد   اه تجب بام رىد وأبي رىد، وبمجرد أن رأياني لاتتصور ما رع 

ىلبد دىبوة    اايضبا بنباء   ل،يتهمبا  ستذا،انما رعلآه ازاءاا يوم أم ، واليوم 
    ومكان مغاير. نبل اخرم الى انتوههتوفي الليل س

اخبي    وقالت: يبا  يال  بض كا قوخيعت ةكره طوذان  ةاردا ق كان ةوان واجماا
وقبال: واب  ابدوءه   ن كنت أود أن اتكلم معك أين ذا،ت؟ تعال. واستعاد ةبوا 

ان  اركر بك وبهبذه الفتباة.. طيب  مباذا تنويبان الآن والى أيبن تبذا،ان؟ أذا        
ولا الوم   يحتمل ان يختطفكماكسي ران  اتصور أن  كنتما تنويان الذااب بالتا

.. واب لو أكون أنا مكانب  وأوصبل ةخصبين مثلكمبا لفعلبت      ىلد ذلك مطلراا
 الشيء ذات .
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رحت ةكره بنفسها ىلد الخلف من الض ك وقالت: يا مصي،ا لمباذا؟ أهابهبا   ط 
ي النباس.  كل ذلك الذا  يغر في معطن  ىدا الأمور الاخرى ان الةوان قائ : لأ

اب ير د ىليك ماذا رعلت، الاتعلمين أن اذا المكان او بغبداد، لا بب س انهبم    
 .ررها للناسكث ا لكن كل اذا الذا  جلعل منك  يرون الم ب  الكورديا

راننا لانذا  بالتاكسبي ببل ابم     تخشةفا من ةايها وقالت: لا ر أخذت ةكره،
 .ستص ابنالأي تون 

يجعل  اب خ ا ررالت اختب  ةبكره بوهب  بشبول:     قال ةوان بامتعاع: حسنا ل
 .أنا أرتدي الع،اءة ركيف لهم ان يروا الذا ؟

  وتحسب  هيوبب  وقبال: مهمبا كبان ايبال أنبت تعبررين         يب نها ةوان ىلد قدم
 فلا حتد أقدم لك النص يا.طولست الامور هيداا 

  رق ال،باب رنهضبت بباهي خورةب    طوكانت الكلمات لاتبال في رم ةوان ىندما 
ىبادت بسبرىا    بول نجبوى الى ال،با  صب جبرد و بموذا،ت لتفت   وت،عتها نجوى. و

 خذنا.لأوقالت بلهفا: باهي هاؤا 
انتفضت ةكره وقالت: حسنا قولي اا انب  قادمبا ثبم توههبت لتغسبل يبديها       

خبرين وقالببت ىنببد  والآ ثرةببنطقلبي  وامسببكت بع،اءتهببا ومبدت رأسببها الى   
 ال الدار مع الس ما.أال،اب: يا 

 .مسموعوحداا أما ةوان وباهي خورة  ررد أهابا بصوت غ   ثرةنطأهابت 
وتبذابي دون   يخذلكأةعل ةوان سيطارة وو عها بين ةفتي  وقال: أرهو من اب أن 

ارت  بعمع وقال: منذ أن رأيتها كانبت اكبذا و    طسي من اذه المرةأخذ نفساا رهعا. 
نهبا باقيبا ىلبد حالهبا لاتت،بدل ولا      العمبر لك  تربدم بهبا  اتمام. ابا  أتعر الدنيا أي 

 أن أرعل بها. وقال: باب ىليكم ماذا كان ىليع أظهر ةوان حسرة ىميرا. غ تت
بلهجا ة،  غا ب،ا: يبا رهبل ىسبد اب أن يرلبع ىينهبا.. لمباذا         ثرةنطقالت 

تعررونهبا الان  .. وابل  الخاصبا رة أمبام حياتنبا   ثحجر ىولادأ لتمواا انت واهع
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في الكببر.. مباذا    لاي كب   ة ع ىلي  المرء في الصبغر ن ان ما ا يرولوركم.. ررط
نب   ترول، مهما رعلت رانت الخاسر لبذا اتركوابا، ولا تبىجبوا انفسبكم كبث ا لأ     

 .، ولايعرف ماتعودت ىلي لا يعررهامن معاررنا لايوهد ةخص 
نفسب  غبدا لبدى     ئشبي لقال ةوان بابتساما مفعما بالتوه : أخاف أن تربوم با 

لكنب   .. ان كانت اكذا متبرهبا  اب اني لن اذا  معها خطوة واحدةالط،ي ، و
 ىاد ليرول في نفس  وال تستطيع منعها من ذلك؟.

متضايرا وغا ،ا وقالت: كفد منذ ث ثا أيام نسبينا كبل ةبيء     ثرةنط كانت
وكيف ذا،وا وماذا رعلبوا.. لننب     كيف هاؤالعوب ىدا ةكره خان وخادمتها ال

ىلد قدميها وتوههبت نحبو بباهي خورةب  وقالبت:       رةنطثو وع انا. وقفت الم
ا ونعرف مباذا نفعبل ومباذا نطب،خ.. لبدينا الكبث  مبن        لنالآن الى منب نلتفتل

 .تنتظر الغسيل طروحا اناأمالم ب  
باهي خورة  تررع الاستكانات قالبت: أمبا الم بب  رب  تت بدثي       كانت وبينما

يعبا رغبم ان الجبو ممطبر ومغبيم      ىنها.. اذا اليوم لاأتركها ق،بل أن أغسبلها جم  
 لكن  س ىالجها بالت كيد.

*** 
وصلت ةكره الى منبل أبي رىد الذي او مبن معاررهبا وكانبت قبد هلسبت في      
السببيارة بجانبب  ةببريع أم رىببد الضببابط وقببد تحببدثا كببث ا في مختلببف الموا ببيع  

واناقتهبا   و  كا يد الاة،اع. كما أطرى الشاب كث ا ىلد م بسبها الجميلبا  
لان  كان يعترد أن ىمراا بالكاد ي،لغ خمسبا وىشبرين ىامبا لبذا رانب        وذوقها

 ،ارة ماةاءاب ىدة مرات.ىردد 
ول مرة لذا ران  قال لهبا بانب   بابط    لأكان وا  ا ان الشاب يلتري بشكره خانم 

لكبن مبع   ة الى منببل اختب    زفي اي،انيا وهاء اذه الايام في اها برت،ا م زم اول
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شرف بمعررتهما ومن هان،هبا اسبتطاىت   تضر يوم ام  الى ال،يت ليالاسف   يح
 .الشيراثها ينجها وودلالها وأحادغبان تسيطر ىلد الشاب وتط  صواب  ةكره 

ومبع   وىانرتهبا باةبتياق  وصلوا الى منبل أبي رىد رنبلوا و استر،لتها أم رىد 
يطبل مبن    ديبدا ورائعبا وكب، ا   هقهرهات و  كات الخادما دخلوا. كان المنبل 

الاخرى والازابار    والفواك النارنبو نالاربعا ىلد بساتين البرترال والليمو وان، ه
  ربان اوراق وازابار بعبا أةبجار الفواكب      ااوالورود. ورغم ان الوقت كبان ةبتاء  

والنبارنب والنخيبل    والليمون ت بس،  البرد ىدا أةجار البرترالطوالعن  قد سر
الها حتد في الشتاء، وق،ل الدخول وصلوا الى التي اي دائما الخضرة ويستمر جم

نبل مبدانبا  ل ىلد ذلك ال،ستان الجميل. وكان المطمدخل ىريا وواسع واخاذ ي
يظهبر للوالبا الأولى أن   بحين من الداخل بالسجاهيد الفخما والكراسي الغاليا 

 صاح،  م ف وثري.
 تكن جميلبا هبدا   كانت ت،لغ حوالي الأربعين من العمر رغم أنها   وأم رىد التي

يا اللبون وكبان ةبعراا كثيفبا     طرارىا الروام حن وه  بشولالا أنها كانت ذات 
ىلبد كتفيهبا ورق،تهبا وتصبب ن الى     نويلتبا طذاببي اللبون وتنسباب هبديلتان     

و في اصابعها ىدة  ىصريا طويلا مغلرا ومحتشمادي م ب  تراا وكانت ترخص
 ا،يا جميلا هدا.ذصمها ساىا ع من السوار وفي معطخواتم جميلا  مع ىدة ق

وهلسبن انباأ وبببدأن    االجميلب  االواسبع صبالا  توههبت ةبكره والاخريبات الى ال   
 بالاحادين والس ال ىن ص ا بعضهن ال،عا.

ا  وسه  بكم، واب بعد مغادرتكم الليلا برينا نت بدث ىنبك   أقالت أم رىد: 
البذي  خبي حسبن   أ ةباركنا وكان أبو رىد يتكلم ثبم أتنباول أنبا الكب م الى أن     

مع الاسف   أكن في المنبل واب حتبد لبو    اىج  بك ق،ل ان يراأ وحتد ان  قال:
لاستصب ابها  لغيها وسب ذا  بنفسبي    غدا ربان  سب  ومواىيد ل اىماكان لدي 

 طوني العنوان.عررط أريد منكم أن ت معي
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هبا  يوىند سماىها اذه الاحاديبن كانبت ةبكره تببداد غنجبا ودلالا وتجعبل ىين      
أكثر وك نهبا صب،يا وتشبعر بالخجبل والاسبت ياء مبن ابذه الاحاديبن          تينحراس

وىندما انتهوا من الاطراء والمديح بدأت ةكره بايدين  رتضع ساقا ىلد ساق.
من س لا الامراء. اخاأ ان   ىن )حسن( وتوههت نحو أم رىد وقالت: حفظ اب

ال تفضبلوا انبلبوا   بنفسي الا ىندما قب  ماةاء اب كم كان حديث  ظريفا   أح ع
كيف انتهبد سبريعا    اةعرررد وصلنا. ثم   كت برهرها ىاليا رقيرا وقالت   

ذلك الطريع المبدحم المكتظ بالناس والسيارات من )الاىظميا( الى )المنصبور(.  
ىلد ةكره بس،  الض ك وقالت: لوكان الأمبر بيبدي    يغمد ومرة اخرى كاد أن

 حسن( ولذت .الم زم ة حدين )ريع بس،  طراوطلما سم ت بانتهاء ال
وةبكراا بوهب  بشبول هبدا وقبال: أنبت تسبت رين أن يمطبر         ررحاا حسن  انتفا

 د والأزاار.راىليك الناس لا بايدين اللذيذ وحس  بل بالأو
الكعبك وال،سبكويت   تب مرين سب هل  لبك بعبا      وقالت: مباذا  أم رىد نهضت

 .يلتتناولي  مع الشا
ةبكرأ كبث ا، لاتبتعبي نفسبك     ا ،ريا: لاىصب  مت ضبرة بطريربا  ةكره  أهابتها

سي أستكان الشباي  تلازلت أحكنت دق الجرس حين ركاك  حسن أطال اب ىمره 
 .تناولنا الفطورنفسكم رن ن ألذا لا تتع،وا 

: اذا لا ألح ىلببيكم الى أن تجوىببوا تمامببا ىنببد وقببت   احكاررالببت أم رىببد  بب 
 نحبو ةبريرها وقالبت:    لأذاب  أنبا لاىبداد الطعبام، ثبم توههبت       . حسبناا الغداء

د ىلد وةك العودة لأن  ىبو ر شكره خان ولاتدىها تشعر بالملل رباتم محسن يا
ةبريرت  و قبال   ملى و س رهع سريعا رنظبر حسبن    ارجقال لن اطيل ال،راء في الخ

 .دىها تشعر بالمللاحاول ان لا أبحرارة: 
 تهاوو ببعوالرهببوة  يحضببرت خادمببا المنبببل حاملببا صببينيا الشببا وبعببد براببا

بصينيا من الشبربت وبعبا    أمامهم ثم ىادت اليهم مرة أخرى بعد وقت قص 
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أسبود اللبون وقبد      اطبوي  ااالخادما متوسطا العمر ترتبدي رداء كانت . المعجنات
تخبرج مبن الغرربا     ةدت رأسها بغطاء أسود مثل النساء العربيات وكلما كانت

ول مع رلامتعاع وتوةكره ونجوى كانت تظهر ةيئا من ا نالتي هل  ريها حس
السببيدة والسببيد  امببا ااتببان الضبيفتان اللتببان هعلتبا   نمب  ،اب نببانفسبها: وقا 
 .؟ماهمشغولين ب

أم رىبد للمبرة الثالثبا بتربديم بعبا الاةبياء لهمبا   تت مبل          كلفتهبا  وىندما
 .ة ذات الم ب  البراقا؟داي اذه السين مسيدتها الخادما وس لت 

لا طي،ا هبدا ولبديهم بسباتين جميلبا في مصبايف      من ىائ هاتها أم رىد بانبرر خ
ىنبدام وخبدموام كبث ا وأمضبوا      ةر وه وفي الصبيف المنصبرم كبانوا  بيوراا    

لبيببارة معنببا  أخذ تعببا ىنببدام وقالبت: اببذه السببنا ان ةباء اب سببن  ممتبا  أوقا
 اتمام بالمنبل.للأ خرآوسنجد ةخصا المصايف 

دين وكان صدى قهرهباتهم  قضد ةكره وحسن ونجوى مدة مناس،ا مشغولين باي
 ي دد ويسمع كث ا.

س ل حسن ةكره أي لع،ا تح،ين )الدومينا(، )الطاولا( أم )الشطرنب( راهاببت ةبكره   
ضل وأنا اح  لع،ا )الكونكبان(  فموهودا ران  او الملع  بدلال: واب اذا كان ورق ال

  ،وريب ال عي  رانا أيضا أح  ابذه اللع،با ومبد حسبن يبده الى درج     بررال الشاب: 
. في هاو  ك ثم قبال: ي،بدو أن أذواقنبا متشباب     اللع الرري  وأخرج ةدة من ورق 

م منشبغلين بباوراق الرمبار    هادتال ظا انضمت اليهم أخت  أم رىد وىندما ةلاذه ا
مشبهور هبدا    ورقست اي أيضا معهم وقالت ب بتساما لطيفا: أوه حسن لاىب   له

ةكره وقالبت: دىب  جلبرب نفسب  معبي       تدائما. استعد بحوحظ  قوي في الرمار وير
 ر معي.ست قهرها ىاليا ثم قالت: أىترد أن  سيخروأطل

وبدأ بخلط الأوراق وقال: لنبرى. وتوهب  نحبو ةبكره      هان، المائدة الى  حسن س  
وأكمل ك م  قائ : واب ي،دو من الآن أن  أخسر معك. بدأ اللع  وقامت أم 
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ومبدت يبدااالى بعبا المجب ت     ىلد سباق  رىد الى اىمالها. و عت نجوى ساقا 
الى حد أنها ىندما و عت ساقا ىلد سباق   وانشغلت بها.كان ثوب نجوى  يرا

،ا ووصل الى الفخذ. أمسكت نجوى المجلبا بيبد وكانبت    ركثوبها أكثر نحو ال صعد
مشغولا باليد الاخرى باطراف الثوب بدىوى أنها كانت تريد س ،  الى الاىلبد  

ولاترتباح أن  لل ضبور أنهبا خجولبا     اس أنها تريد أن تظهبر نحو رك،تها ىلد أس
ورا لكنهبا في ايريربا ترغب  في ظهبور     كشب اا مااا ورخبذ ااا ورك،تاتظهر ساق
اء والا لماذا كانبت تضبع سباقا ىلبد سباق وابي تلب،  ذلبك الثبوب          بتلك الاه

 الضيع الرص .
ستهباء ت الالمالع،هما وكانا يت،ادلان ك منغمسين فيكان كل من ةكره وحسن 

ا( را )بالصبد مااوالض كات العاليا بينهما الى أن وصل الأمر يد أن ترتطم يد
ب،عضهما ىند و ع الورق وررع  وتوزيع ، لكن صبوت هبرس ال،باب أىادامبا     

حيبن وصبل    ت الخادما لتفتح ال،ابالى ادوئهما حتد لاتتبايد )الصدف( وذا،
ا  يا ا  كما ظل يتكلم بحرارة: يا الذي رح  بالضيفا  ،يتصاح  ال ابو رىد

واو يمشي.نهضبت ةبكره والاخبرون اح امبا وبكبل ةبوق وربرح ببداَوا بالت يبا          
ذ خروهبي مبن   منب والس م وقال أبو رىد: اا أنتم تلع،ون، انيئا لكم أما أنبا ر 

ال،يت في الص،اح دخلت في ىدة مشاهرات. ررالت زوهت  بلهفا: ايبا مشباهرة؟   
   .ومع من لا سمح اب؟

ن  احكا واو يررع الورق ويرمي : أىرف أنا مع من كانت المشباهرة  أهاب حس
الاولى من الوا ح أنها كانت مع السواق في الشارع لان كبل واحبد مبنهم يريبد     

خر. أما الثانيا، و  يدى  أبو رىد يكمل ك م  وس،ر  وقال: لنبدع  أن يس،ع الآ
 ااب  وسبه  بكمب   أوقبال: حسبنا    ىاذا المو وع حاليا وثم توه  نحو ةكره ونجو

اكبن اريبد ان   ثانيا مع الأسف ت خرت بعا الشيء لكن   يكبن الأمبر بيبدي      
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نسان يعيش مرتاحا حتد ولو أخرج اليوم لكن ايياة المليئا بالمصاى  لات أ الأ
 ليوم واحد.

 وصباح: بعبد رب ة   حسن لكن  نهبا   مع هل  أبو رىد ق،الا ةكره وتابع لع،ها
 رن ن هياع. أستعجليارهوأ أم رىد.. 

رىبد البتي ط،ختهبا بنفسبها لأنهبا رغبم        متم أىداد السبفرة والمائبدة بب ك ت أ   
امكانياتها الجيدة   يكن لها ط،اخون، وكانبت تربول لا أسبلم أك تبي بيبد أحبد       

 وجل  ىلي أن أقوم بط،خها بنفسي روالدتي ىودتند اكذا.
ثبل اب اب ومبدح   أهتمع الجميع حول المائدة وبدؤا باظهار امبارات الاىجباب م  

 الطعام.تناول المائدة والاطراء ىليها وبدؤا ب
قال أبو رىد واو يرضم رخذ الدهاج الذي كان في يده: مع الأسف ألغي خروهنبا  

المستشبفد   أصبي  باوهباع في بطنب  ونرلبوه الى    البدىوة  لأن صباح    ااذه الليل
ان مصببابا ويرولبون ربمبا كب    متع،با ولايببال انباأ، وق،بل مجيئبي زرتب  روهدتبب       

ران الأىور لذا راننا أيضا سن،رد في بيتنا وسينضبم الينبا اثنبان أو ث ثبا     صبالم
 .ونرضي السهرة انا من معاررنا

أظهر الجماىا أسفهم ىلد ما اصاب الرهل المبريا وسب لت  زوهتب  بيبت مبن؟      
 .ومن ي تون الينا؟

راا كبث ا  تماما في تناول الطعبام لأنب  كبان ةب     نهمكاأهابها زوهها الذي كان م
 ليلد.أهاب بفم مليء بالأكل: بيت أبو خليل وبيت أبو 

اب  وسبه  بهبم ربان  بانتظبارام منبذ       أأظهرت زوهت  سعادتها وقالت ألبف  
مدة، ثم سكتت وقالت بوهوم: طي  مبا حبدثتنا ىبن مشباهراتك، كنبت قلربا       

 .هدا.. أيا مشاهرات واههت؟
احبدام   يهجبم أن  دوك نب  يخشب  مرة اخرى كان زوهها أبو رىد ي،دو بفم ممتلبيء  

سب،ع ليبال   ىلد المائدة الآن ويختطفها وك ن    يتناول الطعبام منبذ سب،عا أيبام و    
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مثبل   ، أهاب زوهت  قبائ ا: ا الاسلوبٍرهجم ىلد الطعام ىلد اذه الشاكلا وبهذ
ضبع أيبدينا في   نجميع الأيام التي لاتس  ريهبا الأىمبال بشبكل هيبد ىلينبا أن      

اوي لهبذا وذاأ حتبد ينجبببواىم  لنبا وألّاربانهم يبب خرون     لتربديم الرةبب  هيوبنبا 
استمر الرهل في ك مب  وقبال: منبذ اسب،وىين وبضبائعنا مطروحبا في        أىمالنا.

بعبد غبد رغبم ان     وغبدا أ   الكمارأ وكلما أرسل من يروم باخراههبا يرولبون لب   
م،انينا بانتظار اذه الأةياء المطروحا في الكمارأ. ذا،ت اليوم بنفسي وخضت 
معركتين أو ث ث معارأ صغ ة وفي النهايبا درعبت بظبرف الى هيب  المب مور،      

الأمبر كلب     ق  يسبتغر بحيباتكم   ونظر أبو رىد بحرارة الى الجماىبا وقبال: قسبماا   
ىاد وسبلم  الأوراق كاربا وقبال ارسبل سبيارة لبوري وتسبلم        حتد نصف ساىا 

 بضائعك.
وانتشببروا وبببدؤا بغسببل  بب ك الجميببع.. وتببدرجليا انتهببوا مببن تنبباول الطعببام  

وخب ل ذلبك ت،بادلوا أطبراف     بعبده ايلويبات   أياديهم. وبعد ذلك قبدم الشباي و  
ه الى ورق اللعب   ديب  طا من الراحا ثبم نهبا أببو رىبد ومبد     سايدين واخذوا ق

. ومبد حسبن يبده الى    أوتوه  نحو ةكره وقال: الآن هاء دورنبا أنبا وأنبت رلن،بد    
الشبطرنب؟ تعبالي نلعب  الشبطرنب نحبن       ىل،ا الشطرنب وقال لنجوى: ال تعررين

 أيضا.
ىررب  هيبدا. وهلب  الاثنبان حبول      أأهابت نجوى بوهب  بشبول وباسبم وقالبت:     

 الشطرنب وبدءا باللع .
ظهر في تلبك الأثنباء أن أطفبال المنببل ىبادوا مبن المدرسبا لأن البدار امبتلأت          

ونبا وأخبرى كبان يسبمع صبوت أحبد       آوههبت أمهبم نحبوام. وببين     تبالاصوات و
طفال مع  صرير الأبواب ورمي الأةياء وكان الو ع ي،دو وكب ن أحبدام ثبار    الا

 غض،  وبدأ بضرب الجدران والأةياء الأخرى في ال،يت بحذائ .
 اب أبو رىد رأس  واو يلع  وقال:
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ابذه الشباكلا كبل يبوم وحبال       ىلد اذا ولدي الأوسط وربما ا اع ةيئا ما واو
كانب  ي،بدأ بالصبراخ    مأ ةبيئا مبن   ىودت  مبن المدرسبا اذا وهبد أن أحبدا حبر     

لجدران بحذائب .. والخطب  يعبود الى أمب  البتي      اضرب الأةياء ويوالبىيع اكذا و
 هعلت  يفعل اكذا رهي تداري  كث ا وتح،  أكثر من كل واحد منهم.

ررد   ك وقال: الاطفال في اذا العمر يكونبون  الأولاد  خال أما حسن الذي كان
 مشاكسين ومت ججين.

اي ان ىن لع  الشطرنب وقال لنجبوى: اىبذري  لأذاب  وأىبرف مب     توقف حس
 اذه الفو د.. وقام وتوه  نحوام.

 .الى ةكره بابتساما وقال: تعررين لماذا انتفا حسن وذا  بسرىا؟ رىدنظر أبو 
 ان  خاف من أن أذا  أنا وأ رب  رهو مثل اخت  يح  سعدي كث ا.

الاطفال رعب  جلل،بون الكبث  مبن     قالت ةكره بدلال: أنا لايشغل رأسي أي ام ر
المتاى  والمشاكل، وأخي أيضبا يعباني مبن نفب  ايبال بسب،  أطفالب  وأمهبم         

معينبا رهبذا لايحب  ال،صبل      اتعاني الأمرين بس،،هم ركل واحد منهم يح  أكل
خر يح  ررط الرز الأبيا واذا احتوى ىلبد طماطبا واحبدة أو قطبرة واحبدة      والآ

خبرون رب  يب كلون البرز نهائيبا        منب  أمبا الآ  من معجون الطماطا لايررب رمب 
 وزوها أخي ترضي الليل والنهار في المط،خ لأهلهم.

 كث ا. كقال أبو رىد ي،دو أن أولاد أخيك يح،ون
ام وكيببف لا أحبب،هم واببم اهعلببت ةببكره ىينيهببا سبباحرتين وقالببت: روحببي رببد

ربول ابذه   أ ياوىندما أىود في الليل يتنازىون دائما بسب،بي ربذ   أيضاايح،ون  
خر يرول ك  رالدور دوري وىندما يرون  يحيطون ببي  الليلا أنا أنام ىنداا والآ

 ويغرقون  بالر، ت.
عين  بهدوء وقال: يظهبر أن أولاد أخيبك ذواقبون. غطبت ةبكره      بغمب أبو رىد 

 رمها وأوقعت نفسها ىلد الظهر من الض ك.
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 كد تماما  ىاد حسن واو يض ك وقال: اص، ت الدنيا مثل اللبن الرا
 قال أبو رىد: ماذا رعلت؟

الشبطرنب وقبال:   رقبع  يده مرة أخرى الى  هل  حسن من هديد مرابل نجوى ومد
 ماذا رعلت، بر،لتين وكلمتين طي،تين ورةويين اصل ت الأمر.

وبعكسب      ك أبو رىد بروة وقال: أ  أقل اصب،ح كبل ةبيء مراونبا بالرةبوة     
 .التي قدمتها؟ اي الرةوةأى ةخص بصورة هيدة لكن ما لاتس  أمور
حس  مباهب ..  بب     كرة قدم ل راءالى السينما، ةوىد بالمصاح،ا قال حسن: 

مناسبب،ا بلعبب،تي الكونكببان   ربب ةالجميببع معببا في الضبب ك.. التهببد الجميببع   
الى ارهلبهم وأيبديهم، لبذا رربد      يتسبلل ر دوالشطرنب الى أن بدؤا يملون وبدأ الخب 

 .يسرةو نااء يمننحتوقفوا وبدأ بعضهم بالتمايل والأ
مدت ةكره يبداا الى قبدمها ودلكبت سباىداا لمبدة ثبم نهضبت وتوههبت ملى         

 ايمام وقالت: يا للمصي،ا الوقت مت خر هدا لرد نسينا أنفسنا.
قامت نجوى بجمبع أدوات وأوراق اللعب  وهل،بت قطعبا مسبح وقامبت بتنظيبف        

شبور الفواكب    الط، ت والموائبد الموهبودة أمبامهم وجمعبت أىرباب السبطاير وق      
وأخبذتها الى المطبب،خ وتكلمببت بعببا الوقببت مبع حسببن حببول الاخت رببات بببين   
العربيا الل،نانيبا والعربيبا العراقيبا وكيبف أن  بعبا النباس لايتفباامون مبع         

 بعضهم رغم ان اللهجتين ىربيتان.
 ذا  أبو رىد الى أطفال .

 غسلت ةكره وهههبا وانبدمت رأسبها وصبدراا وياقتهبا وهبددت مبرة اخبرى        
فها مبن هديبد ومسب تها مبع     يتجميل م محها بالمساحيع والك ل ودانبت ةبفا  

بعضها ورت،تها وىطبرت نفسبها بشبكل م،بالغ ريب  وخرهبت بغبنب ودلال مبن         
ايمام والترت في الممر الصغ  ب بي رىد وكان ي،دو ان  كان ينتظر خروههبا مبن   

بعبد الت كبد مبن    نظبر الى هان،يب ، و   بكث  من البود بعيد لذا ران  أسرع اليها و
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ىدم وهود أحد اق ب منها وأمسك بيديها وىصراما بروة وقبال بهمب : آه يبا    
 روحي ما اذه الرائ ا الطي،ا.

قالت ةكره بدلال وام : بربك لاتفعل اكذا أخشبد أن يرانبا احبد، و ب كت     
هم : تماما مثلما حصل ذلك اليوم في ةر وه ىندما دخل الولبد  اي تبهدوء و

 كان رحيما بنا اذ   يشاادنا أحد و  ننفضح.   الصغ  لكن اب
قال أبو رىد بلهفا وبسرىا رائرا وبخوف: وماذا ىسانا أن نفعل وكيف أسبتطيع  

 .اختلي بكأن 
انتبىت ةكره نفسها من بين يدي  وقالت بهم : واب أنبا أيضبا لا أىبرف. وفي    

ىال نوىبا   وقع أقدام ردخلت ةكره الى ايمام وصاحت بصوت اتلك الل ظا سمع
 ما: نجوى ىبيبتد، نجوى ااتي لي ذلك الكي .

وصلت أم رىد بسرىا الى باب ايمبام وقالبت بلهفبا: يباىيوني ةبكره خبان أي       
مبن خبارج بباب ايمبام:      بارت  أأدب كي  تريدين كي اهل،ها لك أنا، و بكل 

 مع الأسف    ت خذي قسطا من الراحا اليوم و  تتمددي قلي .
داخل ايمام وقالت: أةكرأ كث ا ىمر اب بيبتكم، اسب حت   أهابتها ةكره من 

كث ا رانا هالسا منذ الص،اح الهو وآكبل وابل قمبت بنربل الاحمبال كبي أكبون        
متع،ا بينما انت واقفا ىلد قدميك وقمت بط،خ كل اذا الطعبام، اذاببي انبت    

 وتمددي قلي  ق،ل مجدء الضيوف.
 وف.غررا الضي خرهت ةكره وتوههت كلتااما نحو

وقالت: أم رىبد تربول بانبك تع،بت مبن الجلبوس.        (أبو رىد)سارت ةكره باتجاه 
تلرف الرهل الك م منها وقال واب أم رىبد ىلبد حبع اذاببي وتمبددي قلبي .       

أببدا في النهبار ثبم نظبرت نحبو      غفو لا أ ر ناابت ةكره خان كتفها وقالت: ك  
سب،ع أن رأيبت  أنبام     خادمتها نجوى وقالت: ألي  كذلك يا ىبيبتي نجوى ابل 

نهارا؟ و عت نجوى يداا بسبرىا ىلبد رق،تهبا واببت رأسبها وقالبت منبذ أن        
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رأيت باهي وىررتها   أةآاداا تتمدد في النهار رغم حرارة الجبو وطبول النهبار    
 ركيف الآن في الشتاء.

نفسبا وقبال: مهمبا كبان ربان      سب    نظر أبو رىد الى ةكره من تحبت وبهبدوء   
 أمر مفيد هدا. التمدد والاس خاء

*** 
كانت غررا الضيوف مبدحما، وكان صوت قهرهبا الرهبال ريمبا بيبنهم مبع صبوت       
اصطدام ك وس الشرب وصوت الاواني والم ىع وتناول اللبن والمبات ورائ با ىطبور   
النساء المختلفا وصوت حبديثهن و ب كاتهن الناىمبا المصبطنعا في تلبك الغرربا       

سجاد والمليئا بالمصابيح والكراسي والرنفات الفباخرة  الواسعا المفروةا هيدا بانواع ال
 والغاليا المبدانا والدارئا يرن وتختلط بعضها بالكامل مع بعا.

ورغم أن أبا خليل   يكن ىجوزا هدا لكن ةعر رأس  كان أبيا بالكامل وكبان  
من الم بب   الظاار م بس  هذابا  تقص  الراما مهندما واادئا ورصينا وكان

دة من الخارج وكانبت زوهتب  تشب،  أم رىبد كبث ا ممبا يبدل ىلبد أنهمبا          المستور
قري،تان لكنها بخ ف أم رىد كانت حركا هداا وذات ادراأ سديد ون،يهبا وخب ل   
مدة قص ة من وصولها الى اذا المكان انترلت بين ىدة أماكن وقامت اكثر مبن  

لى الجماىبا كانبت   وأطفبال المنببل.. وىنبدما تعبود ا    صبالا  مرة بتفرد المط،خ وال
ت،ببدأ بببالغمب واللمببب مببع الرهببال وتت ببدث أحاديببن مضبب كا تجعببل الجميببع    
يضب كون. لببذا رببان ةبكره كانببت مبب ددة ازاءاببا نوىبا مببا وأىببادت ترتيبب     

ولايعررهبا كبان   الأن مظهراا وهلست باح ام وتصررت بوقبار وكبل مبن يراابا     
 والغش. بعيداا ىن الخديعايتصوراا م كا 

د  من نف  المجموىا التي تضم صباح  البدار والرهبل ذا الشبعر     وكان أبو ليل 
ورهبالات  الأبيا و كان وا  ا أنهبم جميعبا مبن الاثريباء والمرباولين والمهبربين       

 .السوق
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كان أبو ليلد ره  طويل الراما أبيا ورريعا وكان نصف ةعر رأس  قبد سبرط   
 حدود الستين. لكن اي ت  كانت مرت،ا ورةيرا هدا ونظيفا وكان ىمره ي،دو في

أما زوهت  ركانت بضا ذات ةعر أسود ناىم طويل وكانت خفيفا الظبل قصب ة   
لذا رانها كانت تل،  حذاءا ذا كع  ىبال رت،بت نفسبها بشبكل      مااالراما نوى

وكان ىمراا أقل من ىمر زوهها بكث  واي مثبل السبيدة الاخبرى كانبت      هيد
أتهبا طبارت روحهبا وتمنبت مبع      ثرثارة حركا وتح  المباح لذا ران ةكره ىندما ر

نجببوى أن تنشببع الارع لتببدخ اا وتخفيببا نفسببيهما بسبب،  المببرأتين الفهعيمببتين   
 وسليطتي اللسان.

أةتدت حرارة المجل  وبدأت المرأة ال،ضبا بايبدين ىبن ال،دانبا وايميبا والاكبل       
وانشغلت ر ة بهذا المو وع و ىندما تحدثت في مو وع ال،دانا وايميبا  ب ك   

وصعدت قهرهت  وقال: بدأنا مرة اخرى كبم كيلبو رربدت الشبهر الما بي      زوهها 
وكم زادت اذا الشهر وبفرح و  ك توه  نحو زوهت  وقال: كم مرة طل،ت منبك  

مبا اصب،  لبك سبتعررين كيبف تصب، ين خب ل        رربط  أن ت كلي الرليل وتتناولي 
لين ةهرين )غبالا(.   ك الرهل برهرها اخرى وقال: لكنك ت،رين هالسبا و تب ك  

حس  اواأ وتملئين الص ون وتضعين ايلويات وال،اق وة أمامبك وتسبتمرين في   
 انفجر الجميع  احكين. .الاكل وفي النهايا تصي ين آه لرد سمنت

منتهد ايدين حول ايميا ومد صاح  الدار أبو رىد يبده بسبرور وحبرارة    
المببديح الى ةببكره خببانم ومببرة أخببرى ىررهببا مببع الاحبب ام المربب ن بببالاطراء و  

بالضيوف وأ ارت ىلي  أم رىد ا عارا الى الاطراء الذي قام ب  زوهها وقالبت  
السبيدة   رها رعندئذ كنبتم تعرربون كيبف تكبون    ما الفائدة ليتكم اص، تم  يو

والمرأة المرتدرة. كما ابت أم رىد رأسها وقالت ماذا أقول كبل ةبيء يليبع بهبا     
مثلها. بعد مدة قص ة بدأ الرهبال   واب قلّما رأيت ممرأة مرت،ا و كفوءة وحلوة

بايدين حول ة ونهم، وفي هها اخرى من الغررا اهتمعت النساء حبول بعضبهن   
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وبدأن بايدين ىن الم ب  والمخش ت الكرديا وكم من الذا  الور  تملك المرأة 
الكورديا وكل  مبن الرطبع الثريلبا مثبل ايببام والشبيال )لاطب ة( البذي يعلبع          

 ( والرطع الاخرى.ر دات)ال بالرأس وكذلك
ثم بدأت ةكره بايدين كخب، ة تسبتري معلوماتهبا مبن الكتب  ببايراد ايكبم        
والكلمات الم ثورة بحين كان ايياء والمهابا يرطران منها ومبن ك مهبا ووههبت    

ك نهبا  حديثها الى النساء وقالبت: تت بدثن ىبن مخشب ت النسباء الكورديبات       
ل من الرطع الثريلا؟ رربط ايجبول البتي تضبعها     ال ما لديكن قليم،الغ بها و

المرأة العربيا في قدمها تعبادل قطعبتين ثريلبتين مبن مخشب ت المبرأة الكورديبا،        
ونسيت ةكره نفسبها وأظهبرت المبيبد مبن البدلال وهعلبت صبوتها أرق وقالبت         
ياىيوني أنتن أيضا تملكن الاحبما وأنتن أيضا تملكن ق دات الل ة وةب،يهاتها.  

هر أن الشرب رعل رعل  برأس أبي رىد و  ي،ع لدي  ذلبك الخبوف والب دد    وقد ظ
والصبر وكسر حاهب الخجل وكما يرال )الشبراب والصبواب( وكمبا معبروف ربان      
الكث  من الناس ىندما يسكرون ران الأمور التي يستطيعون اخفاءاا ىنبدما  

ةبرون باظهبار   يكونون واىين لا يتمكنون من اخفائها ىند السكر لذا ربانهم ي،ا 
 رغ،اتهم وما يخفد في قلوبهم، لذا ران أبا رىد وهب  ك مب  الى النسباء قبائ :    

 .بهذه الصورة؟ انفسكن ىنامااذا ولماذا ابتعدتن ىنا وىبلتن 
راهابببت المببرأة ال،ضببا رببورا وقالببت: واب لانكببم تت ببدثون ىببن المربباولات        

الأمببور ولهببذا راننببا والانشبباءات والسبباح،ات والر بببات ونحببن لانفهببم في اببذه 
 نت دث في ة وننا.

ىند ذلك بدأ الرهل المعرول الهادىء ذو الشعر الابيا ببالك م وي،بدو أن رأسب     
قد حما او الآخر ررال: أبو رىد ىلبد حبع تفضبلن واق ببن منبا وىهبدا ىلينبا        

 .امور السوقألّانت دث ىن المراولات و
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الرهال وقالت: أحسنوا الينبا  وتحدثت الضيفا الاخرى التي تش،  أم رىد راهابت 
 دىونا وة ننا نتكلم كلمتين في ة وننا.

ولمباذا انبتن بعيبدات     بالاصبرار و  يطل الانتظار كث ا اذ بدأ الرهبال مبرة اخبرى    
 وجل  ان تر بن منا.

نظرت الضيفتان الى بعضهما وتعج،تا من اذا الاياح من الرهال حبول وهبوب   
 الاق اب منهم.

ضا رأسها وىضت ىلد ةفتها وقالبت مبع نفسبها: متبد واي     ادارت السيدة ال،
ليلا ىمل ا لاء الرهال اكذا؟ بين ليلا واخرى نتجمع في أحبد ال،يبوت ويحصبل    
ان النساء يدخلن غررا اخرى ولايس ل ىنبا أحبد لكبن لاحظبوا مايفعلونب  ابذه       
 الليلا. لرد ىررت السيدة بذكائها وكثرة اط ىها ان ا لاء الرهال يفعلون ذلبك 

 بس،  ااتين السيدتين اللتين انضمتا الى لرائهن اذه الليلا.
بريت النساء في أماكنهن،   يمر وقبت طويبل اذ وقفبت أم ليلبد ىلبد قبدميها       

ثم نظبرت الى سباىا    ،؟صالاوتوههت نحو النساء وقالت الا ت تين لنذا  الى ال
ببدأت السبيدة   يداا وقالت: الآن يعرع رلم ممتع في التلفبيون وجل  الا يفبوت .  

را بطرت   نهضبتا الاخرى وصاح،ا الدار بالض ك وقالتا ال ابذا صب يح؟ ثبم    
 ةكره ونجوى للوقوف معهما.

وقبال: ماابذا ومبااو قصبدكن؟ ابل       نها  يتمالك اببو رىبد نفسب  رب    
ترصدن التلفبيون، سنجل،  لكن للغرربا الآن. أي كب م ابذا، نحبن   نر،بل بهبذا       

 .أننا نسمح لكن بالانترال الى غررا أخرى؟ الابتعاد الرليل و تتصورن الآن
احمر أبو رىد وىين  كانت ترى اخماسا باسداس من أثر السبكر لكبن النسباء      

ال،يت وهلسن اناأ ومن  صالايسمعن ك م  وتوههن الواحدة بعد الاخرى الى 
الوا ح ان ةبكره ونجبوى يرتبابهن. وبعبد الجلبوس ب،ضبع دقبائع ببدأت ةبكره          
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الى ساىتها وقالت: آه الساىا اي العاةبرة ونظبرت الى نجبوى     بالتثاؤب ونظرت
 .العودةوقالت: الوقت مت خر هدا جل  ىلينا 

أهاببت الضببيفتان وقالتبا بالتنبباوب: الوقببت لازال م،كبرا والآن ررببط اصبب، ت    
 هلستنا ممتعا.

أما أم رىد المسكينا والساذها ررد  بربت ىلبد صبدراا وقالبت: كيبف تت بدثين       
رىد وحسن لا يمكن أن تت ركا من ابذا ال،يبت ق،بل    ياة ب قسما بحىن الذااب؟ وا

. وبعد ذلك م،اةرة نبادت ىلبد زوههبا وتحبدثت لب  ىبن ذاباب        العشاءان تتناولا 
وتوه  نحو ةكره وقبال بعبدم ارتيباح: مباذا تربولين؟      صالا ةكره رجاء زوهها الى ال

عبد تناولكمبا الطعبام.    تريدين الذااب؟ قسما باب لاتخطوان خطبوة الى الخبارج الا ب  
 .العشاءثم نظر الى زوهت  وقال ايا يا أم رىد استعجلي واصدرى الأمر بترديم 

أظهرت ةكره نوىا من الثرل والوقار وقالبت: أي طعبام واب لا أةبتهي ةبيئا     
ررد تناولنا الكث  في الغداء. ثم اطلرت ةكره قهرها رقيرا وقالت:   يتم اضبم  

م قالت بضع كلمات ىن الصب ا وطعبام العشباء لكنهبا     طعام الغداء يد الآن ث
 بس،  السيدتين الضيفتين   تجرؤ أن تظهر المبيد من الغنب والدلال.

تم ترببديم الطعببام ومببرة أخببرى زينببت السببفرة والمائببدة واهتمببع الجماىببا حولهببا  
وانفضوا وام يتضاحكون ويخلطون بين النفاق والرياء والأنانيا وك ن ابذه البدنيا   

 السكر الردىء. يرت لهولاء الأقليا من الأثرياء والسكارى ذوقد خل
بعد تناول العشاء استعجلت ةكره المغادرة وقالت: واب ىلينبا البذااب لأنب  تم    
ايجب لي لدى الط،ي  غدا رنظر أبو رىبد اليهبا بانبىباج وا بح وبعيبنين ةب،        

هبوأ أن ت،ربي   نائمتين وقال: لاحظي أنت لاتريمين وزنا لأم رىد ولاحظبي كبم تر  
 ىندنا اذه الليلا.

وجل  أن ذلك لايمكن  في ايريراأهابت ةكره بابتساما خجولا مصطنعا وقالت: 
 اىود.
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رانبرى حسن قائ ا: أٍذا ران  س وصلكما. لكن أبا رىد اى ع وقبال: لايمكبن،   
أوصلهم أنا بنفسي ثم نظر الى أم رىد وقال: لطفا ااتي لي تلك المفاتيح. وكبان  

 أن وىي  واحساس  كانا مع ةكره.  وا  ا
 بدأ الرهل ذو الشعر الأبيا الك م بحرارة وقال رارعا يده:

لا أنت ولا حسن ستوص نهما اذ أن أبا محمد هبااب في السبيارة تمامبا وك كمبا     
 سكرانان ولي  من المعرول أن تسوقا.

ر وةبتم    يستطع أبو رىد الا أن يرول حسنا لكن  كان ىلد وةبك الانفجبا       
 في قل،  الف مرة الضيف والسيارة والسائع.

وصلت ةكره الى منبل اخيها ودقت الجرس رفتح ال،اب. وهدت ةكره أن ال،يت 
. صبالا مبدحم اثنتان أو ث ث من النساء مع بعا الأطفال كانوا هالسبين في ال 

كان صوت الرهال ي تي مبن غرربا الاسبتر،ال. ثرةبنط كانبت مشبغولا، بباهي        
 رأ وت اكا يمنا ويسرة ومستعجلا ومشغولا كث ا.خورة  تت 

ررامبت لهبا النسباء    صبالا  و عت ةكره الع،باءة ىلبد ذراىهبا ودخلبت الى ال    
وتعانرن معها بحرارة وبدأن يس لنها ىبن أحوالهبا، وبالمراببل رح،بت بهبن ةبكره       

رج ة ورح،ت بهبن   ثرةنطبحرارة بالغا وك نها تريد ان تذوب من اهلهن، ودخلت 
 ةكره لان أقرباءاا هاؤوا من السليمانيا لبيارتها. وان تها

بوه  بشول هدا وأهابتها قائلا: نعم هاء خبالي وزوهبا خبالي     ثرةنطةكرتها 
ولي،اركهم اب وقد تبوج ابن خالي وام الآن انا لتجهيب العروس وخالي لا سمبح  

 اب مريا نوىا ما وقد هاء لمراهعا الط،ي .
 ااذا ىندما دخلبت رتباة رقيربا وطويلبا في الثانيب     وكانوا مستمرين في حديثهم 

توههت ثرةنط برل  مرتاح الى ةبكره وقالبت: ابذه ابي     روالعشرين من العمر 
 ىروسنا وتلك امها واذه زوها خالي وأنت تعررينها.
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تحدثت ةكره بمنتهد الأصول وان تهم بحبرارة بالغبا مبع البدىاء لهبم ثبم هلسبت        
الربت نظبرة ىلبد الضبيوف وقالبت:       حيبن قامبت  ول،ضع دقائع واحتست ةايا 

وغبداا   أرهو المعذرة لان  لا أستطيع الجلوس معكبم لكبوني مريضبا نوىبا مبا     
 .ىندي موىد مع الط،ي 

 حيواا تحيا المساء.وبالشفاء  لهاايا رون  دىا
دخلت ةبكره غررتهبا وتوههبت الى نجبوى البتي كانبت قبد دخلبت م،اةبرة الى          

  تكن تريد دخبول غرربا ريهبا مثبل اب لاء      غررتها بعد دخول الدار ذلك لانها 
الضيوف )ذوات الرؤوس المغطاة مبن الريفيبات المتخلفبات( حسب  رأيهبا ورأي      
سيدتها. ثم قالت ثرةنط مع نفسها: تتجول منذ الصب،اح ببين الأزقبا لكنهبا       

 . يوفيتت مل الجلوس قلي  مع 
الى بباب   دخلت ةكره غررتها لكنها رهعت بسرىا ونادت ىلد ثرةبنط لتب تي  

وقالت واي تتثاءب: ماذا تعملين ريما يخص المكبان والمنبام، اذا رغ،بت     الصالا
  ت بعضهن الى غررتنا.يرل

 .الغرفأهابت ثرةنط وقالت: وكيف نضايركم رلدينا وايمدب الكث  هدا من 
أقول اذا كنتم متضايرين تفضلوا الى غررتنبا، ثبم    اماتمايلت ةكره وقالت: يا م

 ا.دخلت غررته
ىلد كل استرر الجميع وتوه  كل واحد الى مكان . وفي ص،اح اليوم التبالي نهضبت   

. كمبا نهبا أطفبالهم    كالمعتباد  ثرةنط و باهي خورة  م،كرتين من أهل الضبيوف 
واجما وغا ب،ا ذلبك    لثرةنطوبدؤا بالاستعداد للمدرسا. بدت س ان الابنا الكبرى 

سب،  انبىاههبا راهابتهبا سب ان      الص،اح قاق بت أمها منها وس لتها بهم  ىبن 
 بوهوم: انتم تملكون رندقين واحد للجميع وأما الفندق المنبلي رخاص.

بكفهبا ىلبد خبداا وقالبت: يبا سب ان لا تتكلمبي اكبذا حتبد           ثرةنط ربت 
 لايسمعك أحد رخالي او ال،ديل ىن جميع أالي.
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ل: وقالت س ان بغض  اادىء: والألطف من ذلك أنهم قالوا لبي في الليب  
رديتك ىليك أن تتعبي قلي  وتبذابي مبع )سبروه( الى السبوق لأن سبروه خبان       

 ترول ان  معج،ا كث ا بذوق س ان.
 ك.ذلقالت أمها بخوف ولهفا: رديتك ما المانع اذا رعلت 

وقالت س ان التي كانت ىلد وةك الأنفجار: أنت ىلد حع   يكن انباأ مبانع   
د لو   يكن لدي ممت ان، لكبن  أايبئ   وكنت أنفذ لكم ماتريدون بكل استعدا

نفسبي في ابذه الأيبام لأن امت باني صبع  حتبد لبي  لبدي وقبت للتوهبب  الى          
ايمام. ابت س ان يبداا ونظبرت الى هان،يهبا وقالبت بانبىباج: ابذه الليلبا          
تدى  باهي خورة  أنام نهائيباا بسب  ةبخ اا حتبد انب  و بعت الرطبن في        

 لإ ارا الى  كل الهموم.اذني لكن دون هدوى واذا با
 وبسرىا توههت س ان لجل  كت،ها كي تغادر.

  يطل كث اا ررد نبل اذه المرة ابن ثرةنط الأكبر وتوه  نحو والدت  وسبلم ىليهبا   
ثم س لها بشوق: امي العبيبة كيف اي ص ا خالي، المسكين   يكبن حالب  هيبداا    

 اذه الليلا ررد كان ظهره ي لم  كث اا.
بعين حبينا وخائفا الى ابنها وقالت: واب ياىبيبي قد تحسن بعبد   نطثرةنظرت 

ذاابك وايمدب اكثر، اىترد ان آلام ظهره تعود الى الطريع وقد دىكتب  قلبي ا   
وو عت كي  ماءٍِ حار ىلد ظهره رت سن وايمبدب واليبوم سبيجد لب  والبدأ      

 ط،ي،اا ليبوره للف ص.
حظ كيف تظهر سب ان انبىاههبا وتربول:    قالت بهم : ىبيبي كاروان ال ت ثم 

   اذا العدد الك،  من الضيوف وأنا ىندي امت ان.
و ع كاروان يده ىلد كتف ام  وقال: لا تتضايري ولا تع ي لها اي ماتمام ران 
قل،ها يت سن الآن واي ىلد حع رال،يت كان مبدحما هداا لكبن بالنسب،ا لخبالي    

 م الغررا وأنا مرتاح.راذا اردت رس ررو لهاال  العبيب و
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 و عت ام  يداا حول ىنر  وقالت: رديتك أطال اب ىمرأ.
وصلت اليهم س ان ايضا وىررت ان امها انبىجت من ك مها لبذا رربد ىبادت    
اليها وقالت: امي اي،ي،ا ماذا أىمل ىندي امت ان والّا ربان  سبعيدة مثلبك    

 بردومهم.
لنبذا  لا تثرثبري كبث اا، امبتلأت      س   كاروان ذراىها وقال بابتساما: بباب 

ىينا امها بالدموع ونظرت الى السماء ورت ت يديها وقالبت: يباملهي أرهبو ان    
 تحفظهم.

، كان خبال ثرةبنط قبد تحسبن لكبن خب ل تلبك        صالااهتمع الضيوف كلهم في ال
الف ة الرص ة منذ هلوس  س ل ىن الط،ي  مراراا، قال ةبوان بحبرارة، اول ىمبل    

 خروهي الآن او ال، ن ىن احسن ط،ي  لك. اقوم ب  بعد
كانت ام العروس ت،دو لمن يرااا مرت،ا هداا وطي،ا المعشر لأنهبا بمجبرد الأنتهباء    

خبان   ثرةبنط من الفطور شمرت ىن ساىداا وبدأت بررع السفرة وقالت: ايا يبا  
 .ماذا ىندأ من ىمل لأقوم ب  نيابا ىنك، وأي طعام تح،ون  لأط،خ  لكم

: ان ط،خي لذيذ ولي  سبيئاا لبذا رب  تخباروا مبن      أ ارتخان و  كت ةفيرا 
 .احيااذه الن

امببا ببباهي خورةببيد الببتي كانببت سببعيدة هببداا ببيببارة الضببيوف الرببادمين مببن  
ررد اص،ح التع  كل  نباا ىنداا لبذا رانهبا انتفضبت وقالبت، قسبماا       )المدينا(

 ، لا تمدين يدأ لأي ةيء.يبمرقد النبي)ص( وغوث الطي ن
 ررد هاء أابل حبي كامبل   ام العروس ةفيرا خان: ىبيبتي لا تحلفي اكذا  قالت

لبيارتكم كيف جلوز الا نعمل ولا نساىدكم روقفت وقالت: سادرع كفبارة يميبنكم   
 .الى السليمانيا ىود الآن وجل  ان تكلفوني بعمل والا س

 الكسبل  أسرىت ةفيرا خان الى السفرة وبدأت بررعها وقالت أختي أنا   أتعبود 
 واصاب بالملل اذا هلست بدون أن أىمل ةيئا.
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وقالت: طي  أمدأ اب بالص ا والس ما مادام الأمبر كبذلك    ثرةنط  كت 
ران ط،خ الرز وال،اميا يكبون مبن واه،بك. و ب كت كلتاامبا وقالبت ةبفيرا        

 بحرارة. ىلد العين والرأس.
لعري  وةوان كانت العروس قد ذا،ت لاىداد نفسها لان الاتفاق كان قد تم بين ا

اا في طريرهما الى مكان ما. استعد كل من العبروس والعبري    ىلد أن يوص 
ممبرأة   ثرةبنط وةوان واستودىوا الجماىا وغادروا. كانت راطما خان زوها خال 

وةبكل مح،ب  الى   متوسطا الراما بيضاء بدينا نوىا ما وكان لها وهب  منسبع   
ط،ا الوه  كمبا كانبت كبث ة    ى،وسا ىلد وه  العموم مر النف  غ  انها كانت

ذ كانبت تجبد ريب  ىي،امبا وكانبت الطبف       مالضجر تجاه كل ىمل هيبد أو ردىء  
 النكات واكثر المشااد ا  اكا بالكاد تث  بعا الأنفراج في ةفتها.

كانت راطما خان هالسا بجان  زوههبا مركببة نظرابا ىلبد ربم ةبفيرا خبان أم        
ع مبع بباهي خورةب  وثرةبنط،     ىندما كانت تت بدث في تلبك الموا بي    اعروسال

زوهها وترول ل  بالنظر والاةبارة: ابل ت حظهبا    الى ب موىندما لايرااا أحد تغ
 كم اي غمازة ولمازة وكيف انها بفمها المهذار ةغلتهم جميعا.

ذا،ت أم العروس مع باهي خورة  الى المط،خ حين كانبت تعمبل وتعبد الطب،خ     
ولأنب  كبان وا ب ا أن ام العبروس       اثنباء العمبل.    وتتهامسان احيانااوالطعام 

تكن تعلم ةيئا ىن سمعا وةهرة ةكره خانم رانها بدت منهمكا في السب ال مبن   
مح مبا  بحس،ها امبرأة  دخلت رع  في قل،ها لانها حولها وكيف انها باهي خورة  

كما انها جميلا ورةيرا. أما باهي خورة  رانها كانت تعا ةفتها سبرا وتجيب    
يامسببكينا لاتثرببي بلسببانها الببذرب رهببذه  في سببراا ترببول و الخ،ببنبنببوع مببن 

 وتسباءلت بامكانها أن ترود محلبا كاملبا الى نهبر سب وان وتعيبدام ىطاةبد.       
وانها مبن  ةفيرا خان ياترى لماذا   تغادر رغم أن الوقت حوالي الساىا العاةرة 

 هببا سببتذا  الى العيببادةمريضببا. وتجي،هببا بباهي خورةبب  بان  الممكبن ان تكببون 
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ء اذا اليوم. ولهبذا السب،    تغبادر وربمبا كانبت متوىكبا قلبي . وكانبت         مسا
ررحبا  حول خالها وزوها خالها وتريد أن ت،ين لهما كم ابي  صالا ثرةنط تحوم في ال

 وسعيدة بمجيئهما.
  يب أمبام رهل الش،شب   نها خالها وقال أذاب  لاتمبدد قلبي . و بعت ثرةبنط      

قويا واادئا لكنها كانبت تريبد أن   وأمسكت بذراى  باخ ص رغم أن خالها كان 
 جيئ .ال،يت منوراا بمتظهر ل  كم تح،  اي وكم اص،ح 

خالها الى غررت  و  ترهع الى زوها خالهبا راطمبا خبان ق،بل أن      ثرةنطأوصلت 
 تغطي .

كانت زوها خالها تريد أن تنف  ىن امومها قلي  لاسيما و أنب    يكبن انباأ    
 .الازىاجوالتع  لكم  ناا بكف وقالت: س،،سوااا وثرةنط لذا رانها  ربت كف

وقالت: لا ترولي اكذا ومرة أخرى الربت محا برة طويلبا حبول      ثرةنطانتفضت 
م،لغ سعادتها بمجيئهم رهبت زوهبا خالهبا رأسبها بعصب،يا وى،وسبا وقالبت:         

تتببوج في السبليمانيا، لاتر بد    رتباة   ايكن يحتاج ذلك، اص، ت الآن مو ا أي
من بغداد، وبينمبا كبان ق،اؤابا قبد تبداخل مبع       ةراؤاا ل جل  بالمدينا باةياء 

ذراىها وساقها قالت: وقانا اب مكر بنات اذا العصبر ثبم تلفتبت يمنبا ويسبرة      
وو بعت يبداا ىلبد رمهبا وقالبت بصبوت واطبدء. واب يبا ببنتي ابذه كلبها            
بت ريك من أمها واي التي رت،ت اذه البيارة الى بغداد. ثم اببت زوهبا الخبال    

مبن ابذه المبراة السباحرة      وقالبت اب يسب    و ربت بهدوء ىلبد رخبذاا   سهارأ
  واىبرع نفسبي ىلبد الط،يب     تيرمجرد أن قبال خالبك أريبد أن أزور ابنبا اخب     

  ربت كفا بكف وقالت:وبشيء من الي س . استغلتها المرأة لتنفيذ ماتريد
 والولد اص،ح تماما مطيا لها ولابنت  ومنذ الآن رك،تاه معا.

بلهفا واستغراب: وماذا في ذلك يا زوها خالي أا  وسبه  بكبم    ثرةنطوقالت 
 كلكم واب لو كان كاروان يتبوج لكنت أررح بنف  الردر.
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وقالت: حفظك اب وس أ يا ىبيبتد أنت تت بدثين ىبن ةبراء     ثرةنط  كت 
الجهاز في بغداد؟ ماذا ترولين لرد ظهبر أنباس الآن لايعجب،هم أن يشب وا الجهباز      

 .او الى المدن الاوربيا من بغداد بل يتوههون م،اةرة الى لندن حتد
: كنت ذلك اليبوم في منببل العمبا آمنبا وكانبت أسبرة ايباج        قالت واي تض ك

طورون موهودة اناأ ايضاا وقالت زوهت : أنتظر تحسن الطر  قلي  لآن  أريد 
اببنتي  التوه  الى لندن لأىرع نفسي ىلي الط،ي  واة ي احتياهبات مولبود   

 رأسها وقالت: نعم اص، ت الدنيا اكذا ابل تعبررين ذلبك    ثرةنطنازدار. ابت 
 .؟يازوها خالي

قالت زوها الخال بنوع مبن الوهبوم: واب لا أدري مباذا أقبول يبا ببنتي.. يبرى        
لها ةعر الجسم باكملب . كبم بسبرىا يغب  النباس أنفسبهم        ينتفاالناس أةياء 

 آباؤام و أهدادام يل،سونها. وينسون الم ب  والأحذيا التي كان
بحركا من ةفتها اظهرت زوها الخال ىبدم أرتياحهبا وقالبت: لي خبذ اب ىمبري      
كيف بهذه السرىا تغ ت زوها اياج طورون وببدأت بالسبفر الى لنبدن وغ ابا     
من المدن رهي الى ما بعد انجابهبا أربعبا أطفبال   تكبن قبد رأت حتبد كركبوأ        

و قالبت: واب يازوهبا    ثرةنطلد أربع رقع، رانبرت وكان مررع ق،ائها يحتوي ى
  وابذا الثبراء المفباهدء البذي ينببل      فخالى ان الفرر لي  ىي،ا لكن تغي  الن

ىلد الناس او الذي يصي  الناس بالدوار لأن  يوهد أناس يكدون طيلبا أةبهر   
بينمبا ةبخص مثبل     قوتهم اليوميالسنا لكنهم ي،رون مدينين لا يحصلون ىلد 

 رج ة صاح  اذه الثروة. حطورون الفر  المعوز يص،حاهي 
وتنهدت زوها الخال وقالت: ماذا أقول رواحد مثل خالك ظل يعتمبد منبذ ىبدة    
سنوات ىلد ذلك الدكان لكن  بالكاد يدبر أحوال  وأحوال أطفالنبا وريمبا ىبدا    

 وب الشكر وأص، ا صاحبي روات . الولدانالسنوات الأخ ة اذ تخرج 
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ىن الشكر لكن رات،هما لايكفيهمبا   توقفها الخال قلي  وقالت: لا أابتسمت زو
رها او كامران لايبال يعيش معنا ونصف مصاريف زواه  يت ملها والده. أمبا  
 ابن  الك،  رلم يش  يد الآن صفي ا من الم ونا لعائلت  وكلها يرسلها ل  والده.

ان ابب لاء الببذين  اسببتمرت زوهببا الخببال في ك مهببا وقالببت واب حسبب  ىلمببي 
الدنان  لابد أنهم يمارسون نوىا مبن   اكواميص، ون اغنياء رج ة وتهطل ىليهم 

الناس والسرقا من ابذا وذاأ، أرهبو الا ي اخبذني اب ىلبد      ىلدالخدع واييل 
 .ذلك والا رهل تفجرت الينابيع لهم؟

ا صوت ةكره ونجوى اللعبوب وكانتبا تت بدثان معبا في رنباء البدار وكانتب        هاء
 .صالاقادمتين معا نحو ال

نحوابا وقالبت: حريربا نسبينا ايبن كانبت        ثرةنطتوههت راطما خان زوها خال 
 ةكره خان التي ت،دو ك نها استفاقت للتو من النوم.

قلي  لشكره ررالبت انهبا مريضبا ولهبذا السب،  نهضبت        تبررأن  ثرةنطارادت 
 لمراهعا الط،ي .كما تعلمين مت خرة رهي أيضا هاءت 

 .ت راطما خان وال هاءت منذ مدة؟س ل
ريما كانت تضع جمرات داخل السماور وتعد المائدة من هديد: كب    ثرةنطقالت 

 لي  منذ مدة طويلا رهي كلها ث ثا أيام ررط.
وزوهبا الخبال    ثرةبنط بحبرارة ىلبد    ادخلت ةبكره رجب ة وت،عتهبا نجبوى. سبلمت     

 ورس ت المجال أمام ةكره.راهابتها كلتآاما وس لتا ىنها وانس ،ت زوها الخال 
رت،ت ةكره نفسها ذلك الص،اح و  ت،الغ في ارتداء حليها. واستعملت مساحيع 
بااتا وكذلك نجبوى اذ ي،بدو أن ةبكره نصب تها ب نب  جلب  أن تظهبرا نفسبيهما         

 باح ام أمام ا لاء الضيوف كي لا يذكر واما بسوء.
ل الفطبور وكانبت   هاءت ةكره وهلست بهبدوء كسبيدة مح مبا وانشبغلت بتنباو     

 قد اىدت ةايا هديدا رو عت  أمامها ثم قالت: ثرةنط
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 ىرف ماذا تعم ن.لأأذا  وأتفرد ةفيرا خان وباهي خورة   اسم وا لي ان
خ ل تناول الطعام بدأت ةبكره بايبدين مبع زوهبا الخبال والسب ال ىبن صب ا         

ه ىبن  الاقارب وقربت نفسها كث ا من تلك السبيدة وتحبدثت زوهبا الخبال لشبكر     
هان  ك،  من خطبط أم العبروس. وكانبت ةبكره تصبغي بااتمبام وكبث ا مبا         
تضببرب بهببدوء ىلببد صببدراا وتظهببر ىلببد وهههببا ى ئببم الاسببتغراب وتببردد  

 .ى،ارات ىدم الر ا ىلد بنات اذا العصر
وهدتهما تت دثان وىررت مو وع حبديثهما رت لمبت كبث ا    وحين ىادت برةنك 

ىلد زوها الخبال ىمبا اذا   تجبد ةخصبا آخبر       نفسهافي من قل،ها وبدأت تعت  
تفرو ل  ما في هع،تها غ  اذه رهل اي نفسبها مرت،با ووقبورة هبدا حتبد يبتم       

 ايدين امامها ىن الآخرين.
استغربت كث ا من زوها خالها وكيف انها وبهذه السرىا بدأت بايدين ببالهم   

 ىن اذه العروس المسكينا وامها.
تعرف حبول اي مو بوع تت بدثان لبذا      اظهرت نفسها وك نها لااي مخرج و ثرةنط  تجد 

ك؟ تصبر ارانها بدأت سريعا بالك م وتوههت نحو ةكره قائلا: باب ىليك كيبف حبال خ  
 .أرهو أن تكوند قد نمت الليلا هيدا.. وال أىطاأ ةوان ىنوان الط،ي ؟

رتاحبا  مدت ةكره يداا الى خصراا وأمالت نفسها قلي  وقالت: واب   أكن م
اذه الليلا ومنذ مدة وأنا يرظا لكن  كنبت واجمب  صبامتا في سبريري. مبدت      
ةكره يداا الى هي  ق،ائها البداخلي وأخرهبت محفظبا رقيربا صبغ ة ورت تهبا       
وقالت: اذا او العنوان.. يسن ايظ لي  بعيبدا هبدا س تصبل بالتاكسبي الآن     

 نعم تفضلي..: برةنك لها لياتي  الساىا الرابعا وي خذند.. وقالت
ق،ل زوها خالها وقالت: ايمام حار وطي  الا تذا،ين لتغتسلي؟  ثرةنطأهابتها 

وقالت: لايبال الوقت م،كبرا   أهابت ةكره بسرىا وك نها تبيح ى،ئا ىن كآالها
 هدا لست ىلد مباج طي  الآن.
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نحو زوها خالها وقالت: لماذا لاتذا،ين يا زوها خبالي العبيببة    ثرةنطتوههت ثم 
 غسلي نفسك غسلا خفيفا كي يرتاح هسمك.لت

تحسست زوها الخال رأسها وزلورها بيداا وقالبت: واب أنبا نظيفبا هبدا اذ ق،بل      
 مجيئي بيوم واحد اغتسلت هيدا.

ىلد الفور: ةفيرا خبان ايضبا قالبت ىنبدما انتهبي مبن الطب،خ         ثرةنطررالت 
 س ذا  واغتسل.

لهبا رتشبعر ببالغ ة وتبذا      تريد بك مها ابذا أن تحبن زوهبا خا    ثرةنطكانت 
 الموا يع.اذه لتغتسل وت أ الخوع في مثل 

بمجرد ذكر اسم ةفيرا خان دببت ايركبا في زوهبا الخبال وتحسسبت رأسبها وةبدة        
رأسها وقالت: نعم واب الاست مام هيد رغم كبوني نظيفبا لكبن لا اىبرف لمباذا      

 يحكند رأسي.
ابي ل غتسبال ق،بل الجميبع    وقالت مادام ايال كذلك تفضلي واذ ثرةنطررحت 

 رعندي صابون الرقي المعطر الممتاز وس هل،  لك.
نهضت زوها الخال بهدوء ووقفبت ىلبد قبدميها بتثاقبل وررعبت طبرف ق،ائهبا        

: ولتب ت ال،نبات معبك    ثرةنطوقالت: اذا حسنا لأذا  واحضر م بسي ررالت 
 .ايضاا اذا اردت

يع ناسبك  أن تغتسبل وتغسبل    ىندما أخرج تسبتط  اذاازوها الخال وقالت:  رردت
 ةن  ايضا.

التفتت زوها الخال الى ةبكره وقالبت: أذاب  أنبا أولا لاغتسبل. مبع الاسبف          
 نكمل حديثنا.

  ثرةبنط توههت زوها الخال نحو غررتها البتي ينبامون ريهبا لكبن التفتبت نحبو        
 .ثرةنطق،ل ذلك وقالت: تعالي يا ىبيبتي 

 تفضلي.نحواا بسرىا وقالت: نعم  ثرةنطتحركت 
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مدت زوها الخال يداا وأخرهت صرة صغ ة مبن تحبت مبطهبا وقبد لفتهبا بعبدة       
وقالبت:   ثرةبنط اكياس من النايلون والرمبال العتيبع وايريبر ثبم نظبرت الى       

 وسبلمت احفظي لي اذه في مكان امين الى أن أخرج واىود من ايمام  ياىبيبتي
 ا .من الذ الصرة اليها. وكانت الصرة تبن حوالي الكيلو

استمرت زوها الخبال في ك مهبا وقالبت: ربديتك ااتبان قطعتبان مبن الكهبرب         
تعودان لي ولناسك    أهازف ب كهما في ال،يت ررد دخل السراق ق،بل ايبام دار   

 .ومس واا مس ااهارنا حم  صالح 
وحسبنا   أمبين في مكبان   الصرة واحفظها بحرارة: بكل ارتياح س خذ ثرةنطقالت 

الصبرة ودخلبت     ثرةبنط . أخبذت  مصبي،ا ي البدنيا البف   رعلت بجل،ها معك رفب 
 التي ناما ريها مع زوهها ةوان.ولديها غررا 

وبهدوء انفجرت في الض ك وقالت دون أن تفصبح: كنبت أقبول يبا رببي ماابذا       
الشيء الذي تغطي  زوها الخال بر،ائها وتضع يداا ىلي . مبرة أخبرى  ب كت    

هو أن يكبون ىنبدأ مائبا  بعف     نفسها ماةاء اب أر فيبهدوء وقالت  ثرةنط
أخرى من  لكن بربكم ال يسمي الناس اذا الشيء كهرباا الآن اب وحده يعبرف  

 ما يحتوي  من مختلف الاةياء.
الصرة في خبانا محكما واقفلت ىليها الأبواب ثم و بعت المفتباح    ثرةنطو عت 

ابون في هي،ها وىادت بسرىا الى زوها خالها وأخذت لهبا المنشبفا النظيفبا وصب    
الرقي الى ايمام، ثم مرت ىلد ةفيرا خان وبباهي خورةب  في المطب،خ، وتحبدثت     

مشبغولا   ثرةبنط . كانت النوادربعا الامور وقصت ىليهما بعا  ىنمعهما 
. كانبت تريبد أر باء الجميبع و     سبرع لاتعرف أين تولي وههها والى أي مكان ت

كبانوا متنبوىين   ضيورها ومداراة مشاىرام جميعبا رغبم ان  بيورها    بالآاتمام 
تحمبل كبل ابذا العب ء       ثرةبنط وكانت ىباداتهم وسبكلوكهم مت،اينبا. كانبت     

الثريل و  تكن تهتم بنفسها وكانت راحا نفسها تكمن في اسعاد قلوب مبن ابم   
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قري،ون منها ىلد قدر الامكبان وتبور  الراحبا لهبم دون ان تجعبل نفسبها ت،بدو        
ء كان ىلد حسباب صب تها   . ومن الوا ح أن كل اذا الع تذمرةومامستاءة 
 .وراحتها

الممتلئبا ال،ضبا مبن    يابسبا  كانت أكلا )الث و( ىلد وةك النضوج وال،اميبا ال 
السليمانيا التي هاءتهم اديا قد استوت ونضبجت مبع قطبع الل بم وىضب ت      

 الخراف الطريا ال،غداديا.
وفي  صبالا غسلت ةفيرا خان يداا وأنبلت اكمبام ثوبهبا وتوههبت نحبو ال    

نحنت وررعت ىدة قطع من الأكواب الفارغبا وبعبا الم ىيب  الخاصبا     طريرها ا
 تركواا انا واناأ في الطريع.الذين كانوا قد بالأطفال 

بعبا ىاريتهبا     ثرةنطدخلت ةفيرا خان الى الغررا والرت الت يا راستعادت 
 لأن ةكره كانت قد قامت وتوههت الى غررتها ق،ل مجيئها بدقيرتين او ث ث.

النكبات  سبرد  نفسها: ايمدب ىلد كل حبال والا كانبت ت،بدأ ب   في  طثرةنقالت 
 وتستخف بعرلها. اوتض ك ىليه

 س لت ةفيرا خان أين زوها ايجي.
واب اهبرتها ببالروة ىلبد دخبول ايمبام لتغتسبل وىنبدما تخبرج         ثرةنطقالت  

 تفضلي أنت أيضا واغتسلي قلي .
غتسبلت لكبن  مبع ذلبك       كت ةفيرا خان وقالت: أول أم  ق،ل قدومي ا

وقالت بهدوء أبعد اب ىنك اص،ت بالغثيبان   ثرةنطس ذا  وقربت رأسها من 
في السيارة كث ا ورغم أن    اسمح ب ن أتوسخ لكبن الارضبل أن اغتسبل، ىمبر     

 اب بيتكم.
زوهبا الخبال ررالبت ةبفيرا خبان اذا أقبوم        وحفيبدات في تلك الاثناء دخلت ابنا 

ا واحدة ثم توههت الى ابنا زوها الخال وقالت: ىبيبتبي  بغسل ناسك و ةن  غسل
 ناسك  ايا احضري م بسك وم ب  ةن .
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نهضت ةفيرا خان ىلد قبدميها وقالبت: لأذاب  واىبرف مبا اذا كانبت زوهبا        
 ظهراا.دليك ايجي بحاها الى ةيء وأقوم بت

ام : لاتحملي نفسك المشرا رانها ررغت الآن حتما لأنهبا دخلبت ايمب   ثرةنطقالت 
 منذ مدة وقد مررت ىليها ىدة مرات.

بينما تلبك   الإمرأةنفسها: س، ان اب كيف اي اذه  فيوقالت  ثرةنطتعج،ت  
هبباأ   في داخلبها وقالبت   ثرةبنط ترول العجائ  ىنها. تحسرت زوها الخال الآرا 

 .!!اب خ ا يا زوها الخال ىلد أىمالك وتصرراتك
من المدرسا والعريسان من السوق،  الأولاد كان المنبل مبدحما في المساء ررد ىاد

ىيبادة  وةوان كان مشغولا بالأاتمبام بضبيور  كمبا ىبادت ةبكره ونجبوى مبن        
 الط،ي  ق،ل قليل وكل غررا كان ريها اثنان أو ث ثا.

أمتلأت صالا الجلبوس ببدخان السبطاير وبخبار قبوري الشباي والسبماور وحبرارة         
،بات الرقبي والشبجر مبع صبوت      مدر ة ى ءالدين واختلطبت اصبوات تنباول ح   

 تناول الفواك  ورائ ا قشور البرترال.
تحم  ةوان اكثر في ايدين لضيور  مرة ىن اطفال  ومرة ىن العمل والتكسب   

 انا وفي أربيل مع روايا بعا الرصص ىن الاحداث السعيدة والأصوات المحبنا.
ىببن أمببا )العببري ( كببامران ررببد انفت ببت مصبباريع أبواببب  لل ببدين لشببوان   

وكان بين ر ة وأخرى يت،ادل النظبرات مبع العبروس    في دائرت  السليمانيا وىمل  
وكانت زوها الخال تنظر اليهما معبا وببين رينبا وأخبرى كانبت تصبدر تعليربات        

 .خفيفا
، غبدا في  ؟هل  الخال في صدر المجل  بجان  زوهت  وس ل للمرة الرابعا أين ةبوان 

،يبب  بعيببد أم قريبب ؟ اببل يعببرف أي سبباىا سببنذا  الى الط،يبب ، مكببان الط
الط،ي  اللغا الكرديا؟ ال أبلغتموه ب ن خاصرتي ت لم  مع ظهري؟ وبعد ذلبك  

 .، ال هل،ت ق،ائي وس تي الجديدة؟دوءهبتوه  الخال الى زوهت  وقال لها 
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أهابت زوهت  وقالت: نعم وكيف لا أهل،هبا ومباذا كبان ذلبك البذي ىلرتب  لبك        
 تماما بكيع . وقالت كي ي،رد محتفظا ثرةنط

كان الخال يحاول أن يتذكر قلبي  لكنب  في النهايبا يعبود ويهمب  في أذن زوهتب        
 ويرول: لت،رد الفلوس لديك، ناولي  ررط أهرة الط،ي  والأدويا.

ثم يرول ةدة الرأس اذه غ  نظيفا، غدا أةد الثانيا أما أنبا ةخصبيا رنظيبف    
لى مبن  كامران ويرول: غدا لا تخبف  ولا ٍِأحتاج الى الاغتسال. وبعد ر ة يتوه  ا

 نفسك تعال أنت أيضا معنا لتعرف مايرول  الط،ي  لنا.
والط،يب  مبن   معبك  ل: خبالي العبيبب سبآتي أنبا     االى الخال وقونظر ةوان  حضر

معاررنا الرري،ين واو ط،ي  خ،  هدا وينتظر الناس ىنده لأةبهر الى أن يب تي   
ذه المس لا رس حلها أنا س  بع ةبيئا في   دورام. ثم قال واو ي،تسم: اتركوا لي ا

 يد الفرال ريسمح لنا بالدخول رأسا.
 جر كامران من الأسئلا العديدة التي يوههها الي  والده لبذا رربد قبال بهبدوء     

 ت مرني.كما وأرعل ايضاا وصدق: حسناا يا أبي سآتي أنا 
زوهتب    سكت الخال براا وبدأ الاخرون بايدين والض ك ورج ة توهب  الخبال نحبو   

وقال لها: غدا س رتدي ال،لوز تحت الم ب  حتد لا أستبرد لأن الجو انا بارد بردا 
 هارا مبىجا.

كانت ةبكره هالسب  لبديهم وحبدثتهم ىبن ط،ي،هبا ومر بها وأطلعبتهم ىلبد          
مثل الفك  وكبان الط،يب  نصب ها     مرامأدويتها التي كانت أيضا ى،ارة ىن 

وتدليك رهلها و  يكبن ي،بدو ىليهبا اي    بتداين ظهراا وخصراا مرتين في اليوم 
وحبده. بعبد ايبدين ىبن مر بها      رام مرع هدي لأن الط،ي  اىطااا ذلبك المب  

ت،ادلت بعا الاحادين الطريفا واللطيفا مع العروس والعري  واسمعتهما بعا 
التعليرات ذات المدلول مثل: بحجا زيارة الدوائر والتسوق ذا،تما وسبريتما ىبن   

 نفسيكما.
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العري  والعروس أحسا بنوع من الخجل ولاسيما أن ايدين هرى أمبام  ورغم ان 
 قب، ا  الخال والآخرين رانهما   كا لما قالت  و  تكبن والبدة العبروس قبد سمعبت     

بشهرة ةكره. وكانت كلماتها لطيفبا وممتعبا ىنبد الكبث ين ويعتبرونهبا ممبرأة       
 الدنيا. ثم نهضت ةكره ودخلت غررتها.احوال ذات اط ع ىلد 

رن هرس الهاتف رتوه  ةوان اليب  وررعب  بيبده وببدأ ب ديبد اب و اب و وبعبد         
، او انا، أم ؟الآنتهاء من الس م قال ةوان بلهفا:متد، لماذا؟ وأ  يرولوا مااو

 غادر.
كان الجالسون في الصالا يصغون بآاتمام لما يرول  ةوان لان  كان يتكلم بااتمبام  

 .وكانوا يريدون أن يعرروا ما حصل
 ثرةبنط استمر ةوان في ك م  وقال أخ ا: حسنا س دىواا حالا. ثم أةبار الى   

لاسببتدىاء ةببكره سبب ل   ثرةببنطوقببال: لبببت تي ةببكره وتببتكلم. خبب ل توهبب    
ىبود  امن ةوان ىن الذي حصل ررال ان وكيل  في اربيل يرول ىلي أن  ايا رون

ا كاكبل اغبا قبد    وىلد ةكره خان أن تعبود أيضبا لان زوههب   الي لانهم يحتاهون 
 يومين لكن  الآن قد تحسن وىاد الى المنبل. نذتمرع ورقد في المستشفد م

وصلت ةكره وكانت كمن يغال،  النعاس رغطبت رأسبها بسبرىا بغطباء البرأس      
وسلمت ىلد ايا رين وأمسكت بالهاتف واربكت نفسبها وقالبت: مبا مو بوع     

او نفس  ان يكلم .. وابل   المكالما؟ نعم، من، متد، الا يرول لماذا. الايستطيع
 اتيت أنا للنباا.  

وبعد ذلك ى،ست وههها وقالت: ماذا أىمل هئت منذ ث ثا أيام. يب تي البدور   
اكذا، ثم وقفت براا وقالت: طي  لي تٍِ بنفسب  ويكلمب . كبان وا ب ا أنهبا      
تتكلم ىن زوهها.. وبعد ر ة قص ة اتصلت مرة اخرى بالتلفون وقالت: ح،بيبي  

خ  ان ةاء اب.. انا قلرا هبدا.. ايمبد ب انبت الآن أحسبن.. مباذا      ماذا بك، 
أىمل، أنا ايضا مريضا وذا،ت اليوم الى الط،ي  ووصف لي أدويا كث ة وقبال  
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ىليك الاىتناء بنفسك كث ا وىبدم اههباد نفسبك. أهاببت ةبكره زوههبا       لي: 
ا، في بدلال وقالت: طي ، طي  سب اتم بنفسبي كبث ا وأحباول أن اىبود بسبرى      

 أمان اب.
و عت سماىا الهباتف وقالبت: واب طيب ، يتصبورون أنب  اتيبت للعبرس. ثبم         

 .؟و عت يداا ىلد خصراا وقالت: أنا ايضا مريضا ماذا ىساي أن أرعل
اذا   أذاب    امبور قال ةوان: ىلي أن أىود بعد غد رلدينا ىمل كبث . حبدثت   

 تت ول الى ىراقيل.
 ىود لكن الوقت م،كر هدا بعد غد، ثبم امبت   قالت ةكره: حسنا وأنا أيضا س

بدخول غررتها وأثناء س اا هعلت نفسها ت،دو مشلولا وىرهاء وقالبت: تبرون   
حتبد أن رهلبي ببدأت تحجببم ىبن ايركبا. وظلببت تبدردم ملى أن دخلبت الغررببا        
وةتمت زوهها ودىت ىلي  بالسوء بينما البوج المسكين نسي مر   وكان امب   

وكببان يكبرر ىليهببا كبث ا: ااتمببي    كالمعتباد اذي،هببا منصب،ا ىليهببا وصبدق أك  
 بنفسك، وقلع ىليها كث ا.

اذ أن  بيورهم كبانوا ى،بارة ىبن     كثبر  وفي اليوم التالي مثل اليوم السابع بل وأ
أقارب ومعارف كانوا ي تون لبيارتهم واكتظ المنبل كث ا والناس كانوا يتداخلون 

غرا ب  وينجبب أىمالب  الخاصبا     وكل واحد كان مهتما بنفسب  ويريبد أن يحربع ا   
وباهي خورة  اللتين كانتا مشغولتين بمراىباة الضبيوف    ثرةنطبشكل هيد ىدا 

 ا لاء.كل ومداراة ملأ بطون 
مس لا حالهم واحبوالهم   ثرةنطس  للعودة بعد يوم وكان يتدارس مع فاي  ةوان ن

 ومصرف ال،يت وتدب  أو اىهم وأو اع الضيوف.
ون  مساءاا لاهتماع يضم الاف الاةخاص ويلري ىليهم أما الخال رك نهم سي خذ

وكبان   محا رة ركان مرت،كا اختلطت ىلي  الامور رينظر الى ساىت  باسبتمرار. 
ينتظر متد ي تي المساء حتد ي خبذوه الى الط،يب . وكانبت زوهبا خالب  بجان،ب        
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واي أسوء منب  في اببداء الامتعباع خفيبا وكانبت كبث ا مبا تضبرب زوههبا          
كانا في نباع مستمر بصوت واطدء وكان معظم حبديثهما يبدور حبول     بمرررها و

 العروس وأمها.
نهائيبا،  استسبلم  تهم  في أذن الخال وترول: مع الأسبف ان ابننبا    ت وكانت زوه

راب يعلم أي دىاء دىت  ىليب  ةبفيرا خبان الأراقبا السباحرة وكبم ىبدد ابذه         
 السبوق لأنهبا  بجرة    الادىيا. ررط لمجرد قولي بنتبد خبذوا ناسبك  معكبم الى    

تخلبع المببررات والاىباذير حتبد لاتصباح،هم      رأيبت سبروه الطويلبا     بغبداد ول ى 
تس م ناسك  وحينئبذ راننبا لانسبتطيع اىادتهبا م،كبرا كمبا       ناسك  واخشد ان 

ىلي أن أزور ابن العما منيب أيضا في المستشفد الجمهوري ر ببدت راطمبا خبان    
ا أقول بعد ذلك ررد رت،ت مجموىبا مبن   امتعا ها باةارة من ةفتها وقالت ماذ

 الأىذار كي لا ت خذاا معها الى السوق بل تذا  اي وىبيبتها سروه وحداما.
أن  ثرةبنط وقال لها زوهها: دىيهم وة نهم كي لا ي خذواا، غبدا سب طل  مبن    

كاروان قال سآخذكم  يبوم الجمعبا الى   و. الاسواقت خذاا معها وتتجول معها في 
 .ون الذي تريد كانالم

ىن زوهبا  كانت العروس وأمها تت دثان معا في الغررا الأخرى وكانتا تت دثان 
ربان الغضب  ي،ربد    ها مهمبا ىملبت مبن أهلب    والدة العري  وقالت المرأة:  الخال

من وههها. منذ يوم أم  ررط احرهت  مرتين أو ث ث، لا اىلم لمباذا  يتطاير 
 ؟.كان لدي من ىمل اناا يابنتي لماذا هل،تموني معكم ماذا نع،  بوههت

بلهفا واخ ص: طيب  ولكبن مباذا ىملبت أنبت لهبم؟ وكيبف         العروسار هابتها 
لات تين؟ كان كل أح مك ورغ،اتك اي أن  ىندما أكببر و أكمبل دراسبتد، ثبم     

تبي لشبراء الجهباز لا تب تين معبي، واب   أكبن آتبي الى        آأتبوج.. والآن ىندما 
.. ىانربت سبروه أمهبا وقالبت: لاتهتمبي      ؟،ل اب ذلبك روكيف يبغداد بدونك.. 

نهائيا ركامران يح،ك الى درها لا توصف رهو يمدحك دائما واو الذي قال ببدون  
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ق اسبو الاأمك لانذا .. قالت سروه بشيء من ىدم الارتياح:   نذا  بعبد الى  
ل دائرت  وفي طريرنا الى ال،يت مررنبا  اىم . أم  كان كامران مشغولا بالمتميبة

 .ررط ،عا الوقت واة ينا اذه الأةياء الرليلابالسوق ل
ابت أمها رأسها و ربت كفا بكف وقالبت: ربدتك روحبي في كبل مبرة ىنبدما       

 رااا.تحتد   حماتكتعودين من السوق خذي اكياسك الى
 قالت سروه بحدة لماذا..؟

قالت أمها: لاب س يا ابنتي حتد لات، ن ىن ايجب  دنا أكثر من اذا رلبي   
حتبد لبو ىملبت اكبذا رلبن       يربي  ب نب   لبد تحمبل تعليراتهبا رغبم     لنا قدرة ى

 نتخلص من لسانها، لكن ذلك أرضل.
*** 

في ذلك الص،اح ببدأت ةبكره تهيبئ نفسبها رربد هباءت ىبدة مبرات واتصبلت          
بالهاتف.. كانت محتويات غررتها م،عثرة ر،دأت بالاستعداد مبع نجبوى، ركانبت    

منتشبرة ىلبد سبرير النبوم. وفي      ايرائ  مفتوحا انبا وانباأ وكانبت الم بب     
الخارج كان الهاتف يرن وفي بعا المرات كانت بباهي خورةب  ترربع السبماىا ثبم      
ترت،ك وتطل  ةخصا اخر وترول تعالوا رديتكم لا أىرف العربيبا ولا أرهبم مبا    

 يرولون.
الى ةكره وكانوا ينادونها وكانبت تب تي بغبنب ودلال وترربع     كانت النداءات  واغل 

 ت،دأ بالك م ويكاد يغمد ىليها من الض ك الى أن تنتهد المكالما.السماىا و
مرة اخرى نادواا أيضا ىلد التلفبون ر،بدأت ةبكره بحلبف البيمين والربرآن مبع        
ابداء الأسف لأنها لاتستطيع ت هيل سفراا وىليها أن تعود بعد يبومين وانهبا     

 :برولهاحديثها  انهتتنت  من التسوق. وفي النهايا كانت 
ي  ىندما آتي الى السوق انتظركم في المكان نفسب  البذي  الترينبا ريب  ذلبك      ط

و  ي،بع سبوى    مبن حولهبا  اليوم ثم ودىتهم وو عت سماىا التلفون. ونظرت الى 
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مبا يخصب . وأنبتم    ايضاا لاتسوق ررالت: س ذا  الى السوق اذا اليوم  ثرةنط
 لديكم ازدحام ةديد لذا لا تنتظرونا اذه الليلا.

: وابل منعتنببا أنبت مبن أي ةببيء؟ رالمكبان متبورر وايمببدب،      رةبنط ث وردت
أرى أنبب  لامببانع في النهببار لكببن  أخشبد أن لاترتبباحي مذا نمببت في مكببان آخببر. 

 الارضل أن تعودي لي  الى بيتنا.
وقالت: أنا أيضا لدي معارف وأصبدقاء كبث ون وابم أيضبا      ىنرهالوت ةكره 
وتضع غ ابا: اىملبي   آنيا واي تررع  نطثرةلديهم ليلا، ررالت  يتيح،ون أن أب

ما يروق لك وبما تشتهين لكن  كنت أود بس،   يورنا ا لاء أن تعودي لبي   
 أرضل.يكون رذلك 

: س رى وأحاول أن أىود ر نت ىلبد حبع حتبد    صوت خارتقالت ةكره ب
 .ينخرلا  تكن مرتاحا منا رذا،ت لتنام في بيوت أانها لايرول الضيوف 

تعبررين ابذه الامبور لمباذا تضبربين      مبا دمبت   نفسبها:  في قالت و ثرةنطتحسرت 
 الدنيا ىرع ايائط.

*** 
.  ثرةبنط في منببل   صالا الك، ة في مساء اليوم التالي اهتمع الجمع مجددا في ال

التعليمبات  بعد تناول الطعام و ع الخال كي  الأدويا أمامب  وقبرأ لب  كبامران     
رتيب  الأدويبا وبيبان ان اي،بوب ايمبراء      للمرة السادسا وبدأ بارةاده وتالط،يا 

جل  تناولها ث ث مرات في الصب،اح والظهبر والمسباء، واي،بوب ال،يضباء ح،با       
واحدة بين ليلا وأخرى. وك  النبوىين بعبد تنباول الطعبام. وابذه البهاهبا البتي        
تحوي اذا الماء الابيا تتناول من  ملعرا اذا أحسست ب ن معدتك غ  مرتاحبا  

لملعرا موهودة معها واذه اي. وكان ي،دو أن الخال   يرق ل  البدواء  ومنتفخا وا
وةروحات ولده لذا ران  توه  الى ابنت  وقال: ببنتي اهلببي لبي تلبك العوينبات      

 ثبم البهاهبا الثانيبا    ظل ينظر الى ابذه البهاهبا  ، واكذا لأقرأاا بنفسي أيضا
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  يكبن يبترن العربيبا    اليهبا رغبم أنب      العوينات وبدأ الخال بالنظرابنت  وهل،ت 
لكن  كان يررأ الكورديا هيدا كما أن  كان وا  ا أن  لايفهم ماكت  ىليها لذا 
اىاد و ع البهاهتين في الكي  وسلّمهما الى زوهت  )أمين  الصندوق( اذ كانبا  

 جللسان دوما معا.
 .نادى الخال ىلد ابن  وقال: ولماذا   يصف لي ةيئا لع ج ظهري؟

وةك الآنفجار بس،  وساوس والده وكثرة ك م  ورغم أدب  في  كان كامران ىلد
أهابب  بوهب    ابي  غ  ان   ياحنغص من اكان يحضور والده وادوئ  واح ام  ل  

 الط،ي  نفس  او الذي يعرف الس، . ،قائ : ياوالدي العبيبباسم 
هبدوى    تدخل اذه الكلمات قل،  و  يكن مرتاحا لها لذا ران  اب رأس  وقبال: لا 

 ري  رلم يكت  لي لا ابرة ولا أىطاني دانا لخاصرتي و ظهري.
  ك كامران وقال: اذا معناه أنك وايمبدب بصب ا هيبدة هبدا ولا تحتباج أي      
ةيء اخر، ثم قال بابتساما: الط،ي  قال والدأ وايمدب ط،يعي هبدا و ياليبت   

ةبدة رأسب  وىبدل    الخال سعالاا خفيفا ومبد يبده الى    سعلقلبي كان مثل قل، . و
رج ة ىندما كبان كبامران يت بدث ىبن      ثرةنطفي اذه الأثناء هاءت  اندام .

 بفرح وقالت: اللهم يكثر خ ه، اللهم أبعده ىن العين. ثرةنطوالده ولهذا س لت 
الى الجماىبا وقالبت: لا تنسبوا نحبن غبدا مبدىوون في دار العمبا         ثرةنطنظرت 

 .اذه الدىوة ، رهي ايت كث اا ىلدآمن  ىلد العشاء
كانت ةفيرا خان أم العروس وابنتها منشغلتين معا في ايبدين في أحبد هوانب     

خبان أود أن   ثرةبنط وقالت: أرهو الات خذي  يا   ثرةنط، وتوههت نحو صالاال
أس ل لماذا لغا بنات خالتك الكورديبا ليسبت مضب،وطا وابن يشب،هن ىربيبات       

 تعلمن اللغا الكورديا حديثا..؟
وقالبت: واب لا أدري مباذا اقبول ان ىمبتي  آمنب  منبىجبا        ثرةنط  كت  

تحدث داخل بيتب   برأيي ان الكردي اذ كث ا من أن بناتها يفعلن اكذا بانفسهن 
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منهن انا منذ التلفظ الص يح  م يتعودونباللغا الكرديا رانهمع زوهت  واولاده 
 مكسرة.ن وتربين في بغداد، لذلك ركرديتهأمد بعيد 

وقال: يا بنتي، ا لاء يفعلون اكبذا بانفسبهم مترصبدين ر،عضبهم     تدخل الخال 
 يخجلون أن يرولوا أنهم كرد ويتكلمون بالكرديا.

استمر الخال في ك م  وقال: منذ زمان كان لي صديع نفت  ايكوما مبع ىائلتب    
كبان لب    ووأطفال  بس،  توههاتهم الروميا الى هنوب العمبارة وتلبك الأنحباء.    

تمببر سبوى سبنوات حتببد تعبودوا اييباة انبباأ وببدؤا بالعمببل      أطفبال صبغار و    
الى ا وادوالكسبب . وبعببد ربب ة طويلببا تحسببنت الظببروف بعببا الشببيء رعبب      

قسبما بباب وببذات الج لبا ىنبدما       السليمانيا. وررع الخال أص،ع  وقال بحبرارة. 
رأيتهم وزرتهم كنت أتصور أنهم وصلوا للتو من محلا صبابونكران وذلبك بسب،     

تهم. وقال الخال س لت من صديري بتعج  كيف يبتكلم اب لاء الأطفبال    جمال لغ
 .اكذا باللغا الكرديا؟

  يكن مسموحاا ببل كنبت احبثهم ىلبد     تكلم باللغا العربيا في المنبل اللأن  :قال
. أخذ الخال رةفا من الشاي وقال: الذن  ذن  ىدم أصبالا آبباء   التكلم بغلا الأم

 لأطفالهم لنسيان لغتهم. وأمهات ا لاء الاطفال لسماحهم
من اناأ و قالت: خالي العبيب أبعد اب الشر ىن الخالبا آمنب     ثرةنطوتدخلت 

 .ال تعرف كم تت   لأن بناتها ىلد وةك نسيان لغتهن الكرديا؟
أراد كامران أن يغ  ايدين رت رف وقال: واب مكان كاك  ةوان ظاار ترى ابل  

 يكون قد وصل أربيل الآن.
الى ساىتها وقالت: ربما كان الآن في أطراف أربيل لأنب  قبال ربمبا     ةنطثرنظرت 

 أبرد ساىا أو ساىتين في كركوأ.
تكلمت باهي خورة  وقالت: نعبم واب بعيبد الشبر ىبن الاطفبال وىبنكم ي،بدو        

وقالبت بوهبوم: ىنبدما خرهبت      ثرةنطالمنبل رارغا خاويا وثم قربت رأسها من 
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مرات وقالت: أخبريند باهي خورة  ال ذاب    من المدرسا س لت ىدة (سي،  ر)
بحببدة: أ  تشبباادي  صبب،احا واببو يضببع حري،تبب  في    (سبب وان)والببدي راهابهببا 

 .السيارة؟
، واصبلت  والبده ولهبذا السب،  رربد أنفعبل     سفر كان وا  ا أن  كان حبينا ىلد 

سكت الأثنان الى أن وص  ال،يبت  ها وقالت: طوال الطريع ثباهي خورةيدة حدي
كانا سابرا يكثران من الركا والرفبب والضب ك في الطريبع كنبت أىباني      بينما 

 وأةكو منهما.
بابتساما: تريد ايريرا حتد الك،ار يظلون حباند مشبدواين ىنبد    ثرةنطقالت 

 سفر والدام لكنهم لايررون بذلك.
تدخلت ةفيرا خان وقالت: نعم أطال اب ىمره او طي  المعشر معهبم وينشبغل   

الاحظ ذلك في الايام السابرا ماذا كان يفعل مبن أهبل اب لاء     بهم دائما وكنت
 الأطفال أدام اب حياتهم ولايفرقهم ىن بعضهم يض ي براحت  من أهلهم.

يراىبي مشباىرام كبث ا، لكنب  يلبوم       انب   وقالت: نعم واب  ثرةنطأهابتها 
 ويرول   يت بنفسك من أهلهم.. لاتعتبري  ىديم الم،الاة ررل،  رحيم.

منبىجا وغ  مرتاحا بعا الشبيء. كبان  بيورها والمريمبون في      ثرةنطت بد
المنبل يتصورون ربما كان ذلك بسب،  سبفر زوههبا لكبنهم   يكونبوا يعرربون ان       
انبىاهها   يكن بس،  زوهها. بل بس،  ةكره خان التي خرهت منبذ الصب،اح   

 تجباوزت ىا ىلد أساس أنها ستغادر غدا وتهيء نفسها والآن الدنيا ليبل والسبا  
س لوا ىنها ىدة مرات وقالوا اا قد  الضيوفالعاةرة ولازالت اي في الشوارع و

 .حل الليل ماذا حصل لهما و  ترهعا؟
كانت والدة العروس خاصا قد سب مت مبن نظبرات زوهبا الخبال وكانبت تتمنبد        
ىودة ةكره حتد تروي لهم بعا النكبات و تربوم بب،عا ايركبات البتي تظهبر       

 كانت سيدة مطلعا ىلد الدنيا وذات لسبان وكب م ممتبع. لكبن     أنها ماةاء اب
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كبم ابي ذات   بب ن تعبرف    وانبد لهبا  اذه المسكينا كيف لهبا أن تعبرف حريرتهبا    
وههين وحيالا وساحرة بل وأنها ذات الف وهب ، بينمبا الآن تظهبر نفسبها ىلبد      

ربذرة  أنها امراة بسيطا وكاملا واي لاتعرف أن  اذا ىررت واحدة من أىمالهبا ال 
النجس  المتجردة من الاخ ق ماكانت تت مل ال،رباء في المكبان البذي ابي ريب       
ولكببن مببع ذلببك تببراام يت ببدثون معهببا ويخاط،ونهببا بلغببا تفضببلي تفضببلي     
وجللسببونها في صببدر المجلبب  ويرومببون اح امببا لهببا في حببين يعببرف اب وحببده في 

 مراا.أحضان من كانت ق،ل ساىتين أو ث ث رغم كبر سنها وسنوات ى
وزوهها ةوان جللسبان معبا للتنفبي  ىبن      ثرةنطفي أحيان كث ة ىندما كانت 

كربهما يظهران ىدم أرتياحهما من ةكره و رضائ ها كانبت ثرةبنط كبث ا مبا     
تمرر يداا ىلد وههها وترول: يا ربعي ايمدب والف ةكر لانك   ترزقهبا باطفبال   

 لاتلتبم بايا قيود، ترى ماذا رعندما يكبرون ويطلعون ىلد ةهرة تلك الأم التي
يصي،هم من ىرد وخجل.أما لو كانوا أناسا طي،ين ران الناس مكراماا لهبم كبانوا   
يغضون الطرف ىن تصررات أمهم و لايواههونها بها كما يفعلون الآن مع ةوان 
وأولاده، ومع ذلك كان ا لاء الاطفال يتوهسون و يضعون أيديهم ىلبد قلبوبهم   

يهم نظرة مختلفا ويتصورون أنهم يفكرون في أىمال أمهم وكان وكل واحد ينظر ال
من الممكن أن يص، وا ه،ناء أذلا وير،لون دوما بظلم الآخرين حتد لايذكرواا 

 .مفي نباع لها أو مشادة بطعنا في أمه
ترول من أىماق قل،ها: ايمدب ياربي يرمانك ابذه الامبرأة مبن     ثرةنط تكان

وكث اا ما كانت برةنك تت باور مبع زوههبا     الريما ةرف الأموما وتلك الخصال
ب بتسباما مل ابا   وبضبيع وىبدم ارتيباح    يبرد  ةبوان   ةوان حول اذا الامر وكان

ايسرة: أنت ترولين ك ما غري،ا ولاتعررين الناس و كبم ابم مهتمبون بمصبايهم     
مبن   رابط أىرف ىدة أةبخاص لكبل واحبد مبنهم     ياتك وذووا وههين. قسما بح

نات وكانوا سيئي الصيت وىديمي الأخ ق مثل ةكره لكن مع ابذا  الابناء وال،
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ران الناس يستر،لونهم بال حاب في المجال  ويبرز أبناؤام وبناتهم صدورام وام 
في المردما وأزواههم كمن   يسمع أو يرى ةيئا لذا لاتفرحي نفسك ببالرول انهبا   

   ترزق باطفال.
*** 

ل،ع تسبتطيع دومبا تبدويخ النباس وهعلبهم       كانت ةكره حيالا وخداىا وذات لسان
هببا وقليببل مببن النبباس يصببدقون مببن  قم دديببن ومترلبب،ين ازاء تصببرراتها وأخ 

قلوبهم ومائا في المائا أنها امبرأة خفيفبا و سبيئا السبلوأ الا اب لاء البذين كبانوا        
يرضون أوقاتا ممتعا معها، وحتبد اب لاء كيبف لهبم أن يت بدثوا بسبوء ىنهبا لأن        

تنتري أص ابها  بذكاء لذا ران ا لاء لبو نطربوا بكلمبا واحبدة رب نهم      ةكره كانت 
ىلبد سمعبتهم مبن     كانوا يسيئون الى أنفسهم ق،ل الاساءة اليها لبذا ربانهم حفاظبا   

أهل ىدم المساس ب طر حياتهم الأسبريا والعائليبا كبانوا يلجب ون الى الأخبذ بالمثبل       
نبا لت ريبع ماتريبد واذا    الرائل لام  ك م ولامنبك كب م.. وكانبت ةبكره مطمئ    

 .ة،اكهاحول  ولات ك  الا بعد ايراى  في  ح،ائلهاراق لها أي ةخص كانت تلف 
كانت ص،ي ا يوم جمعا وكان الاطفال جميعا في ال،يبت لبذا ربان ثرةبنط وبباهي      
خورة  نهضتا من النوم في وقت مت خر نوىا ما ىبن بريبا الأيبام. وبعبد برابا      

 الاىمال اليوميا. بدأتا باىداد الفطور وانجاز
أمبا ةبفيرا خبان البتي سمعبت أصببوات ربتح واغب ق ال،باب وتبدرع المباء مببن           
اينفيات وايدين الذي هرى ببين ثرةبنط وبباهي خورةب  وصبوت الاسبتكانات       

 .مستعدة لمساىدة ربا ال،يتوالأواني ررد نهضت بسرىا ووقفت 
جبا ىلبد   كانت اةعا الشم  مريحبا في ذلبك الصب،اح وأ بفت المبيبد مبن ال،ه      

السبجادة   كمبا غب ت  اكثر درئا ونورا  اوهعلته ثرةنطفي منبل  ةالك، صالا ال
الايرانيا ايمراء والموردة اكثر بهاءا وسب را للرلبوب. وقبد ازيحبت جميبع سبتائر       
النوارذ التي كانت نوارذ بالاسم ررط لكنها في الواقع كانبت واههبا كاملبا مبن     



                                                                                                                                                                                                                            
155 

ة لازالت ةج اتها  بعيفا وصبغ ة لان   البهاج المطل ىلد الشررا وحديرا صغ 
 المنبل نفس  كان حديثا و  ترت  حديرت  بعد بشكل تام.

وكان بريع قوري الشباي و   صالايسمع في احدى زوايا ال ثرةنطكان صوت سماور 
الاستكانات وا  ا للعيان. وكانت رائ ا الرغيف والصمون ايارين وهبن أربيل 

مثل ثرةنط البتي تملبك الطهبر     سيدةسيما وان اللذيد تجتذب الناس من بعيد لا
. وابي رغبم   اي التي تعد الشاي في نفسها وقل،ها وترتدي تلك الم ب  الناصعا

بلوغها ذلبك العمبر رانهبا   تضبع ىلبد وهههبا اي نبوع مبن أنبواع المسباحيع           
والاص،او المصبنعا الانبادرا. وكانبت سبيماؤاا تبوحي بالهبدوء والاحب ام وكبان         

ةوان نابعا مبن سبلوكها الممتباز بحيبن اصب،ح الضبمانا الاساسبيا        ت ث اا ىلد 
التي تجعل ةوان ي دد بالتفك  يوما بالتسي  والآنف ت. وقبد تحبول مبن ذلبك     

 الانسان الفارو ريما مضد الى اذا الرهل المنظم الذي يملك مضيفا مح ما.
*** 

وسبلمت ىلبد   بوه  بشول وبرياربا مح،،با وباسمبا     صالادخلت ةفيرا خان الى ال
وهباءت العبروس    الجميع وس لت ىن احبوالهم وببدأ الاخبرون بالوصبول تبدرجليا.     

وهلست بجان  أمها. توههت أمها ةفيرا خبان نحبو ثرةبنط وقالبت بابتسباما:      
خبان لاحظبد سبروه في اوقبات الصب،اح كبم ابي ت،بدو ى،وسبا ولاتببول            ثرةنط

 .ك ايلوتيني من يديى،وستها الا بعد أن تشرب ىدة استكانات من الشا
 ر،دأ الجميع بالض ك.

قالت سروه التي   كت اكثر مبن الجميبع بكب م أمهبا: اب يسبامحك يبا أمبي        
 متد كنت ى،وسا. مرة اخرى  ب الجميع بالض ك.

وقالت: مبآاي ايكايبا لمباذا   يبنها      صالامدت ةفيرا خان رأسها نحو باب ال
مبا أصبي  رأسبنا    ضب ك: يبا ما  ابنتهبا وابي ت  ايجي و زوهبا ايجبي وقالبت    

 .بالصداع من أهل الشاي، لماذا   يظهر يد الآن؟
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وقالت: ولماذا، حفظكم اب من الصداع،   يردم الشباي؟  ايضاا  ثرةنط   كتو
ثم ما ى قتنا نحن، سنتناول الفطور لوحدنا ثم نجدده لهبم ولشبكره خبان ىنبدما     

 ينهضون.
نط وقالبت البي  مبن    توههت ةفيرا خان التي كانت ماتبال تضب ك، الى ثرةب  

 .؟المف ع أن تسارر ةكره خان اذا اليوم، لكن متد رهعت في الليل
واي تعد الاستكانات لص  الشباي وقالبت: كب  تربول انهبا لبن        ثرةنطأهابت 

 .حس  قولها تسارر اليوم، منها ستغادر غدا مع ىائلا من معاررها
 قالت ةفيرا خان: اذا أرضل حتد ت،رد معنا ر ة اخرى.

يطل الوقت كث ا ررد دخل الخال وزوها الخال واما يسع ن ويتفواان بكلمات   
لهبا  خبان اح امبا    ثرةنط، رنهضت ولدانغامضا ويحدثان نفسيهما ويراررهما ال

 .للجميع ووهدوا المكان ىلد المائدة
البذا    هل  الخال واخرج كي  الادويبا بسبرىا وو بع  أمامب . وكانبت صبرة      

الخال ررد رت،ت نفسها ذلك الص،اح بعا الشيء وهعلبت  لاتبال تحت مبط زوها 
الفباخرة  نفسها اكثر جمالا لتغيظ والدة العبروس وارتبدت في معصبمها الاسبورة     

وبدؤا بتناول الفطور ثبم و بعت ثرةبنط أمبامهم الشباي الجديبد مبع الفطبور.         
واثناء قيامها بصب  الشباي هالبت زوهبا الخبال بنظرابا رنظبرت الى الجامخانبا         

مشم  اليوم والشم  دارئبا، ونحبن محظوظبون     لدار وقالت: ايمدب الجوورناء ا
لان كاروان العبيب قال سبآخذكم يبوم الجمعبا وأدىكبم تتجولبون في جميبع أنحباء        

 بغداد.
قلي  وقالت بصوت واطدء: نعبم البدنيا طي،با هبدا وايمبدب        ثرةنطروهئت 

ومبن ههبا أخبرى     وكانت مضطرة لأن ترول ةبيئا وتصبغي لكب م زوهبا الخبال.     
خشيت لأنها كانت تعرف ابنها وكيف يلتببم بوىبد اسبت ياءك لكنب  ينبدم ىلبد       
ذلك ريما بعد ولايستطيع الوراء بب  وحتبد اذا وربد رانب  يبدردم ىلبد والديب         
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كث ا لأن  مشغول بدراسبت  ومتعب  دائمبا لاسبيما ابذه الأيبام لأن ىليب  أداء        
توحا اذه الليلا الى الصب،اح وكبان   امت انات صع،ا وكانت الأنوار في غررت  مف

يتذاكر مع أخت  ومن جلرؤ الآن أو يطاوى  قل،  أن يوقظب  ويربول لب : قبم وخبذ      
 الجماىا الى النباا والسياحا.

تعكر مباهها حين ببدأت تفكبر باجلباد طريربا للعثبور      في دواما  ثرةنطوقعت 
ا ىندئبذ  اذا وهدت ح  للسياحا والنباريما ا تذكرت اىند ىلد من يصاح،هم

ران ةكره وكاروان وس ان ي،رون في ال،يت. واب وحده يعلبم بباي معركبا ونبباع     
جل  أن تذا  مع الضبيوف   ثرةنطسي،تلون أو أي ةيء سي دث لاسيما وان  

ولن ت،رد في ال،يت والا رهي التي تستطيع أن تمنع ت قي بعضبهم بب،عا مثبل    
 اذه الأيام.

نفسها: ماذا أىمل  فيوقالت  مع بعا اثرةنط تصادم بعضهزادت بذلك اموم 
 الآن وكيف أىالج اذه المشكلا ذات الابعاد الث ثيا.

نفسبها  طمبئن  وه،ا هديدة من الشاي وبينمبا كانبت تفكبر وت    ثرةنطص،ت لهم 
سب ان وايمبدب ابي مبدبرة وذات ىربل راهبح       ست ضبر قري،باا   : في سرااقالت 

 ستعثر لنا ىلد حل. اىرع ىليها الأمرو
بحثبا ىبن     ثرةبنط يتسلون بايدين وام يتناولون الفطبور وخرهبت    ر ة امضوأ

المو بوع البذي   ابذا  حل لهذا الو ع ولتخبر باهي خورة  وتتداول معهبا أيضبا   
 .يشغل بالها

وخورةبب  وسب ان البتي انتهببت مب خرا مبن غسببل      ثرةبنط اهتمعبت في المطب،خ   
بهبذه المسب لا    مهتماوههها. بعد أن استمعت س ان لك م أمها وىررت كم اي 

هعلت من هسمها وصب تها أر با يعببر ىليهبا اب لاء       التي اتع،تها ىدا أنها
الناس، نظرت بعدم ارتياح الى أمها وقالبت: لا سبد اب بوههبك ألأببواب أنبت      

. وبصببمت ودون أن يسببمع الاخببرينمحطمببا تمامببا و بب يت بنفسببك مببن أهببل  
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وقالبت: لاتهتمبي    الاخرون أطلربت سب ان ةبتيما وزمجبرة ثبم نظبرت الى أمهبا       
 ب،كر.حالاا ولاتحبني س تصل 

كفا بكبف وقالبت: وابل ىباد كاكب        ثرةنطوك نها سمعت بشرى سعيدة هدا  ربت 
أمب    بكر؟ متد ومن قال؟ و عت س ان يداا بهبدوء ىلبد كتبف أمهبا وقالبت:     

. واسبتمرت  وىلمبت منب  انب  كبان مبع بكبر       مساءا ىاد كاروان مت خرا الى ال،يت
س تصل ب  بالهاتف واخبره بب أ أي ىمبل يمكبن أن يكبون      وقالت: س ان في حديثها

ىنده وجلل  سيارت  وي تي. وبالنسب،ا )لشبكره خبانم( أيضبا لاتهتمبي الآن ىنبدما       
لنسبب،ركم الى انبباأ معببي وأتوهبب  الى دار العمبب  آمنبب   اخذاآيغببادر كببامران سبب

 ح قلي .ولنس الما يا تذاكرنا كث ا الليلا  ولاتمتمي ب مر مذاكرتي ررد
وتدخلت باهي خورة  في ايدين بتلهف واي تلهن وقالت: س ان خان ىلد حبع  

 .نفسك ابداالاتهتمي نهائيا رانا باقيا في ال،يت وأاتم بهم جميعا ولاتشغلي 
بس،  حسن تدب  ابنتها رمبررت يبداا    ثرةنطوانهمرت دموع الفرح من ىي  

اأ اب وأبعبد ىنبك مصبائ     ىلد ةعر بنتهبا الجميبل وقالبت: آه يبا اببنتي حمب      
وقبف  كم اح،ك ياقرة ىي . و  تما ر ة ىلد اتصال س ان الهاتفي حتد الدار.

قري،هم بكر بسيارت  أمام ال،اب وكان يعمل في الأصل سبائرا ببين بغبداد ومبدن     
كان كامران العري  قد استعد ريما وكانت سيارة كامران واقفا برربها كردستان 

كان مشغولا بالمذاكرة ومصبابا بالصبداع    او ح ب ن اروان ليسوقها بنفس  لان ك
قلي  وقد أهتمع الجمع حول السيارات بانتظار الركوب بعد أن أمضوا مدة غب   

 قص ة في النرال حول اذه النباا ومن ي تي ومن لا ي تي.
 نبا انبا  وقف كامران ونظر الى الجماىا وقال: ايا استعجلوا من ي تي ل كب  مع 

 .وسروه؟
زوههبا بر،ضبا يبداا وقالبت: لاحبظ أنب        التي نغبت رت امتعا ا من أم  صد

غب وا الولبد المسبكين تمامبا،     لرد ابتداءا يرول ان  وسروه خان يرك،ان معا. واب 
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وكان الص يح أن يرول تفضل يا والدي العبيبب واركب  بجبانبي وليجبد الاخبرون      
 .أنظروا أصالت  ورهولت !وا ارت بتهكم:  أيضا أماكن لهم

في المو بوع وقالبت: سبيارة بكبر هديبده وجميلبا رل كب  خبالي          ثرةنطتدخلت 
 وزوها خالي مع .

وقالت: وأنت مبع مبن تبرك،ين؟     ثرةنطتوههت زوها الخال بنوع من الوهوم نحو 
 .تهم  راحتكم ررطلاتهتموا بي أنا  ثرةنطراهابت 

والد كامران  تفوات زوها الخال بكلمات غ  مفهوما وقالت: أنا أرى أن يرك  
مع كامران في صدر السيارة، وأنا وال،نتان وسروه نرك  في المراىد الخلفيا، أمبا  

خبذوا بك مبي   قالت بنوع من ال دد. لكن ثم أنتم ر ك،ون في السيارة الثانيا. 
السيارتان معا بالتتابع حتد لا نضيع من بعضبنا لأن كبامران    ياأح،تي لتنطلع

 ل هيد.كما اظن لايعرف الطريع بشك
وك نها أرادت أن تفند مبررات زوها الخال: لا خرب اب بيبوتكم..   ثرةنطقالت 

ا،ون الى ايب، ايا ارك،وا كيفمبا أتفبع   اأريد أن أىرف ماذا تعملون ال أنتم ذ
 .وال يحتاج المو وع الى كل اذه المحاكما؟

الأن  البتي مثلبت دور ايمباة منبذ    وأخ ا رك  الجميع مثلما أرادت زوها الخبال  
 وانطلرت السيارتان الواحدة تلو الاخرى.

مبع قبري،هم بكبر وكانبت أمباكنهم       ثرةبنط  اولادوةفيرا خان و ثرةنطرك،ت  
، لكبن السبيارة الأخبرى    ولبدين مريحا وواسعا لأنهم كانوا ى،بارة ىبن امبرأتين و   

كانببت الامبباكن ريهببا غبب  مريحببا نوىببا مببا لأن زوهببا الخببال وكنتهببا وبنتهببا   
 د ركبن في الخلف والخال في المردما.وحفيدتها كنع ق

خان أنبا    ثرةنطوقالت بنوع من الوهوم: واب يا ثرةنطنظرت ةفيرا خان الى 
أحمل اموم تلك ال،نت، لا أدري كيف تستطيع العيش مع زوها خالك واب نحن 
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، أ  ت حظي كيف أنهبا بسب،  ركبوب    ترتاح لنانح،ها كث ا لكن لا أىلم لماذا لا
 .؟ىويصا مشاكلرادت أن تخلع السيارة أ
يداا ىلد كتفها وبابتساما تنم ىن الارتيباح قالبت: لاتهتمبي،     ثرةنطو عت 

ان ط،يعا زوهبا خبالي ابي كبذلك اذ تهبول الأمبور لكنهبا لا تضبمر ةبيئا في          
لب  بيتب    فبرد  ترل ابنهبا أو ت يسقل،ها، واي امرأة طي،ا، لاترلري نفسك. غدا س

، تعررين حفظ  اب كم يح  الشابا تعتمد ىلد ولايعرل أن يسكن معهم. المس ل
سروه؟ وأ ارت ةفيرا خان بوهوم والغصا تسد حلرها: تعررين كيف ربيبت ابذه   

دون أن ت تينبا  ةبهر  يمبر   بحيبن   يكبن  كبث ين   هبا باال،نت بح  وحنان. كان خط
جماىا منهم ليخط،واا؟ وفي النهايا ألح ىلينا الولد كث ا وحبن الكبث ين مبن    

ا ل هونا المواررا و ي،دو أن  وال،نت كانا مت ابين وبعد ذلك كان الكب م  معاررن
 الفصل للرسما والنصي  اللذين سه  الأمور.

و  تكن أبنتي ىاطلا واب من الآن يربول أببو ارام كيبف ت،تعبد ىنبا سبروه ولا       
أرااا تروح وتغدو في ال،يت وتذا  اكذا ب،سباطا بينمبا زوهبا الخبال أبعبد اب      

ميتا من الجوع كانت ىنها تتصور انها ىثرت ىليها في الأزقا أو أنها  صائ الم
وترمي نفسها ىلد ايديهم وأرهلهم مستغيثا تعبررين أن لبي ابذه ال،نبت رربط      
وذلك الولد الوحيد. واب يرول والداا اصرفي كل ما أحصل ىلي ، ىليك وىلبد  

نهما في المل،  والم كل والايتخلفا ىن اقرا هما ي سفان ىلد ةيءولاتدىيولدينا 
 .وكل المستلبمات

   ثرةبنط ىميرا وقالت: واو أبعد اب الشر ىن ، لكبن  آاا ةفيرا خان  س ،ت
ت كها تكمل ك مها و ربتها مازحا بر،ضا يداا مع ابتساما مصطنعا لأنها 
أيضا كانت متعاطفا مع ةفيرا خان وقالت: لاتكبوني مهمومبا اكبذا لايليبع     

الا ترلربي نفسبك. ا ب كي ابا أنبا أيضبا ىلبد        ىليك باب  بك الهموم أرهوأ
 .نفسكللنباا بينما تبىجين أنت  ونرهاوةك أن أتضايع، نحن خ
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هبا مبن حسبرة وامبوم وىبادت الى      تنسيت ةفيرا خان بعد بضع دقائع ما اى 
 ثرةبنط بكر السبائع و  التي   ك لها ك مها اللطيف وحكايا أحاديثها الممتعا

 يارة.واطفالها داخل الس
ةبفيرا خبان اللطيفبا: حفظبك اب يبا      كلمبات  وقال بكر السائع وابو يضب ك ل  

 .ا  ك الآن اكم أختي، واب   ا  ك من أىماق قلبي منذ مدة
وايكايبات البتي روتهبا    نبوادر  التي أمتلأت ىينااا بالدموع نتيجبا لل  ثرةنطأما 

ينهبا ورمهبا.     ةفيرا خان ررد توههت بالك م الى السبائع وابي تمبد يبداا الى ى    
ةيئا ما يد الآن، واب في بعا الليبالي وأنبا في سبرير النبوم أتبذكر أقوالهبا       تسمع 

 را ب بالض ك وأغلع رمي لأن  أخشي أن أتس،  في ايراظ أطفالي من النوم.
في ك مهبا وقالبت: أرهبوأ كباأ بكبر أن ت خبذنا الى ال،باب         ثرةبنط استمرت 

طيفبا في الليبل بسب،  الأنبوار والمصبابيح      الشرقي رغم أن تلبك الآنحباء تكبون ل   
الخضراء وايمراء ومنظر دهلا وكل تلك المرااي و الكازينواات، ثبم بعبد ذلبك    

 طي  ونظيف لتناول الطعام. مطعمخذنا الى 
قال بكر: طي ، أنا ىلد أستعداد ولكن الوقت نهار الآن والفصل ةتاء لذا ربان  

 ا باف وابو يضب ك:    الصبيف، و تلك الاماكن ليست ممتعا لكنها طي،ا هدا في
خبان الى   ثرةبنط أرهوأ ةفيرا خان زورينا في الصيف أيضا حتبد اخبذكم مبع    

.أهابت  ةبفيرا خبان قائلبا: حسبن     ةاطئ النهرتلك الكازينواات الكائنا ىلد 
 هدا اذا برينا طي،ين و  نمت.

وكاأ بكر معا: ك  بعيد الشر انشاءاب لن تموتي وتظلبين   ثرةنطوقال كل من 
الخلفيبا للسبيارة وقالبت: ايمبد ب سبيارة      البهاهبا  مبن   ثرةنططي،ا والتفتت 

 كامران لازالت وراءنا.
كان الخال هالسا بجان  أبن . ىموما كان يكثر من الأسئلا مثل: مب  خذ بالبك  
من نفسك وكن منت،ها كي لا تفرد أثر السيارة الأخرى. وكان ابنب  جلي،ب  وابو    
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ا أبي العبيب ان  منت،  وقد اتفرنا مع كاأ بكر ىلد مستمر في السياقا: ك  ي
أنتظبار احبدنا الاخبر    جلب   أن  اذا دخلت سيارة اخرى بيننا ورردنا اثبر بعضبنا،   

 واىطاء الأةارات.
 دكان يحصل أن تدخل سيارتان أو اكثر بين سيارتهم وسيارة بكر ركان الخال ينس

لبن يفربد الواحبد منبا اثبر      ك م كامران الذي قال  ق،ل دقائع مبن أنب  لا بب س    
الاخر ريضرب كفا بكف ويرول: أ  أقل لك خذ بالك من نفسك، اا وقد ار قنبا  

 .ىن بعضنا رماذا نفعل الآن؟
كانت كثرة ك م والده تكاد تربك  وتث  اىصاب  لانب  كبث ا مبا يمطبره بسلسبلا      

ن جلعبل  متتاليا من الاسئلا بالا ارا الى ازدحام الشوارع ركان ىلد السبائع أ 
من ىيني  أربعا أىين لكن كامران كان ص،ورا اادىء الاىصاب رغم أن والبده  

لكثرة أسئلت  ونصائ   ال معرولا مثل قول  مرة بعبد أخبرى:    ينطع ايجركان 
مب  كن منت،ها له لاء الاةخاص الذين يعبرون الشبارع، أو ابب  لمباذا تسبوق     

 .بمثل اذه السرىا؟
ال اذا معرول يا والدي ال أنت الذي يسبوق أم أنبا؟    نفس : فيوكان ابن  يرول 

وأسوق السيارة منذ ىدة سنوات وأىرف ماأرعل، لكن مع ذلبك    سيطر  أنا م
يحاول ابن  تذك  والده بهذه الأمور ومجابهت  بل كان يح مب  كبث ا وكبان يضبغط     

ان مع وكىلد أىصاب  ويمتص منفعال  مراىاة لمشاىر والده و  يكن يلوم  كث ا 
 نفس  ي، ن ل  ىن الاىذار.

أما زوها الخال ركانت منذ أن رك،ت في المرعد الخلفي للسيارة مبع كنتهبا سبروه    
 وابنتها وحفيدتها   تفتح رمها يد الآن حتد أن ابنها كان يعترد أنها نائما.

كانت لاتبال محتفظا بالصرة التي حفظت ريها ذا،هبا وةبدتها بحبامهبا وهلسبت     
سبروه كانتبا   ببين  الصغ تين اللتين هلستا في الوسط بينهبا و  ،نتينلاصامتا لكن 

لانها ىن المنباظر البتي تريانهبا     تت دثان ريما بينهما وتض كان مع سروه وتس
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في الشوارع ترى مااذا وما اسم اذا المكان وكث ا مبا كانتبا تضبجان بالضب ك     
 بيديهما. والرهرها ىلد ك م سروه وتضعان رأسيهما في حضنها وتطوقانها

اخ ا تحركت زوها الخال قلي  ومبدت يبداا الى ى،اءتهبا ونهايبا ق،ائهبا واحتبدت       
وقالت: يا بنات ألا تسكتن لماذا هنبنتن اكبذا، لربد أتعب،تن خاصبرتي       الفتاتينىلد 

و  ت،رين لي ىلد ى،اءتي وم بسي. ثم  ربت بهدوء مبنتها ناسبك  بر،ضبا يبداا    
 .؟السا في الص راء. لماذا تكثرين من ايركاوقالت: كفد ثرثرة وحركا رلست ه

التفت اليها زوهها وقال: دىيهن وة نهن يض كن ال تريدين منهن أن ي،كين؟ 
وبدون أن يلتفت بس،  انشغال  بالسياقا وك ن  يتكلم مع نفس  قال كامران. يبا  
أمي العبيببة ولمباذا هبئن؟ ليضب كن ويبتكلمن ويرضبين وقتبا ممتعبا، ثبم قبال           

رانت تض كين اكثر منهم، البذن    ال،نتينسروه أتصور أنك أسوء من  :متخابثاا
 .  كهن وتحركاتهنكل  ذن،ك أىرف ماترولين  لهن و او س،  

ىلبد ادخبال   أن أىمل الا   كت سروه وقالت: وماذا أرعل؟ لايطاوى  قلبي 
 .ال،يتراينات مسكينات منذ أيام وان ال،هجا الى قلوبهن البريئا 

غ ة نفسها في حضنها وقالت و ابي تضب ك: سبروه خبان بباب      رمت الابنا الص
 ىليك أكملي ك مك.

و عت سروه أصابعها ىلد رمها وامست في اذن )ةن ( وقالت: أسبكتي ربانهم   
 وننا في النهايا.عاق،سي

  تتوقف ةن  وكانت مستمرة في معانرتهبا وتضب ك وقالبت لهبا: لمباذا أسبكت       
 .؟عاق،ناومن سوف ي

يا ماما وكيبف لنبا أن   عاق،كن ال ولوت ةفتها وقالت: ولماذا نانتفضت زوها الخ
 نفعل ذلك.

وقال كامران بااتمام: مااذا يا أمي العبيبة ما اذا الكب م؟ ابل صبدقت؟ ثبم     
ا اف بغض  اسكتن يا بنات اذا تت ركن وتضايرن أمي ربان  سب ىيدكن الى   
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: وأنبت سبروه   حبنبوع مبن المببا    ال،يت رورا. ثم اسبتمر كبامران في ك مب  وقبال    
 .اسكتي أيضا، ال أنت طفلا؟

كامران لات تي من قل،  بل مراىاة لرل  والدتب  لبذا   حدة وكانت سروه تعرف ان 
رانها   تعر اذه الكلمات أي ااتمام وحاولت أن تسكت ال،نات، لكن ال،نبات    

 .واكذافي الض ك الاخرى يتوقفن لأن  مذا سكتت اذه تنفجر 
الجسر والمرور أمام ايدائع وال،ساتين والشبوارع الصبغ ة    بعد هولا هديدة وى،ور

ا بهبم ربان   موالك، ة في مختلف أطراف بغبداد ببدأ التعب  والجبوع يفعب ن رعلبه      
السيارتين بعد رردان محدااما أثبر الأخبرى والابتعباد ىبن الب،عا ىبدة مبرات        

كبان  والالتراء ثم متابعا بعضهما ال،عا وقفتا أمام مطعم )كوخ دهاج( الذي 
 يردم ررط الدهاج المشوي اللذيذ.

نبل الجمع وت،ع الواحد الآخر ودخلوا المطعبم وتم اختيبار محبدى الطباولات     
الك، ة لهم بسرىا وهل  الجميبع حولهبا وببدؤا بالبذااب الى المغاسبل ولاسبيما       
ةفيرا خان التي أثبر براؤابا في السبيارة كبث ا ىلبد صب تها راصب، ت تحب ع         

 ثرةبنط في بعبا الاحيبان كانبت ت،دوةب،  ميتبا لبذا ربان        بالرغ،ا في التريب  و 
 أخذتها الى المغاسل وبعد العودة انضمتا الى الجالسين حول الطاولا.

مهتما بهبا    ثرةنطةفيرا خان وأبيضت ةفتااا وهفتا وكانت  وه  مصفر لون 
س طل  الآن نومي ال،صبرة وستت سبنين ربوراا. لربد نسبيت وكبان        كث ا وقالت:
في ال،يبت لأن بباهي    اك ح،ا  بد الغثيبان مذ يوهبد ىنبدنا منهب     جل  أن أىطي

 خورة  تت ثر أيضا داخل السيارة.
مامبا اببل أدلّببك هسبمك ؟ وبببدأت رعبب     ثبم هبباءت ابنتهبا لتفرببداا ررالببت:  

بكر السبائع أيضبا بعبد الانتهباء مبن غسبل        بتدليكها من تحت الع،اءة، وىاد
انبت في سبيارت  ويعبرف و بعها     اليدين وتفرد حالا ةفيرا خان بااتمام لأنها ك
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وكيف ا طربت و  تتمالك نفسها لذا ررد قال بمجرد الانتهاء من تناول الطعبام  
 الغثيان.  دس توه  الى الصيدليا الرري،ا وأة ي لها ح،وب 

وىندما لاحظت زوها الخال كل ذلبك الااتمبام بشبفيرا خبان نظبرت الى سبرف       
بربوة زوههبا    لكببت   مسبموع و الغررا وابت رأسها وقالت ةيئا ما بشكل غب 

: معاذاب من مكر اذه السيدة ال لاحظت كيبف هعلبت الأمبور    اامساوقالت 
اب منهبا  قسبماا بب  .. تمثبل دور المريضبا وتتبدلل ىلبد مبن حولهبا      متوترة وكيف 

 تكذب ولي  لديها أي مرع.
راهابها الخال بهم  قائ : واب لاأىتربد أنهبا تكبذب أ  ت حظبي كيبف تغب        

  .؟تحتضرها وكيف صار أبيا وكانها لون
ونغبت  زوها الخال بمرررها نغبة أقوى وبنبرة قري،ا من الهم  قرببت رأسبها منب     

وكانا يت بدثان في   .: ولماذا لاتحاول أنت أيضا حملها ىلد ظهرأمستهبئا وقالت
اذا المو وع ىنما دخل كامران وهل  بعد أن انتهد من التوصيا بالطعبام لهبم   

رردت لونها بادراا بالمباح قلي  وقال: الآن سبي تون  ىروس  حظ أن أم وىندما لا
لنا بالدهاج المشبوي اللذيبذ والبلاطبا، تنباولي بعضبا منب  واةبربي قلبي  مبن          

 ماءالبلاطا وسوف تت سنين روراا.
  يطل كث ا ررد وصل الطعام وو عت حصا كبل ةبخص امامب  كمبا و بعت      

ع نحواا قائلين: تفضبلي أنبت أيضبا وكبل     حصا ةفيرا خان أمامها وتوه  الجمي
 واحد منهم بدأ يلح ىليها من موقع  كي ت كل.

بالأكل قلي  قلبي . واجبم الخبال وزوهبا الخبال والجميبع        وقد بدأت مر اءا لهم،
وكانبت زوهبا الخبال     ىن سواىدام وببدؤا بتنباول الطعبام.    ىلد حصصهم وشمروا

ة البتي  أنفسبها: ابذه ابي المبر    في  تنظر بفم مليئ بالطعام الى ةفيرا خان وترول
كانت ق،ل قليل ىلد وةك الاحتضار لكنها ىند التهام الطعام دبوت ايياة ريها 

 .مرة أخرى، أ  أقل منها كاذبا؟
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واذا الرهل العجوز يكباد يصبدق مكرابا     ثرةنطحتد  س رتواب تصور منها 
 سيكون لي حساب مع . لكن لينتظرني ملى أن نعود الى ال،يت

ثبم ىبادوا الى    ر ة اخبرى اس احا هيدة وةراء اي،وب لشفيرا خان  تجولوا بعد 
 .  مساءاا ال،يت بعد السادسا

كما دخل الخال  واستلرت وت،عتها ابنتها. دخلت ةفيرا خان م،اةرة الى غررتها
وزوها الخال الى غررتهما. وق،ل أن تنبع زوها الخال ى،اءتها نظرت الى زوههبا  

ي،دو أنها استطاىت بفعل الس ر والتعويبذة  ياخاي  ياةاي  نظرة ناريا وقالت: 
 .الى درها تصدق كل ما ترول حتد ىليك الت ث  

لبذا رانب     ،ماحبدث حباول ان يتناسبد   تت دث زوهتب  لأنب      يعرف الخال ىماذا 
 .أي تعويذة وىن أي ةخص تت دثين؟ س لها باستغراب:

ا وو بعت صبرة البذا  ىلبد     تركت زوهت  ى،اءتها والم ب  التي حملتها بيدا
مخدتها كما أزاحت حجابها وتلمست لفا رأسبها ريمبا كبان زوههبا جلبول ب،صبره       

 معها وقد ه ظت ىيناه من ك مها.
قالت زوها الخال بانفعال ونفب  مترطبع: كيبف نسبيت؟ كنبا في المطعبم نتنباول        

اب الطعام وكنت تحاول أن تذرف الدموع من أهل تلك المراة الماكرة وقلبت نعبم و  
 .وقد كنت قلراا ىليهالونها قد تغ  ولاتكذب 

  ك الخال الذى كان نادرا مايض ك وقال: ببارأ اب ريبك كيبف اسبتطعت أن تبرتبي      
أنبت تعبررين كبم     كل اذه الأقوال من خ ل تلك الجلسا الصغ ة: متبد أنبا قلبت ذلبكَ؟    

رالمسبكينا   تكبن    أكره رؤيتها لكن ىلد المرء أن يرول ايريرا ولوكان ىلد نفسب  كنت 
 .تكذب ولونها قد تغ  رع  وأبياع .. رلماذا اولت الأمر الى اذه الدرها؟

المرعدين واي تلهن وقالت: وكيبف  ن،ا ذات هلست زوها الخال بعص،يا ىلد الك
حبال لاتحباول أن تربف     يلي أن اىبرف، تصبورت أنهبا خبدىتك أيضبا، ىلبد أ      

 بجان،ها مرة أخرى، ااقد ن،هتك.
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مسرىا الى بباهد خورةب  وببدأت بالسب ال والاستفسبار ك نهبا        طثرةنوصلت 
تركت ال،يت والأطفال منذ سنا لذا رانها س لت بلهفا ىما رعل  كل من س وان 

 .؟ةكره وبماذا انشغلتتناولت وكاروان وماذا 
قالت باهي خورة : واب كل ةيئ هرى ىلبد مبايرام، الاطفبال كبانوا مرتباحين      

بصب ،ا   الطعام وأخ ا توههوا الى دار العمبا آمنبا خبان   وقد اغتسلوا وتناولوا 
 .س ان

امبا ةبكرة ونجبوى    غطت باهي خورة  بطرف م ءتها رمها و ب كت وقالبت:   
ق،بل أيبام.    حضر يخرهتا بعدكم م،اةرة برليل ررد هاءاما الضابط الذرإنهما 

وبعبد أن تم الاتصبال بهبا تلفونيباا مببرتين او ثب ث رت،تبا نفسبيهما مبرة أخببرى         
 واىتذرتا ىن دىوة العما آمنا. مع  وخرهتا
حسبرة وقالبت: مباذا نسبتطيع أن نفعبل رربد        س ،تكفا بكف و ثرةنط ربت 

ذلبك ثبم اسبرىت وهل،بت      ثرةبنط قالت  .مطلراا كانت ترول لن أخرج اذا اليوم
كيسا وسلمت  ملى باهي خورة  وقالت: واذا لكبم واب لربد وقبف في حلربي و      

 أة ي لكم أيضا. استطع تناول  ق،ل أن 
تسلمت  منها باهي خورة  و  كت وقالت: ألا أىررك أنا آه مبن ذلبك الرلب     

 الطي  الرحيم الذي تملكين  آه.
*** 

 ت بهبم كبث اا ىبادوا الى بيبتهم.    ،بعد تناول العشاء في دار العما آمنا التي رح
هي وببا  ثرةبنط كانبت   وفي ص،اح اليوم التالي كان المنبل مضطرباا الى حد مبا. 

في الوقبت  خورة  تش،هان الآلا، ركانتا ترس ن الاطفال الى المدرسا ومنشبغلتين  
نهمبا  والفطبور وكانبت ىي  اىبداد  السبماور و ىبدا اةبعال   بالخبال والآخبرين   نفس  

منهمكا بالاستعداد وجمع الامتعا ومل رات ةبكره البتي تغبادر ذلبك الصب،اح      
 ان من المفروع أن يبذا،وا الى السوق مذ كفريع الاخر مع توه  الذانهما وكان 
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ولأن س ان    ملى السليمانيا، ةعودفي نيتهم الالى السوق ثم يهيئوا أنفسهم لأن 
 .مايريدون أن تص ،هم كي تختارلهم  تستطع مراررتهم كان لباما

ةفيرا خبان البتي كبان مبن المعلبوم       كان ىلد برةنك مر اء زوها الخال وتهدئا
والتعليرببات  السببهام والطعبون والكلمببات أنهبا أصببي،ت ىنبد الشببراء بمختلبف    

 .ال ذىا من زوها الخال
حصببلت بينهببا وبببين  كانبت العببروس منبىجببا وكببان ي،ببدو أن م سبنا مببا قببد  

مرة أخرى كان جل  ترأ الاطفال لدى باهي خورة  البتي تعبد طعامبا     العري .
كام  للعشاء للذين يعودون من السوق وكبذلك ل طفبال ىنبدما يعبودون مبن      

سا. وكانوا لايحس،ون حسابا لمن ام  يوف ومن ابم ليسبوا بضبيوف وكبان     المدر
 جل  اىداد الطعام لكل واحدمنهم حس  رغ،ت .

تم تجميع وترتي  حرائ  وصناديع ةكره في الممر. وقبد هلسبت بكامبل أناقتهبا     
مع الجماىا بعد تناول الفطور وكانت تنتظر السيارة التي ترلها، وتوزع النكبات  

ببين يظبا   وخبرتها كما كانت تنظر  سعا أرع معررتهاتي تدل ىلد والأحادين ال
 الى ساىتها اليدويا بانتظار من ي تي لنرلها.واخرى 

توادىنا مع بعضنا في الليل مع اننا    كت ةكره ونظرت الى الجماىا وقالت:
 ت خرنا.لرد لكننا كما ت حظون 

ا قالبت بارتيباح:   ىلبد سبلوكها وىادتهب    قد تعررتلكن ةفير  خان التي كانت 
الجميع بالض ك وقال كل واحد مبنهم  ضب مرة اخرى، ر كاذا أرضل حتد نعانر

ةيئا.   يطل الانتظار كث ا مذ رن هرس ال،اب رتوههت بباهد خورةب  بسبرىا    
 باللغا العربيا.سائرها خان اناأ سيارة يتكلم  ثرةنطلفت   ثم قالت: 

والأكيباس.  ري،با  نجبوى اي نهضت ةكره وو عت ى،اءتها ىلد كتفيهبا وحملبت   
سيدة مح ما ومرت،ا تصار ت ةكره مع الخبال وكبامران واسبتودىتهما بحبرارة     ك

وتوههت نحو النساء وتعانرت معهن الواحدة بعبد الأخبرى وىنبدما وصبلت الى     
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ىلبد وةبك    ىصرت ىينيها لف ة وقامت ب،عا ايركات التي تدل ىلبد أنهبا   ثرةنط
 كث ا.تع،تكم قالت: أرهو أن تعذري  ررد أو هاحول ىنر ال،كاء وو عت يديها

وىندما وصلت الى باهي خورة  قالت بابتساما: ايا قولي اذابي ولتكن س،ع 
 حجارات وراءأ، رانتفضت باهي خورة  بسذاها وقالت:

دائمبا  ، أاب  وسبه  بكبم    والصبون فبظ  ايكنتم في لرد وكيف لي أن أقول ذلك 
 ومع الس ما.واذا بيتكم 

ملى باب منبل أبي رىبد وكبانوا ابم أيضبا هباابين مسبتعدين        ةرسياالوصلت 
ينتظرون نبول ةكره وتعانرت ةكره مع أم رىد وتوادىتابحرارة ثم بكبت أم رىبد   

سوى بضبعا أيبام   قدومك بهذه السرىا رلم تما ىلد  تعودينقلي  وقالت: لماذا 
جبوز  دموىها وقالت: ماذا أقول زوهي الع ةكرة و  نش،ع من رؤيتك. ومس ت

 و  أكن في الواقع أريد العودة بهذه السرىا. مريا وىلي أن أىود
لتظهر أنها ت،كي وقالت: لاىليبك ان ةباء اب سنشب،ع في     مت بحركااقومن ثم 

 .االصيف من بعضن
ق،ل أبورىد زوهت  وثم رك  سيارت  ورك،ت ةكره خان بجان،  ريما رك،بت نجبوى   

 ركت.في المرعد الخلفي ثم زمجرت السيارة وتح
خرهت السيارة من البقاق ووصلت الى الشارع العام وتوههت نحو الطريبع وقبال   

ببين  مبن  رمث  ومفارقات أبو رىد واو يسوق السيارة: اناأ مصادرات ىجي،ا 
جميع الأيام خابرني والدي بالتلفون يوم أم  مبن الموصبل ليربول لبي ىليبك أن      

الوقت الذي كان والبدي قبد    تكون انا يوم الأربعاء لأنهم سيجرون لي ىمليا في
توه  الى الموصل بنيا زيارة ةريراتي والتوه  بعبد ذلبك الى حمبام العليبل. ثبم      

  لكنب   رهوت  كث ا وقلت لماذا تذا،ون في اذا الجو ال،ارد  وقال:   ك أبو رىد
يب   يسمع ك مي وذا  الى اناأ را طر الى مهراء ىمليا وىلبيع أن أذاب  ال  

 ىاه .
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 ةباء رأسها وصدراا ورق،تهبا وقالبت ببدلال: ي،بدو أن اب      يدااتلمست ةكره ب
 ألّاأذا  بمفردي الى أربيل ولا أةعر بالملل طيلا ذلك الطريع ال،عيد الطويل.

لاتعبررين  ررال أبو رىد بحرارة: وكيبف تشبعرين بالملبل؟ واب سب ىمل ماجلعلبك      
 الأثنان معا. رض كالطريع نطوي كيف 

ن المرعبد الخلفبي وقالبت: س سبتلري أنبا مبن هبانبي        وةاركت نجوى في ايدين م
 .ليلا ام وأنام لان    أنم هيدا 

التفتت ةكره نحواا وقالت واي تض ك: ماذا تفعلين يابنت   نخرج مبن المدينبا   
واذا رآأ الناس يتصورون أنك مختطفا أو ميتا. رض كت وقالت: طيب  مذا  بعد 

 بعد مغادرة المدينا.
 .قال لها بهم : دىيها تستلرد لوحداارنغب أبو رىد ةكره و

هلست الفتاة وتناولت كيسا وو عت  في حضنها وبدأت بكسر والتهبام الفسبتع   
كما أىطت بضع ح،ات مرشرة بيد سيدتها، وقامت السيدة بترسيمها رو بعت  
ح،ات في رمها ثم بضع ح،ات في رم الرهل بحجا أن  مشغول بالسبياقا وجلب  الّا   

د حاول الرهل أن يس   ح،ات الفستع من يد ةكره وحباول  ت أ يده المرود. وق
 أيضا أن يمدعرم  ىند تناول ح،ات الفستع الى يد السيدة وأصابعها.

 .الى الوراء ظهرااتميل برأسها ووكانت ةكره ترهر  و
قال الرهل: رغم ان الفستع يضرني ويب دي الى السبمنا لكبن  ىلبد مسبتعداد      

 بهذه الطريرا. هاتناولتلتناول بضعا كيلوات مذا 
ر،دأ الث ثا بالض ك والمباح والصخ  في ذلك الطريع الرصب  رارتكب  الرهبل    

 ىدة أخطاء في مةارات الطريع وى مات المرور لكن    يعر ذلك آاتماما.
قالت ةكره واي تض ك: واب مذا كانت أمبورأ اكبذا أىتربد أننبا ببدلا مبن       

 اربيل سندخل مما السجن او المستشفد.
 كل ةيئ معك طي  ثم س ل الفتاة وقال: الرهل: قال
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 .باب ىليك يانجوى ألي  الذااب حتد الى الج يم ممتعا مع الخانم؟
 نبا رآمبع انب  مذا    : نعم اذا ص يح وص يح هدا.واي ترد ىلي نجوى  قهرهت

 نا وصخ،نا.مما سكارى أو مجانين بس،    كنا ةخص لتصور أن يأ
 ىلد الطريع العام نحو كركوأ.وصاروا وا بغداد من المدينا وتركت السيارة خره

 قالت نجوى: أىترد أن  أستطيع أن أنام الآن.
وبدون أن تسمع الجواب تمددت وو بعت مخبدة صبغ ة ولينبا تحبت رأسبها كانبت        
موهودة في السيارة مع ال،طانيا وغطبت نفسبها بال،طانيبا وقالبت بالنسب،ا لبي       

 أستودىكم اب.
في منتصف ا لانوقظك ملى أن نصل الى المطعم الكائن وقالت ةكره: ومن هان،ن

)دلتاوه( وانباأ نتنباول )التكبا( انباأ      : نذا  الىملهوراا الطريع وقال الرهل
 خاصا.يم رهل من معارفي يحضر لي تكا 
 وسكت الث ثا براا من البمن.

اغمضت نجوى ىينيها وغرقت في الخيال يظبات رربد تبذكرت ذلبك اليبوم البذي       
رشبلت  مع ةوان، ماذا كان ادرها ومباذا حصبل في النهايبا وكيبف      هاءت ري 

جميع خططها و  يعراا ةوان ااتماما ومر اء لبوهتب  أخبذاا في اليبوم التبالي     
ملى أخت  وك ن  طرداا طردا ولو   يكن الأمبر اكبذا واسبتطاىت أن تضبع  في     

يعتبرابا  لكن ابذا الرهبل الآن   ال،يت ة،اكها كان يمكن أن تكون اي الآن سيدة 
خادمت  ويناديها بع،ارة سبيدتك وسبيدتك. ورغبم أنهبا تحب  سبيدتها ورا بيا        
ىنها كث ا وتعطيها رات،با كب، ا وررتب  بالكامبل و  تجبد نفسبها في مثبل ابذا         

كان الأمبر   الو ع أبدا لكن لو كانت قادرة ىلد مقناع أحد وتبوهت زواها هيدا
وج أحبدا مبن ط،رتهبا لأن    تتببوج الآن لوهب  أن تتبب    . لكنهبا لبو  أرضليص،ح 

الجميع يعررون أنها خادما لشكره وىند ئبذ كيبف تسبتطيع أن تعبيش مرتاحبا      
مثببل الآن وقببد تعلمببت مثببل اببذا الببدلال واببذه النعمببا خاصببا وأن ل،نببان قببد 
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ا طربت كث ا وابتليت بحرب قذرة واسعا ولا يمر يوم دون أن يرتبل العديبد مبن    
والسياح قد انتشبروا ولا جلبرؤون ىلبد    أن جميع أص اب الأموال  الأةخاص كما

المجيئ الى اناأ، راب وحده يعلم ماذا حل الآن بذلك الأب المسكين العجوز رغم 
 ىلم  أن أخوات  وأنس،ائ  لاي كون .

ت   قل  نجبوى ىنبدما تبذكرت كيبف كانبت تخبدع ذلبك الأب العجبوز المسبكين          
أتوهب  الى ىملبي كانبت    رعندما كانت تخرج في الص،اح ال،اكر كانبت تربول لب :    

تكذب ىلي  برولها منهبا تعمبل في أحبد مصبانع الشبوكولاتا وايلويبات لكنهبا        
لهبذا  هسبداا  وت،يبع   الرذيلبا كانت تتوه  الى ممارسا العمبل المشبين وتنهمبك في    

وذاأ ويحدث أن  ىندما كانت تعود في الليل كان والبداا ينتظرابا بلهفبا أمبام     
ربول: كنبت قلربا هبدا ىليبك وكنبت أىتربد أن        ي وواال،اب يستر،لها ويعانرها 

 .لاسمح اب مكرواا قد حصل لك
الى الأىبذار والأكاذيب  ىبن    لآثبم  ووهههبا ا  ئوبينما كانت تلج  برأسها المط ط

س،  ت خراا، كان الوالد المسكين يصدقها، وكانبت أخواتهبا مسبتررات بباح ام     
 سلوكها وانف تها.في منازلهن مع أزواههن في الرريا غ  مطلعين ىلد سوء 

قامبت   الى اناستسلمت نجوى للنوم في خضم اذه الخيالات ونامت لف ة مناس،ا 
ىلد صوت ةكره ودردماتها مذ ترول: كفد النوم انهضبي اب يخبرب بيتبك ابل     
اذا نوم أم موت ..؟ ياناس   أر نوما ثري  مثبل ابذا .. ينفجبر المبرء ملى أن     

 يص يك من النوم.
واندامها وقالت بصوت نباى : ابل وصبلنا،     ةعرااب تي   ا،ت نجوى وبدأت

 .أين اذا المكان؟
انم ال نمبت هيبدا؟   ا.. يا (دلتاوه)  كت ةكره وقالت:انهضي نحن هياع، انا 

ةبربوا ىبدة اسبتكانات مبن الشباي      ثبم   لذيبذاا بعد ذلبك تنباولوا يمبا مشبويا     
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وسباروا  لا برتربال  بعد ان اة وا سرك،وا السيارة وبعداا واس احوا بعا الوقت 
 .ثانيا في طريرهم

أح  الأغاني ولأحاول اجلاد ةريط ممتع ررال الرهل وابو يسبوق   انا قالت ةكره: 
 ارت ي اذا الصندوق الموهود أمامك رهو مليئ بالاةرطا الممتعا.

رت ت ةكره الصندوق بفرح وقالت اذه اي أغاني رريبد الأطبرل البتي أح،هبا     
في مسجل السيارة رارتفع صوت رريبد الشبجي   كث ا. أخرهت الشريط وو عت  

مذ يرول )ح،ينا ح،ينا ح،ينباأ ح،ينبا( وكبان يبن موسبيرد الأغنيبا هياةبا.        
بدأت نجوى بالتصفيع وكانت ةكره تميل برأسها بهذه الجها وتلك رض ك الرهبل  
وقال: أةهد باب رريد صادق وبدأ او أيضا بالصبف  مبع الأغنيبا. حمبت نجبوى      

م رت كانت في اذه الأغنيا اثناء اداء رريد ان الفلم ممتعا هدا وكث ا وقالت: ك
 أمين تردم رقصا جميلا هدا.

 .أيضا؟ردريك وقالت ةكره واي تض ك: ولماذا لاتهبين أنت 
 ررال الرهل: واب أناكنت أريد أن أقول ذلك.

الل،ان وقالت: وأين أابب   غض  كت نجوى وألرت بنفسها ىلد ظهراا وكانت تم
 أت بهب الصدر والاكتاف والنهود قلي  ثم بدأ الث ثا بالض ك والرهرها.؟ ر،د

ةغلت ةكره ىدة أةرطا أخرى وس م الجميع من الك م مذ كبان الطريبع طبوي     
هبدا لبذلك ربان نجبوى اسبتلرت مببرة أخبرى ونامبت. اسبتمعت ةبكره مببدة الى          

ا كبان  الأغاني ثم سكتت بعا الوقت وكان الرهل يس لها ويت رل بهبا وىنبدم  
وك نما يخاربان مبن أن    يسكت ت،دأ اي بالس ال والاستفسار والت رل وكان ي،دو

كبان يتثباءب أحيانبا     ابارىبد جلعلهما الصمت يستسلمان الى النوم لاسيما وان 
 وت،دو ىيناه ناىستين.

ولهبذا   انترلبت الى العبا  الاخبر   مرة أخرى  اااي :التفتت ةكره نحو نجوى وقالت
نهبا تحب  النبوم بشبكل مفبرط.  ب كت ةبكره        سبمن لا الس،  منهبا تسبتمر ت  
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وتوههت نحو أببي رىبد وقالبت: مهجومبا ال،يبت نومهبا ثريبل مذا نامبت رلبن          
تستيرظ حتد بالمدرع وكل مرة أحباول ميراظهبا في ال،يبت أغضب  ملى حبد أود      

 هل  سطلا ماء حتد أسك،  ىليها.
ينمبا ابو مسبتمر    قال الرهل: ايمدب ىلد ذلك أتمند أن يكون نومها أثرل. وب

وألا تح،ين أنت النوم؟ راهاببت ةبكره    في السياقا  رب كتف ةكره بكتف  وقال:
واي تدرأ ماترول: وكيف لاأح  النوم بل وأ بطرب كبث ا مذا حصبل خلبل في     

من وقع في دواما لكن وايمدب مهما أكلت ومهما كأكون ونومي بضع ساىات 
 .غ  جميلالن أسمن بشكل أبدو رإني نمت 

ق،ي با. وابل ابذا    تجعلبك السبمنا   ال الرهل: )دطوا ىالخش ( وابل يمكبن أن   ق
الذي نطرت ب  ك م جلب  أن يربال؟ ومبن ابي جميلبا وذات قبوام وهسبم رةبيع         

 أحد ىمرأ باكثر من خمسا وىشرين ىاما.ردر ومنسع مثلك؟ بشرفي لاي
 قالت ةكره بدلال: ةكرا هبي  ران  مهتما بنفسي وصب تي هيبدة وايمبدب،   

ثم   كت وقالت: ولا أرعل مايضيع ىلد قلبي ولي  ىندي من أحببن ىليب    
ازىاهبات الاطفبال والأابل ابي البتي      لأن وايمدب ران  بعيدة ىن المشباكل،  

الناس لكن اموم الأولاد ت تي في المردما.. مذا كان الاطفال غب  هيبدين   شيخ ت
   اذه الناحيا. ، وانا م منا منص تهماويتلفون الوالدين شيخون ر نهم ي

أنبا بحبال هيبد وةب،عان     وكمبا تعلمبين   أخرج الرهل آاا من أىماقب  وقبال: الآن   
ومرتاح كبث ا ولبدي منببل وحيباة هيبدة هبدا لكبن مبع كبل ذلبك لبدي امبوم             

 ومزىاهات وقلع الدنيا.
قالت ةكره بسرىا: كيف؟ لماذا انت غ  مرتاح لاسمح اب، لايليع بك أبدا ةيئ 

 .نعمالاب ىليك كل نعم يوما ةاب  رانت تست ع أن كهذا مثل المشاكل 
مرة أخرى س لت  اب الرهل رأس  وقال: ماةاءاب ىلد اذه النعم الجيدة.

ةكره بلهفا: لاسمبح اب مبآاي المشباكل والازىاهبات؟ رربال الرهبل بنبوع مبن         
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نحبن  ونحبن م،تلبون بب  منبذ طفولتب  و      متكبام ا لي  الوهوم: أولا مب  الك،  
بس،  مر   وكثرة العمليات التي أهريت لب  وت،بديل دمب  وقبد أخبذناه      نعاني 

الى لندن. اذه كلها لاحساب لها، والآن بعد أن كبر تحسنت صب ت  كبث ا لكنب     
مترل  المباج وىصبي ررد غ  ملى الآن ثب ث أو أرببع كليبات وسبرىان مايمبلع      

ولا وواسطا ورةوة أن أدخل تلك الكليا وب لف محا ويرول لاأح  اذه الكليا أريد
ملى أن ينترل وبعد سنا يرول لاأح  اذه أيضا ولاأريداا ورجب ة يربول أريبد أن    

 أىمل في التجارة ررد سئمت الدراسا. طي  مب  تعال واىمل في التجارة.
أىطبد  يكبون قبد   ولا تمر الا ر ة قص ة ويفرد خ لها مالدي  من رلوس ومبال و 

ة صع،ا ولا أقدر ىليها وأىود الى الدراسا. كل ماىنده لهذا وذاأ ويرول التجار
راقول ل  طي  يا مب  وماذا حل بالبدكان البذي اي تب  لبك ؟ ريربول بعتب  ملى       
أحد أصدقائي. وأين رلوس ؟ يرول لي  ىنده الآن وسبيعطي  مياابا بعبد رب ة     
رهو لايهرب من يدنا، لماذا أنتم سيئون الى اذه الدرها ويث   جا لامثيبل لهبا   

   .المشاكل المبىجاالآن يخلع لي مثل اذه ويد 
اب آه كبم ابو   عينكم كانت ةكره غ  مرتاحا من اذه الأحادين وكانت تردد لي

 م   وليساىده اب ويهدي .
آخبران صبع،ا المبراس    ولبدان  اب الرهل رأسب  وقبال: ابذا مبب  الكب،  وىنبدي       
ن الم ئكبا. وأربرو   همبا مب  انلاتت دثي ىنهما أبدا لكنهما بالمرارنا مع الكب،   

  .الرهل آاا أخرى وقال وزوهتي؟
ةكره و ربت صدراا بيداا وقالت: ماذا بش ن زوهتك ؟ قبال الرهبل:    انتفضت

ان  اةفع ىليها لكنها سباذها وبباردة وبسبيطا ومسبكينا لدرهبا تبث  حنبع        
، رض ك الرهل وقبال: تتبذكرين كيبف    غ  اذ العصرالأنسان وت،دو وك نها من 

ك؟ لوكانت اي ممراة أخبرى ن،يهبا مطلعبا ابل كانبت تر بد أن       بكت من أهل
؟ واب لوكانبت ممبرأة أخبرى   تكبن     ونسبارر معباا  نرك  أنا وأنت بجان  بعضنا 
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ومبع ذلبك راننبا نحبن      سباذها تسمح وكانت تث  الدنيا .. لكن لاحظي كم ابي  
 مببنتي الكب، ة تبوهبت منبذ سبنا     وىاد الرهل يرول:  الذين هعلنااا مدينا لنا

من أحد أقربائنا لكنهما غ  منسبجمين ويتشباهران يوميبا وامبا ىلبد وةبك       
يبابنتي أنبتٍِ لازلبتٍِ طفلبا، أكملببي      نصبي تي لهبا ق،بل الببواج    الطب ق. ورغبم   

مبن أقربباء    ايبوم مجموىب  كبل  ، لكن الولد كان يرسبل الينبا   تبوهي دراستكٍِ ثم
ىلبد  ر صارت الطررين ررلت طي  مذا كانت ال،نت را يا رانا راع  ولكن الأمو

لأن زوههبا البذي لاةبرف لب      محطمبا  ، رر،ل أيام هاءت زى نبا وكانبت   العك 
ىلبد تلبك   هسبمها، وىنبدما رأيتهبا    وآثار الكدمات باديا ىلد أة،عها  ربا 

بحيبن  ولكماا وأة،عت   ربا رأسا هن هنوني ورك،ت سيارتي وتوههت الي  ايال 
 تركت  نصف ميت تحت  رباتي ررد هعل  مجنونا.

نت ةكره واجما تضرب كفا بكف وقالت: واب لرد ت   قلبي كبث ا وا بطربت   كا
الرهل نفساا س   . وزوهها سيئ هدا لاسيما بين الفتاة كمهدا. في ايريرا و ع

اىبذري  لربد أزىجتبك دىينبا نت بدث ىبن        ىميرا وأررو حسرة بالغبا وقبال:  
 كركبوأ ابذه الليلبا   سعادتنا الآن وننسبد البدنيا قلبي  مباذا تربولين لن،ربد في       

 .ون،يت معاا
، أنبا أرى  ؟تثاءبت ةكره وحركت كتفها ورق،تها قلي  وقالت: ولكن كيف يمكن

وصع  هدا، وماذا نرول له لاء الذين ينتظروننبا الآن في أربيبل   ذلك أن  لايمكن 
رانهم سيتصبلون ب،غبداد الآن ويعرربون أننبا في الطريبع وبخ رب  سبيرولون أيبن         

 .يصلوا؟ذا،وا ولماذا   
  ك الرهل وقال بهدوء: وال يست يل ىلينا بيان الأىذار؟ سنخابر ببالتلفون  
من كركوأ الى اربيبل ونربول سبيارتنا أصبي،ت بعطبل في الطريبع ووصبلنا الى        

في الليبل وغبداا في الصب،اح    يمكن المجازربا والسب     ولا ينكركوأ مت خرين ومتع،
 ال،اكر سنت رأ.
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س الرهل وقالبت بهمب : طيب  لكبن مباذا        كت ةكره وقربت رأسها من رأ
بش ن اذه الفتاة ال جلوز مرة واحدة وبهذه ال،ساطا وبهذه الع نيا أن تعرف كل 

 .ةيئ؟
ررال الرهل: وماذا ستعرف، نتوه  الى الفنبدق ونسبت هر غبررتين، غرربا لكمبا      

بسبيطا هبدا   بعبد ذلبك سبتكون    وغررا لي. سنتناول الطعام ونسب يح والمسب لا   
 وط،يعيا.

 .ةكره وو عت يداا ىلد رمها وقالت: وثم بعد ذلك؟قهرهت 
 اب كريم.انا اىرف وانت تدرين ونغباا الرهل بكتفها وقال: وبعد ذلك 

ررالت ةكره بهدوء: ألا ترول الفتباة متبد تعطلبت السبيارة، ماةباءاب كانبت       
السيارة ت،دو كعروس، كيف تتعطل المارسيدس اكذا بسرىا لاسبيما المبودي ت   

 قال الرهل: اتركي اذا ىلدع. ديثا.اي
ثم است نفا النكات والاحادين المض كا ونهضت نجوى من نومها وبدأوا بتنباول  

 االبرترال. ثم تحدثوا قلي  حول حرب ل،نان ونرل الرهل لهم الاخ،ار الجديدة حولهب 
التي سمعها من راديو لندن العربي ر،دت نجوى واجما قلي  وقلرا وأحيانبا كانبت   

حتد اق ببوا  ىلد أساس أنها ت،كي. وىلد كل ررد قطعوا معظم الطريع و ثلتم
المكان الذي ظهرت ري  نبار )باببا طورطبور( الجميلبا الأخباذة .وكبان المطبر        من 

يسرط قلي  قلي  و  تما مبدة طويلبا رربد غطبت السب   السبوداء السبماء        
الرطع رربال  وأظلمت الدنيا ورج ة صدرت بعا الأصوات من السيارة تدل ىلد 

الرهل آه مااذا وتدرجليا خفّت سرىا السبيارة رركنهبا الى هانب  الطريبع ونببل      
 منها وقال لأرى ماحصل.

وبعد ررع غطاء المحرأ وال،طاريا وأةياء أخبرى ىباد الرهبل واسبت نف تشبغيل      
واب ىجيب    نطف ت مرة أخرى .اب الرهل رأس  وقال:االسيارة لكنها سرىان ما

  اذا.  يكن ينرصنا الّا
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 .قالت ةكره بلهفا: ماالمشكلا خ  انشاء اب وماذا نفعل؟
لكن الرهل الذي كان مشغولا بتشغيل السيارة ومطفائهبا أصب،ح ىصب،يا وببدأ     
بشتم ةركا المارسيدس وجميع سيارات الدنيا ثم نبل من السيارة ومد رأسب  نحبو   

 المحرأ والأهباء الأخرى.
لوثت يده بالبيت وقال: هدوا لي من رضبلكم  رهع الرهل الى ةكره والفتاة وقد ت

 خرقا أحتاهها لكي ارتح بها غطاء البيت.
مدت نجوى يداا بسرىا الى حري،تها وأخرهبت منشبفا صبغ ة وقالبت: تفضبل      

 واذا كنت تريد أخرى رلديع الكث ، رشكراا الرهل ورهع الى المحرأ.
الرىبد مباذا    توههت نجوى بخوف الى ةكره وقالت: باهي ي،بدو أنب  ىلبد وةبك    

رىد، تذرىي الى اب أن يتم مصب ح   ينفعل؟ قالت ةكره وك نهاواجما: يابنيا أ
 .؟ا المكان المرفرسيارتنا، ااقد أتد الليل وماذا سنفعل في اذ

 الأمباكن المرفبرة  ه ظت ىينا نجوى من الخوف وقالبت: بباهي، الرىبد سبيئ في     
هل المسكين تحبت ابذا المطبر    والبريا، رانتفضت ةكره وقالت: وماذا يرول اذا الر

 والرياح، ىلد الأقل نحن هالسون داخل السيارة.
رهع الرهل الى داخل السيارة، مسودت المنشفا قلي  ركان مشغولا بمسبح وتنظيبف   
يده وأصابع  وقال: مهما يكن وايمبدب صبل تها قلبي  رربد كبان سبلك ال،طاريبا        

مصبلح سبيارات    العثور ىلد احاولمرطوىا وستوصلنا بسهولا الى كركوأ واناأ 
 في اذا الوقت من الليل.رغم ىدم ت كدي من ايصول ىلد كراج مفتوح 

لانستمر في ابذه الليلبا الى   ن نجازف بحياتنا انتفضت نجوى بخوف وقالت: لاواب ل
أربيل رالطريع سبيئ هبدا لايسبتطيع المبرء رؤيبا طريرب  بسب،  المطبر والريباح          

 اء: لخاطر اب دىونا ن،رد في كركوأ اذه الليلا.بما يش،  الرهوا ارت والرىد. 
قالت ةكره: كيف ذلك مذ يرلرون ىلينا في اربيل ويرولون ياترى مالبذي حصبل   

 لهم. ررالت نجوى بسرىا: يوهد تلفون ونخابرام ونو ح لهم ايالا.
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قالت ةكره بشبيئ مبن الشبيطنا:    هاءت كلمات نجوى مفرحا لها ومع ذلك ررد 
 .يبداد بدأسروط المطر صل كركوأ أم لا لأن لنعرف أولا ال ن

ةغل الرهل سيارت  وباةبر بالسبياقا ىلبد مهبل وقبال: حاليبا السبيارة صبايا         
 ولندع اب ألّا تتعطل من هديد.

بدأت نجوى بالدىاء بحرارة من قل،ها وىلد الأخص ىندما بدأت أصوات الرىبد  
ىلبد الرهبل   حتبد  رىب   ال انايالوب يسرط بشكل ب والمطر يشتد ثم بدأ تتبايد

وةكره رض  ىن نجوى التي كاد أن يغمد ىليها من الخوف. ومع كل ادير من 
 امها.تنادي ابااا و( ومحمدالس   كانت تستنجد باب وبالنبي )

الرهل من ىبيمتها وقال: لايوهد ةيئ لاتخاروا رهبي مجبرد موهبا وسبتخف      قوى
 مثل اذه ايف ت.الآن وقال بابتساما:الربيع ير ب وستكثر لدينا 

ورغم أن ةكره كانت تخاف ملّا أنهبا أرادت مظهبار هرأتهبا رسبخرت قلبي  مبن       
الفتاة وتحدثت للرهل ىن ايالا التي حصلت لهبم في ةبر وة وكيبف أن ماحبدث     

سراا اذه المرة او مجرد )زلاطا( مرارنا بتلك. ومع كل برق كانت ةكره ت،دأ في 
 يارسول اب وتغما معها ىينيها.بالأستنجاد بابيها بصراخ وى،ارة 

كانت الطرق وماحولهبا ت،بدو بيضباء بسب،  ايبالوب وفي بعبا الأمباكن كبان         
ايالوب يطفو ىلد الماء ري،طئ مستعملو الطرق من السواق سرىتهم ويسبوقون  
ىلد مهل وقد منطف ت محركبات سبيارات بعضبهم رركنبت ىلبد هانب  الطريبع        

يحباولون مصب ح سبياراتهم. أمبا     وابم  وو ع أص ابها المعاطف ىلبد رؤوسبهم   
سيارة المارسيدس ذات اللون الفضي العائدة للرهل ركانت تمرق كبالفرس وك نهبا   
تستخف بالمطر وايالوب والرىد وكانت تذرع برأ الماء التي تكونت وتمبر روقهبا   

وصبلوا  واخب اا  ولا تخطر لها اذه الأحوال ىلد بال. وكبان المطبر يهطبل بنعومبا،     
 ىلد أطراف المدينا.معبولا توقفوا ىند رندق في منطرا المدينا و
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معبروف  قرب الرهل رأس  من ةكره وامب  في أذنهبا قبائ : لاننببل في مكبان      
ربم ئي ومعارفي يمرون بهذه الأنحباء كبث ا وي،يتبون ريهبا لبي . ولهبذا السب،         
طل،ببت منببك في الطريببع أن تلفّببي نفسببك هيببدا بالع،بباءة لأنبب  خشببيت أن     

ا رهم يعررون سيارتي. ايمبدب   نصبادف أي واحبد مبنهم رربد كنبت       يصادرون
،عضهم ألسبنا طويلبا ولاحيباء    لاراق  السيارات هيدا. ثم   ك الرهل وقال: 

 .حتد يت،ااون بها لهم ويتمنون أن يعثروا ىلد قصا
 قالت ةكره: اي ليلا واحدة لاداىي للخيعر أو السيئ.

متعبا الضبروريا وأخرهوابا مبن السبيارة      اي  الث ثا أنفسهم وحملبوا بعبا الا  
وأقفبل الرهببل أببواب سببيارت  وسبار الجميببع وراء صباح  الفنببدق البذي أسببرع      

ن سيارة مرسيدس راخرة وصبلت الى بباب    ب الخادم كان قد أخبرهلاستر،الهم لأن 
 الفندق وىلم ان صاح،ها لابد أن يكون من أص اب الجيوب الممتلئا.

 وغرربا  تي،يق وقال ل : نحتاج غبررتين واحبدة لربر   توه  أبورىد نحو صاح  الفند
واحد لي. راهاب صاح  الفندق قائ : آاب  وسبه  وأسبرع بكبل سبرور       بسرير

 ونادى ىلد بعا الصناع وأىطاام المفتاح وتردمهم بنفس  نحو الطابع العلوي.
بعد وصولهم الى الطابع العلوي س ل أبورىبد صباح  الفنبدق مباذا لبديكم مبن       

اب صاح  الفندق: أي ةبيئ تب مرون بب  أنبتم ومن   يكبن متبوررا       طعام ؟ راه
 ةكرا اذا هيد سن،لغكم حالا بمانريد. لدينا رسنجده لكم حالا. قال أبورىد:
وقال: تفضبلوا ابذه    ى الغرفاحدالخادم باب وىندما وصلوا باب الغرف رتح لهم 

ت النفبرين  الغررا ذات النفرين. وقبال صباح  الفنبدق: واب الغرربا الأخبرى ذا     
ايضا لكن نحس،ها لجان،كم ب هرة ذات النفبر لأن اباتين الغبررتين رربط رارغتبان      

 والاخريات مشغولا.
قال أبورىد: لاتهتم كيفما تكبون رهبي هيبدة وبعبد ذلبك دخلبت ةبكره ونجبوى         
غررتهما وتوه  أبورىد وصاح  الفنبدق معبا الى الغرربا الأخبرى البتي كانبت       
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هبم كبانوا في طبرف الممبر قبرب السب   والأخبرى        ت،عد قلي  ىن غررا ةكره لان
 كانت في الطرف الآخر.

ريبد )الجماىبا( أن   تتسلم أبورىد المفتاح مبن الرهبل وقبال: ةبكراا سب رى مباذا       
تناول. توه  الى هها غررا ةكره ودق ال،اب ررالبت ابي ببدلال: مبن الطبارق      ت

البرأس   تفضل. ردخل ورأى ةكره مشغولا برأسها واندامها وقد ررعت حجباب 
 واي تع،انا.

 كيف اي غررتكم؟ س لها أبورىد قائ : 
 راهابت ةكره: لاب س لكنها باردة قلي .

 .ررال الرهل: حالا س خبرام ليجل،وا لكم مدراة أخرى.. حسنا وماذا ت كلون؟
هلست ةكره ىلد سريراا وكان سرير نجوى مرابلها وكانت اناأ طاولبا مربعبا   

يداا الى خاصبرتها وتمايلبت قلبي  ىلبد الطبررين      ك، ة نوىا ما بينهما. مدت 
وأبرزت صدراا ونهديها وقالبت: مباذا ن كبل؟ واب حسب  رغ،تبك ن كبل مثبل        

 مات كل.
نادت ةكره بصوت ىال نس،يا ىلد نجبوى البتي كانبت قبد ذا،بت ملى المغسبلا       

 تغسل يداا.ل
 قالت:نجوى ماذا تشتهين لت كلي.

 ا ت كلون وس كل مثلكم.ر هابت نجوى من اناأ وقالت: أنتم ماذ
نظرت ةكره الى أبي رىد وقالت: واب لاأىرف قل أنبت ةبيئا .. كبان أبورىبد     
مركبا نظره ىلد ةكره وكان غ  مهتم بالأكل رض كت ةبكره ورمبت بنفسبها    

كنبت تت بدث ىبن تنباول الطعبام      ذا  بك الخيال لرد ىلد السرير وقالت: أين 
 .ين وصلت أخ ا؟رعاد الرهل الى وىي  وقال: حسنا ملى أ

قالت ةكره واي تض ك: نحبن لا نعبرف مايوهبد لبديهم، أي ةبيئ ت كلب  أنبت        
 ناكل  نحن ايضا مثلك.
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قال الرهل بسرىا: أنا أرى ان الك،باب والبلاطبا أحسبن مبن أي ةبيئ. ررالبت       
 خولناأ بالاختيار.ةكره: طي  بارأ اب بك نحن 

لأغسل يبدي ووههبي ملى    خرج أبورىد وقال: س وصي الآن وأدخل غررتي قلي 
 أن يصل الطعام. وأنتم أيضا اس يحوا قلي .  

كانت بنايا الفندق من الطراز الرديم وغرر  ك، ة وسرف  ىلد ةكل ق،ا ويشب،   
كهفا ك، ا و  تكن مدر ة أو مدرئتان تكفيبان مذ كانبت الغرربا بباردة لاسبيما      

ا ربان نجبوى ىب  صبراخها     أنها كما ي،دو كانت خاليا لمدة و  تشعل ريها نار لبذ 
م،كراا وبدأت بالض ك وقالت: ياربي أي سفرة كانت سفرتنا وأي نهار أمضبينا  

 مارأينا في الطريع واذه اي حال غررتنا الآن. .. ورأينا
ررالت ةكره بصوت ىال: كفد التذمر يابنيا لخاطر الرهل ررد تع  معنا كبث ا  

لت وهههبا وببدلت ثوبهبا    وغسب  الا تدىي  يسمعك. توههبت ةبكره الى المغسبل   
قب دة  وارتدت ثوبا أصفر من ايرير ونبىت ىن نفسها المخش ت الذا،يبا ىبدا   

من قمال السبورم  المبذا  غبالي     روباا. كما أرتدت االذي ظلت ترتديه الصدر
الثمن وو عت الشال ىلد ظهراا. ثم استعملت مكياها خفيفا جمبي  وىطبرت   

 المحندع ىلد رق،تها وكتفيها وتوههبت  ةعراا اللين اسدلتنفسها بشكل مكثف و
 الى سريراا واتك ت ىلد مخدة وتمددت.

بدأت اي ونجوى بايدين ىن أثباث الغرربا والاةبارة الى ىيوبهبا ابتبداءا مبن       
السرف المروس الى المخدات الك، ة والصبل،ا البتي تشب،  الاسبطوانا الصبخريا      

عتا من الض ك وسبئمتا  وبعد أن ة، التي كانت تستعمل لتسويا أسطح المنازل.
نهضت ةكره وقالت: آه لرد نسينا أن نتصل ااتفيا رركضت نحو الفتباة وقالبت:   
اذابي ملى أبي رىد وقولي ل  جل  أن نتصل بالتلفون ر هابت نجوى وقالت رغبم  
سوء ط،عهبا وصب رتها: أخشبد أن يكبون قبد اسبتلرد أو نببع م بسب ، واب         

جاب كمبا غطبت هسبمها بع،اءتهبا     است ي ، رنهضت ةكره وغطت رأسها باي
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في قل،ها وقالبت: سب، ان اب مبن أيبن     نشوة ولفت نفسها بشكل هيد وغمرتها 
 .هل،ت اذا الاست ياء والخجل حتد ترولي أست ي؟

وصلت ةكره أمام ال،اب رصبادرت أبارىبد البذي كبان متوههبا نحوابا راسبرع        
 اليها الرهل ودخ  الغررا معا.
 التلفون الى اربيل. قالت ةكره هئت أخبرأ بصدد

بعبد رب ة   خبدم الفنبدق   قال الرهل أنتٍِ ىلد حع و غط ىلد الجرس رجاء أحد 
 وهيبة وقال: نعم بيط الطعام وصل ومن  سي تيكم الآن.

 سلم  أبورىد رقما وقال لب : اطل،بوا لنبا ابذا البرقم نريبدان نبتكلم مبع اربيبل.         
 ر هاب الولد: بعي ، ثم خرج.        

ة مبن نفسبها وو بعت حجابهبا ىلبد رق،تهبا ونظبر اليهبا         نبىت ةكره الع،اء 
ةببللت الويسببكي سببكرت  بشببكل تببام وق،ببل ان اةببرب الرهببل ب كيببب وقببال: 

 .حركتي
و عت ةكره أصابعها ىلد رمب  وقالبت: اسبكت ان الفتباة تفهبم رهبي ليسبت        

 .؟حماراا. لرد خا ت س،عا أنهار و  يت،لل كع،ها .. ماذا تعرف ىنها
وقال: تفضلوا الهاتف هآاب وتكلمبوا. كبان الهباتف مو بوىا      ال،اب الخادمطرق 

بين صفي الغرف رتوه  الرهل مع ةكره الى اناأ . ررعت ةكره سماىا الهباتف  
وأظهبرت نفسبها وك نهبا متع،با وقالبت:       ،ا و ...ا ونداء وقالت: وبدأت بال

 حياتي كيف حالك، أتكلم من كركوأ أكلمك لأن    أىد استطيع العبودة ابذا  
اليوم، ثم بدأت ترص ىليب  قصبا العواصبف والامطبار والرىبد والببرق وتعطبل        
السيارة وآلام الخاصرة ملى أن هعلبت زوههبا المسبكين يصبرخ مبن انباأ ويربول        

لاتعودي غدا أيضا. راهاببت   لاتت ركي، اس يحي تماما وارتاحي وان   تت س 
وقبت  غبداا  نبدأ  واي تت رف قائلا: كب  وكيبف لاأىبود، انشباء اب سب كون ى     

 الغداء.
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و عت ةكره سماىا الهاتف ورمرت أبا رىد بنظرة ثبم  ب كت بهبدوء وقالبت:     
 ليست أم رىد وحداا رر ة ومسكينا بل اذا الرهل زوهي مسكين كذلك أيضبا 

 في الهاتف. لأهليرها او ىلد وةك أن ي،كي 
امسكت ةكره رمهبا   قال  أبورىد بهم : لاتهتمي واول رعلنا لهم ةيئا؟

جت في الضبب ك وقالببت: مسبب ل نفسببك. ررببال الرهببل بهمبب : مبباذا نرببول   و بب
وبعد ر ة توههبا معباا الى    و عتنا في اذا الموقفرالمصادرا والرسما والنصي  

 ىبام ن صبينيتا الك،باب والطعبام اللتبان هل،همبا      بعبداا  دخلبت   غررا ةكرة
وقبوري  محدااما للخ،ب والك،اب والثانيا صينيا أخرى كان ىليها الاسبتكانات  

 الشاي والسكر لنجوى وسيدتها والردح ووىاء الماء وقنينا الشرب للرهل.
وامبا يشبكران    ذين خرهبا لب خبادمين ال مد الرهل يده وأىطبد اكراميبا هيبدة لل   

الرهل كث ا وهل  الآخبرون حبول الطاولبا. تحركبت نجبوى ق،بل الجميبع وقالبت:         
 اىطوني حصتي مذ أتناول طعامي ىلد سريري.

 لت: ولماذا تعبلين نفسك ىنا؟ أهابت نجوى من  أرضل ذلك.  كت ةكره وقا
ك،باب كركبوأ   ررع الغطاء ىن الك،اب رفاحت في الغررا رائ ا الرغيف ايبار و 

مع الكرر  الاخضر وال،صل والسماق راسرع الرهل وىمعر لنفس  ك سبا   الشه 
وتوه  بنظره صوب ةكره وقال: ال يمكن أن تتفضبلي وتعبدي لبي    من المشروب 

كما قبال لبي مبدير    رما بيدأ وأصابعك الجميلا رك،اب كركوأ لذيذ هداا واذا ل
  ب كت  من أحسن أنواى  أح  أن تعدعي لي لرما حتد تنفتح ةهيتي.الفندق 

وقالت: باب ىليك يا نجوى أتسمعين مايرول   أبورىبد، رهبذا نباتب     بحرارة ةكره
 بهذه الطريرا. ىنها يعبرىن تكاسل  وىدم رغ،ت  في تلوين يده بالدان لكن  

كان رم نجوى مليئا وبعد أن ازدردت اللرما  بجت في الرهرهبا وقالبت: أبورىبد     
ىلد حع واب حتد أنا ىندما أةااد تلك اليد والاصابع الجميلا تنفتح ةبهيتي  

 واتناول أكثر.
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  كت ةكره واي تعد اللرما وقالت: رديتك، خذ بالك من انفتاح ةبهيتك مذ  
معا يض كون ويطلرون النكات حتد  واكذا اندمجوانا أيضا أخشد أن ت كل  أ

 وقت مت خر من الليل.
وتم ررع الصواني والمواىين وو عت خارج ال،اب من الاكل والسمر وأخ اا ررغوا 

وتم غسل الأيادى والاربواه، وكبان الرهبل قبد سبكر لكنب  كبان واىيبا منت،هبا          
 يركات  وك م ، رانبرى قائ :

واغطيببتكم كاريببا ولا تسببتبردون ؟ ومذا أردتم رببان غببررتي  اببل أن أررةببتكم  
 تحتوي ىلد أررةا ور ة.

وقالت الفتاة: واب المخاديد ك، ة وصل،ا وغ  مريحا. رسبلّمها الرهبل المفباتيح    
. قامبت  معبك اهل،ي   اولاحظي ماتحتاهون  ويروق لكمالى غررتي وقال: اذابي 

يها اياه من بعيبد. توههبت الفتباة أولا    ل  اغررالالفتاة وراررها الرهل الى باب 
 الهاتف.مكان الى المرارع التي كانت قري،ا من 

وبمجرد أن مطمب ن الرهبل أن الفتباة   تعبد موهبودة انباأ أغلبع ال،باب وىباد          
بسرىا الى ةكره وانرا ىليها مثل البذئ  المفب س وقبال: منب  هننبت وببدأ       

ول تخلبيص نفسبها منب  وتربول     بتر،يلها بينما ةكره تض ك وتظهر البدلال وتحبا  
رضي ا رهدأ الرهبل وقبال بسبرىا:     وتعمل لناباب ىليك ستفاهئنا الفتاة الآن 

طي  ماذا نعمل الآن؟ س برد أسهر في غررتي وىنبدما ترقبد الفتباة الى النبوم     
 تعالي مليع.

قالت ةكره بوهوم مصطنع: واب لاأىلم وأنا غ  مرتاحا وأخشد أن يرانا أحبد  
 ن بعيدتان هدا ىن بعضهما.رالغررتا

 قال الرهل: وحتد مذا رأوا يرولون منها تذا  الى التواليت.  
وكيبف رالتواليبت موهبودة في ابذا الطبرف، وغررتبك في الطبرف         قالت ةبكره: 

 الآخر.   
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قال الرهل: في اذا الوقت المت خر من الليل من يكبون يرظبا وهالسباا في الناربذة     
 .ذا،ون أو لايذا،ون؟كي يراق  الناس ويعرف ملى أن ي
، نحبن أصب اب رنبدق وأىبرف بوهبود الخفبر       ؟ررالت ةكره بلهجا المطلبع: كيبف  

 .دائماا يكون يرظا يالذو
لكبن في ابذه الخراببا    ذات النجبوم  ررال الرهل بضجر ذلك مايحصبل في الفنبادق   

أيبن يوهبد   والبتي كانبت تسبمد بالخبان     الرديما التي تش،  محطات السفر الرديمبا  
من   تحضبري سب هازف وآتبي    رس، ررال الرهل بسرىا اذا لا رورة لب   الخفر واي

 .الرياما ىليبنفسي حتد لو قامت 
*** 

ذان الآتبي  لآبعبد سمباع صبوت ا   واي في احضان الرهبل  نهضت ةكره ىند الفجر 
 من المساهد الرري،ا من الفندق رهي ت نفسها بسرىا وبيد مرتجفا.

خرج بسبرىا وت كبد ألّايوهبدو أحبد ،     كما نها الرهل وقالت ةكره بخوف: قم وأ
 .لماذا تركت  أنام؟

مرة أخرى طوق الرهل ىنرها بيبده وق،لبها ىبدة مبرات وقبال: لاتهتمبي       
ىلد قدمي  وو ع روبب    ااقفاونها ثم وأت كد  ذا  لأرى سلايوهد أحد يرظا و

 وكاد أن يسرط يمنا ويسرة ىدة مرات. ول،  الش،ش ىلد كتف  كالمذاول 
ل وقال الدنيا اادئا ولاحراأ ريها وتش،  ال، ر الراكبد وريمبا ىبدا    ثم ىاد الره

الأسفل حين المصلون مشغولون بالذااب الى المغاسل ران الهدوء يخيم ىلد كبل  
ربورا   تتوههب  ثبم نهضت ةكره بسرىا وتعانربت مبرة أخبرى مبع الرهبل       ةيئ.

ال،بباب بهببدوء. وتسببللت الى سببريراا وتنفسببت  تورت بب اوبسببرىا نحببو غررتهبب
 لصعداء خاصا وأنها تعرف بان نوم نجوى ثريل ولا تنت،  لالنفسبها ولا لغ ابا  ا

 .  حين تستغرق في النوم
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نهضت ةكره في الص،اح وانشغل الجميع ب نفسهم وقبد أدخبل الفطبور الى غرربا     
 .متواص اةكره والفتاة ووصل ىنداما الرهل لتناول الشاي وكان يتكلم ك ما 

رربد أمسبكت    دث ليلبا امب   وكب ن ةيئا   يحوكانت ةكره تض ك من ك م  
باستكان الشاي وأخذت من  رةبفا وتوههبت نحبو الرهبل وقالبت : كبم السباىا        
ىسد أن يتم تصليح سيارتك بسرىا واب لاقدرة لنبا ىلبد ال،رباء ابذه الليلبا      
ايضا انا. أما مذ   يتم تصلي ها س  طر واب الى اسبتئجار سبيارة لعودتنبا.    

المباء  ميكانيكي وار ص قدمي  وقال: س ذا  رورا بحثا ىن  روقف الرهل ىلد
 والبيت وكل ةيئ، لاترلروا أبداا.

قالت ةكره من ةاءاب يتم تصلي ها بسرىا كبي يكبون بامكاننبا الوصبول الى     
 .ظهراااربيل وقت طعام الغداء ررد وىدت كاكل آغا واو ينتظرنا 

ونببل  قال ذلبك  اء الى اربيل ررال الرهل: ذلك لايحتاج أي ك م سنصل ق،ل الغد
 بسرىا.

ىاد الرهل الى ةكره وقبال: ايمبدب والشبكر كبل ةبيئ       ر ة ليست طويلابعد 
 درعت ايساب تفضلوا لنغادر.تم تصليح السيارة ورد لتمام 

بحرارة ورارروام بكل تربدير واحب ام الى السبيارة     خدم ودىهم صاح  الفندق و
 في الطريع. بخي ءدس الفضيا . وسارت المرسيحين رك،ها الث ثا

ك م  وقبال:   واصللنش ي ؟ وثم  ئااةي ينالتفت الرهل الى ةكره وقال: الاتحتاه
، نببل الرهبل   لل،رالبا وقفت السبيارة أمبام محبل     لنش ي بعا والفواك  للطريع.

واة ى الفواك  وبالنس،ا لنجوى ررد اةب ت العلبك والكبرزات وبعبا الجرائبد      
اببو   مبن العاةبرة صب،احا ربتح     يرب ب وا الطريع وكان الوقت واصلثم والمج ت. 

راديو السيارة وادؤا قلي  وأصخوا السمع للأخ،ار. وهعلبت أخ،بار ايبرب     رىد
ن بايبدين  احبينا بعا الشيئ وبدأ الآخبر نجوى في ل،نان وقتل وذبح الفلسطينين 
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مرون وكيبف يبد   الميلشبيات  حول ايرب في ل،نان ووحشيا مسبل ي  يوابداء الرأ
 بيوت بعضهم وكيف يرتلون ويفتكون ب،عضهم.

 تحدث الرهل ىن ا لاء الذين يستفيدون من اذه ايرب ويحر بون النباس أكثبر   
ىليها واولئك الذين يمارسون التهري  وتجاره الاسل ا والذخ ة وكيف يتم ىب ج  

يستمع اليهم كان اذه الأمور ومن المس ول ىنها ومن لايت مل المس وليا. ومن 
،نبان ورلسبطين وذلبك    الا الرلبع ىلبد ل   ااب، لاىمبل لهمب   احفظهمهماتصور أني

كيبف   عبرع الشبرف و ال، ولايعلمبون أن مبن لايهبتم ب   الشع،ينالخراب الذي يع ب
 يهتم بتدم  بيوت الناس أو حياة الأخرين.

خرهوا من المدينبا وأصب، وا ىلبد طريبع أربيبل ثبم ببدا أمبامهم منظبر باببا           
يل وتدرجليا تركبوا ابذه المنباظر وتحبول حبدين الجماىبا الى       طورطور الأخاذ الجم

 )السياسا( والنفط وواردات النفط والكورد والعرب.
و)هدال( حول ذلك. وكانت ةكره ترول ان كركوأ  دخل الرهل وةكره في )نرال(

 مدينا كرديا وان نفطها ملك للكرد وت خذ ايكومات جميع  لها ولا جلوز ذلك.
يد أن يغض،ها لذا قال لها: ك  كركوأ مدينا ىربيا ونفطهبا  أما الرهل ركان ير

أمبا ةبكره ررالبت بحبرارة وبشبكل استعرا بي جلعبل لبون          ايضا ملبك للعبرب.  
لبو قتلبتم   يباة البذين ينه،بون البنفط     قسبما بح  ،بشرتها أحمر: لات كلوه رهبو مبر  

وان نفطهبا ملبك    ت،ربد كردسبتانيا  أنفسكم ولو أةترتم الى الموت ربان كركبوأ   
 ي تي.سلكن انتظرونا ملى اليوم الذي    كردستانشعل

توههت ةكره نحو الرهل وقالبت أخبرنبي لمباذا تريبد أن تضباير ؟ رضب ك الرهبل        
وقال: أح  ذلك لأنك تبدادين جمالا ىندما تغض،ين. وكانت نجبوى في الخلبف تلبتهم    

 وترشر البرترال الذي تضع قسبما في رمهبا وتربدم الب،عا الآخبر لسبيدتها      الجرسات 
في رم الرهل وقد هعلوا اليبوم يبومهم ويتصبورون أن البدنيا     اي بدوراا التي تضع  

 أدند ااتمام.عا  لي  ريها أحد غ ام ركانوا سعداء هدا و  يع وا لل
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وقال الرهل واو يسوق السيارة ويلتهم البرترال: في ايريرا لا أىبرف مبا أرعبل.    
. مبع ابذه الاحاديبن الممتعبا     واب أتذكركم كث ا وابذه أمتبع سبفرة قمبت بهبا     

والنكات والطرائف   أح ع كيف انرضبد الليبل والنهبار. أتمنبد أن تطبول ابذه       
الطريع ولا تنتهي أبدا لان  لااستطيع أن أركر في اننا جل  أن نف ق بعد قليبل  

. سبكت الرهبل قلبي  ثبم قبال: مبرة       الشيراومن غ كم يحدث  بهذه الاحادين 
المشاكل والمنغصات واب في الليلبا والنهبار المنصبرمين     أخرى ىلي أن أىود الى

 . أىيش في حلم لذيذكنت قد نسيت الدنيا وقلت من  
 مبرات ىديبدة  قالت نجوى: واب كانت سفرة ممتعا لرد ساررت ىلبد ابذه الطبرق    

كهذه رغم كل ذلك الخوف والامطار والعواصبف البتي   جميلا لكن    أقم بسفرة 
ةكره: مذا تحدثنا ىن اذا المو وع بعبد ةبهرين او ث ثبا     قالت صادرتنا أم .

رانها تص،ح قصا وذكريات طي،ا هدا. أنا أيضبا   أقبم بسبفرة ممتعبا كهبذه ثبم       
 نظرت الى أبد رىد وقالت ةكرا هبي  ررد أتع،ناأ.

وقبال أبورىببد: اببل تشبكرين  أنببت؟ واب أنببا ممببتن لبك قببدر ةببعرات رأسببي.    
 .ر رأسك غبير هداا  كت ةكره وقالت: طي  رشع

*** 
وصلوا ملى مرربا من آلتون كوثري والمواقع المتموها العاليبا والمنخفضبا وكبانوا    
ىندما ينبلون من الأماكن المرتفعا تمسك نجوى ب،طنها وقالت: آه يابابا كم ابي  
ممتعا وكم اي مخيفا أيضا.. ادأت نجوى قلي  ثم قالت: اذه الطرق تش،  كبث ا  

 صعدنا الى الأىلد كانت أكثر ة،ها. طرق ل،نان وكلما
رهذه أيضا بب دأ ولايوهبد ربرق: من ةباء      نفسكقالت ةكره: ىبيبتي لاتتعبي 

اب ستت سن الأو اع في بلدكم وتنتهي ايبرب وسبنذا  معبا الى انباأ كمبا      
 وىدتك.



                                                                                                                                                                                                                            
19١ 

توههت ةكره بك مها نحو أبي رىد وقالت: قل لي متبد تبوروننبا؟   تربل لبي     
ر،عبداا  مبن الامت انبات    الاولادأهاب الرهل بحرارة: مذا انتهبد  ذلك يد الآن  

 نكون نحن في الطريع .. وس خبرأ ق،ل ذلك. م،اةرة
قالت ةكره: طي  وس طل  م،كرا أن يصنعوا لنا ىريشا مريحا وكب، ة لنبا في   
بستاننا في ةر وة ويعمروا ال،يت تعم ا هيدا وأن يث،توا الاس أ ىلد النواربذ  

 ولادثم أطلرت ةكره قهرها وقالبت: ولأهبل الأ  المرارع الص يا ويرت،وا والابواب 
 س غطي الابواب والنوارذ كارا بالاس أ.

و  ك الرهل وقال: لاحظت أن مشكلتنا الرئيسيا كانت كيفيا قضاء الاطفبال  
 حاهتهم خورا من الذباب وال،عوع وايشرات.

 قفال ل بواب.ونغب الرهل ةكره: ولاتنسد أن تصنعي المفاتيح والا
وبهدوء و عت ةبكره يبداا ىلبد رخبذ الرهبل وقالبت: ىلبد العبين. وفي تلبك          

ىسببكريا مببن المنعطببف، را ببطرب الرهببل وأراد أن   ةبباحناالاثنبباء ظهببرت 
كب، اا  محدثبا دويباا    بالشباحنا  ت سيارواصطدمت يتفادااا لكن    يسعف  الوقت 

بالسيارة التي كانبت قبد    واحاطواالجنود وسرىان مانبل هان،ا. سرطت السيارة و
 هباز ال سبلكي  بجريما تحبدث احبدام   سرطت ىلد الجان  راىادواا الى و عها 

 مع النراط العسكريا ل سلوا ىلد وه  السرىا سيارة اسعاف.
بالكباد  نجبوى  كانبت  ريمبا   مغطد بالبدم ن وهه  اكان أبورىد قد ررد الوىي وك

 يصدر منها صوت ررد غرقت في الدم.
كره أسوء من الأثنين لأن سيارة اللوري  ربت هان،باا منهبا مذ   وكانت أو اع ة

تكسرت ره اا ودخل حديد ال،اب في خاصرتها وكتفها وهعل البهاج الأمامي 
وههها كالمنخل ومبق صدراا ونهداا تمبيرا ، ذلك الصدر والنهد اللبذين كانبت   

 تفتخر بهما.
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ا الأخب ة ق،بل   كانت ةكره لاتبال تتبنف  بعبا الشبيئ لكنهبا لفظبت انفاسبه      
كتلبا مبن الل بم والعظبم والجلبد والبدم. و         وكانت قد اص، توصول الاسعاف 

اا اي المبرأة ذاتهبا البتي كانبت ق،بل رببع       ايكن يخطر ب،ال أحد بان اذه التي ير
وكانبت قهرهاتهبا   مي ت الدنيا دل نفسها بجاو  تكن ت، ساىا كالعروس المبدانا.

ت والمنخفضات و  تكن ترى في ايلم او  يكبن  و  كاتها ت دد بين اذه المرتفعا
يخطببر في بالهببا أن تصبب،ح بهببذه ايببال وحسبب  بببل وحتببد ان ينبببف اصبب،ع مببن  

 اصابعها.
وكانبت تتصبور أنهبا جلب  أن تت برأ حسب  اواابا وتربوم بمبا يشبتهي  قل،هببا           
وتكذب وتلفع ىلد زوهها العجوز ولاتهتم كم تكون مطاط ة الرأس ببين النباس   

م بما يرول  الناس ىنها أو الطعنات التي يوههونها مليها أو يهبؤون و  تكن تهت
كببذلك   يكببن يخطببر ب،الهببا كببم أصبب، ت مثببار خبببي وىببار لأقربائهببا   منهببا.

 ومعاررها الذين رغم صغر أىمارام يخجلون من النظر اليها.
ي،دو أن الخبر انتشر سريعا ووصل الى اربيل وزوهها الذي أغمبي ىليب  م،اةبرة    

 ه ىلد وه  السرىا الى مستشفد خاصا وأن  كان مريضا.رنرلو
مرة أخرى أص،ح الع ء كل  ىلد كآال أخيهبا ةبوان البذي منشبغل مبن ههبا       
ببوج ةريرت  ومبن ههبا اخبرى ب تيب  مراسبيم العبباء برلب  معتصبر مليبئ          

وطلبب  منهببا الرببدوم الى اربيببل بسببرىا. توههببت    ثرةببنطبالخجببل. ومتصببل ب
ال وأم العبروس ىلبد ىجبل الى اربيبل وكبذلك أسبرة       وخالها وزوهبا الخب   ثرةنط

ىمتها وأص، ت مجموىتهم تتكبون مبن ثب ث سبيارات . وىلبد طبول الطريبع        
مصببابا بالببذاول وكانببت ت،كبي مببع الضببيوف أحيانببا وتصبباب   ثرةببنطكانبت  

نفسها أنظبر كبم دىبوت ىليهبا،     في بالوهوم أحيانا وي خذاا الخيال بعيدا وترول 
أخذأ اب وأتمند الّا تعودي ملي  .. كان ذلك مثما لمباذا   الف مرة قلت لها اذابي
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اسبتجابا لبدىائي، لكبن    اني واثرا ب ن ايادثا المفجعا   تحصبل  قلت ذلك؟ رغم 
 لماذا قلت ذلك .. ال كنت ىلد حع؟ كان المفروع الّا أقول ذلك.

نهبا  نفسها .. نعم .. نعم انبترم اب م في وبعد أن تفكر في تصرراتها كانت ترول 
رلتذابي أبعد من ذلك لأنك أسب تٍِ الينبا لألبف    ثم ترول ك نها تخاط،ها:  هيدا.

 العر،ا الكبرى في حياتنا. كنتىام ..   نكن نجرؤ ىلد مواهها أحد ررد 
: واب لااصدق يد الآن في سرااوفي النهايا كانت تشفع ىليها مرة أخرى وترول 
قد و عت الع،اءة ىلبد يبداا   ولايصدق ذلك ىرلي .. تلك اي ماثلا أمامي و

 تع .  وىانرت  و  كت وقالت: مىذري  لرد س،،ت لكم الكث  من ال
وكيفما يكون ران  مثم لاجلوز أن يفرح الأنسان بوراة أحبد. كلنبا نمبوت لكبن مذا     
كانت نهايا ايياة موتاا رالأرضل أن يموت الأنسان مرروع البرأس وسمعتب  طي،با    

 ت  المحمودة ولماذا جل  أن يفعل ةبيئا مثبل مارعلتب     وليفتخر ب  أبناؤه بعده بس
عبرف مباذا   ن نبا شد من ذكراا واقاما مجل  راتحا لهبا لأن نخاذه حتد بعد مماتها 
آابا خفيفبا وقالبت: خبرعب اب      ثرةنطصدرت من  ام.سريرول الناس ىنها في 

ب ، بيتك بل أكثر، ترى ماذا كان ينرصك، الثروة أم الجآه، زوهك المسكين، الم 
 .النباا والسياحا، لماذا كان سوء السلوأ يسري في ىروقك؟

تفكر في مثل اذه الأمور ىلد طول الطريع كمبا كبان قل،هبا مبع      ثرةنطكانت 
 لأن اذه اي المرة الأولى التي ت كهم ريها. ولادااأ

وكانت ةفيرا خان أم العروس اكثرام حبنا ىلد ةكره وكانبت ت،كبي باسبتمرار    
ا ورةباقتها وك مهبا اللطيبف لاسبيما وأنهبا   تكبن تعبرف        وتت دث ىن جماله

 ةيئا ىن ةهرتها وسمعتها السيئا.
حسب    ثرةبنط أما زوها الخال ركان ي،دو أنها هاءت مر اءك لكل مبن ةبوان و  

التراليببد والأىببراف وجلبب  ىلببد الأنسببان أن يشببارأ في مثببل اببذه المناسبب،ات   
ابت بعبدة تغميببات، وكبذلك قبال      والفواتح لذا رانها   تربك نفسها كبث ا وتفو 
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زوهها ىدة مرات لاحول ولاقوة الاباب وأ اف بعد الوراة ىلبد المبرء أن يرهبو    
الرحما لأن الميت يتخلد ىن  حتد الشبيطان لبذا رالأحسبن أن يبدىولها الأنسبان      

 بالدىاء وطل   الرحما.
بجانب    تحسد ةكره لبذا رانهبا  كانت أن زوها الخال تدرأ هيداا وكانت أم العروس 

زوها الخال وترول: أي ممرأة ىديما الرلب  والضبم    في سراا ال،كاء كانت تشتم 
 في الموتد.  حتد التي ت، ن ىن العيوب 

وأخ اا وصلوا أربيل ونبلبوا في بيبت ةبكره وانباأ أقبيم مجلب  العبباء الخباص         
حبينبا هبدا وكانبت مذاولبا وواجمبا لاسبيما بعبد أن         ثرةبنط بالنساء . كانت 

ةياء التي تعود لشبكره في الغبرف انبا وانباأ . ورغبم ان غررتهبا       ةاادت الأ
كانت مغلرا وأودع المفتاح لدى ةوان الاأن  تم ترتي  المنببل وربتح ال،باب ىلبد     

وأقام الرهال الفاتحبا   مصراىي  وارتفع صوت ت وة الررآن ىن طريع الميكرورون.
 في الجامع.

اب لبو  يكبن اح امبا لبوهبا     بدأت الاقاويل تنتشر، بعا النساء كن يرلبن: و 
خطبوة   اخيها التي يرال منها حضرت واي التي أقامبت الفاتحبا لمبا كنبت أخطبو     

واحدة لل ضور معاذ اب ال اي تست ع ان نحضر راتحتها ؟ وثانيبا تربول: واب   
كان الأرضل نص  ههاز تلفبيون في ساحا البدار لتربديم الأرب م والأغباني ببدلا      

 لفاتحا.من قراءة الررآن وا
وأخرى ترول: يابنات لاتشاركن لأنكن لن تعدن مليها اييباة ومذا   تبذابن ربالى    
الج يم ىلد الأقل. اذابن اح اما لاخيها الذي ابو انسبان خبدوم ويهب  لنجبدة      

وثم الرحما للميبت   الناس لكن كلكن تعررن أن  لاذن  ل    يكن ل  سلطا ىليها
 .أرضل من اذه الأقاويل

يتهامسبون ويرولبون: يباترى     يحضرون مجل  الفاتحا كانواالذين كانوا أما الرهال 
بين ا لاء الرهال كم واحداا منهم كان ىشيرا )للمرحوما( وكان اذا يربول لبذاأ   
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! يرولون انها كانت مع  بابط ىرببي وكبان ك امبا سبكرانين لبذا حصبل لهمبا         
 ذلك.

داديين والتهتبا في  واذا الآخر يربول يربال منهبا وخادمتهبا كانتبا مبع رهلبين بغب        
 الطريع معهما بالمباح والمداى،ا ولهذا الس،  وقع لهم ما وقع.

وأخرون يرولون: ياناس لاتحملوا وزر الآخرين يرولبون ان المنكوببا كانبت مريضبا     
وقد توههت الى مراهعا الط،ي  في بغداد راتصلوا بها بالهاتف قائلين من زوهها 

واكبذا ربان النباس رهبالا      ارة أهرة.مريا راسرىت اي بالعودة وكانت في سي
 .ىنها وىن ايادث كل ورع طريرت ونساءا ي تون ويروحون وام يت دثون 

و  يكن ةوان يعرف مايفعل ررد هل  مهمومبا واجمبا وقبد أوطب  رأسب  وكبان       
 .ويشكرام ىلد حضورام يرد ىليهم وجلي،هم بلغا م،همااو الناس يواسون  و

يفتح و المستشفد وكلما كان يستعيد وىي  قلي  لوىي فياورقد كاكل آغا راقداا 
   .  ينادي ةكره ياحياتي ال ص يح أنك ميتا؟يىين

الكركوكيا وكبان  روريات بعد ذلك ي،دأبالغناء وترديد أغاني الت سي ايبينا وال
ن في المستشبفد  وصوت  رقيرا ةجيا يفطر الرلوب وت،كي لب  الممر بات والعبامل   

 وريات.رتلك الأغاني وال ويرثون يال  ىندما يسمعون
 .يذا  في غي،وباكان ي،كي بهدوء ثم أحياناا و

*** 
انتهت الفاتحا وتفرق الناس وكان معظمهم قد هاء لمجرد ت،ادل الاحادين وقضاء 
الوقت وقليل منهم هاء لمواساة ةوان وكانوا يعررون أحاسيسب  الآن ببين اب لاء    

وةب،عوا مبن الاحاديبن     ىمالهموىلد أى حال ر،عد أن ىاد الناس الى ا .الناس
 ةوان الى نشاط  ودبت ايياة ري  مرة أخرى.رهع والهم  

 واتبسبرىا وبلهفبا الى بغبداد وكب ن ثب ث سبن       ثرةنطوبعد ث ثا أيام ىادت 
مضت ىلد تركها أولاداا ركانت غ  مرتاحبا وقلربا بشب نهم كمبا ىباد الخبال       
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لأن العببروس والعببري  وزوهببا الخببال وةببفيرا خببان مببن انبباأ الى السببليمانيا 
 وال،نتين ايضا كانوا قد ىادوا من بغداد.

قد تم نرلب  ىباه  ىلبد طبائرة     بوساطا من ةريع زوهت  الضابط وكان أبورىد 
ايليكوب  من مطار التون كوثري الى بغداد وقد تعرع ظهره للكسر لكن  مبع  

 .قد ةفي ريما بعدذلك قد نجا من الموت و
تم نرلبها الى مستشبفد اربيبل     آلتبون كبوثري رربد    أما نجوى ر،عد معالجتهبا في 

وكانت قد اصي،ت ب،عا الكسور في أنفها وكتفها وتعرع رمهبا للكسبر ايضبا    
 واي أيضا تجاوزت خطر الموت.

بعبا العباملين في الفنبدق للسب ال     باسبتمرار  وكان ةوان يعطف ىليهبا ويرسبل   
ا ببين حبين وآخبر    ىنها وتفرد ص تها وتل،يا طل،اتها واو نفس  كان ي دد ىليه

كلما سن ت ل  الفرصا.أما كاكل آغا زوج ةبكره رربد ىباد ترري،با الى و بع       
الهادئ وتجمع حول  أقارب  وزاره أخبوآه وتصبايا معب  وهلسبا حواليب  بعبد تلبك        
السنين من الهجر والمراطعبا بسب،  سبلوأ زوهتب  ةبكره وكانبا لايبورانب  لكبن         

 ن تع  ااتماما للآخرين.محدى أخوات  كانت ت دد ىلي  سرا و  تك
لذا ران ةريرت  تلك هاءت لت ل محلها في ال،يت مبع اثنبتين مبن بناتهبا اللبتين      

 ربتهما يتيمتين و  تكم  بعد دراستهما.
اي  ةوان منبلاا صغ ا لكاكل آغا ونرل  من المستشفد الي  بناءا ىلبد طل،ب  لأنب     

 التي كان يح،ها كث اا. هكرالذي خ  من ة لايت مل حاليا السكن في ذلك المنبل
*** 

وباهي خورة  تجلسان دائما وتت دثان ىن ةكره كما ان الكبث ين   ثرةنطكانت 
 من الاقارب والمعارف يبورونهما باسم العباء.

وتضبرب  ، در ىلد كبل ةبيء  اواو الركانت باهي خورة  ترول: اب رب العالمين 
 .ه لاء الناس؟: كفد ملى متد تلع،ين بثم ترددىلد رمها بكفها، 
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وبعا الأحيان كان حلرها يغص بال،كاء وتربول: انهبا م سباة في ذلبك الصب،اح      
الذى كان من المررر أن تسارر كانت ت،دو وك نها تعرف أنها لبن تعبود مذ كانبت    

رربد   تر ب من ال،باب ثبم تعبود وتبتكلم ك مبا آخبر وتكبرر الربول: سبامحوني         
 .اتع،تكم

ن ماحصبل كبان    كانبت تريبد ان تتظباار بب    حبنت س ان بعا الشيئ رغم انهبا  
الارضببل لأنهببم تخلصببوا منهببا لكببن كببان يظهببر ىلببد وهههببا ى ئببم ايبببن      

 والا طراب والشفرا.
لكن ةريرها كامران   يكن يعرف تماما مشاىره تجباه ابذه ايادثبا البتي أودت     

كبان قليبل    كمبا ربراد الاسبرة   أ بعمت  ةكره ذلك لأن  كان نبادرا مبا جللب  مبع    
وا ب ا لأنب  ىلبد وهب      غب   وكانت أحاديث  ومهاباتب  تشب،  برقيبات     .الك م

العموم كان يت دث بصوت واطئ رخبيم الّا ىنبد الغضب  أو ىنبدما يرغب  في      
بعد مضي ةبهر ىباد ةبوان     .الأبعدالمباح واللع  وىندئذ كان صوت  يصل الى 

خبرى.  مبرة أ ولادالى بغداد وانضم من هديد الى أسرت  وأطفال  رتجمع حول  الا
وبدأ او بسرد ايكايات ىن زوج أخت  وكيف اهتمع حولب  الآن أختب  وأطفالهبا    

 ويهتمون ب  وام اناس طي،ون واو أص،ح أرضل لكن  لايبال حبينا ومضطربا.
مثبل العجبوز    صبارت تحدث ىن نجوى وقال: أص، ت الآن أحسبن قلبي  لكنهبا    

سبنانها وهبروح   التي رردت اسبنانها وتسبتطيع أن تبنها قلبي . أمبا رمهبا وأ      
 وههها وأنفها رت تاج مدة من البمن و بعا العمليات الأخرى.

ىلبد الببواج   ( ىلبد وةبك الاتفباق معهبا     8) (يقال ةوان بابتساما باات : )مح
 .باستغراب: وكيف واي في اذه ايال تريد الاتفاق مع الناس؟ ثرةنطررالت 

ن ويرولبون أيبن )محبي    أهابها ةوان وقال: واب لاأدري مباذا أقبول كلمبا يتلفتبو    
رهبو   نجوى الراقدة في المستشبفد  نريد أن نكلف  بعمل يرولون ذا  ليتفرد الدين(
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منها غري،ا تسبت ع   باىمال  ويرول: الصناعيرضي نصف نهاره لمراررتها ويكلف 
 العطف ولأذا  اليها.

والضب ك ريغضب  ويربول: منب  اقبوم ببذلك في       تنبدر  وام جلعلون ذلك س،،ا لل
 .والّاما رائدتها اي؟ س،يل اب

ريجي،ون : مذا كان ذلك في س،يل اب ران  يكفي مرة كبل يبومين أو ث ثبا لكبن     
 في س،يل اب.ماتسمي  ماتفعل  أنت يتجاوز حدود 

( ىنبدما يبراود رأسب  ةبيئ     ي)مح ينقال ةوان بابتساما بااتا: انت بنفسك تعرر
: منها مسكينا وترتباح لى  ران  يفعل حس  اواه لذا ران  يفور مرة واحدة ويرول

ركل المر د لهم أقارب ومعارف وام دائما في الطريع ي تون اليهم وابم يحملبون   
  .لامكان للرأرا في قلوبكم؟ ةالهدايا ماىدا اذه المنكوبا .. وال انتم أناس كفر

  رب ةوان كفا بكف وقال: واو مهبلا لامثيل لها.
ىلبد قدميب  وتمايبل قلبي  يمنبا      كان ةوان ي،دو ةاح،ا وبعد كلمات  ابذه وقبف   

وقال: وسنجل  أنا وأنت معا نت دث بعبا الشبيئ    ثرةنطويسرة ثم توه  نحو 
 وربما استطعنا تدب  بعا الأمور ريما بيننا.

وقالبت:ك م  مبن مكانهبا   ابي ايضبا   ونهضبت  نوىا ما  ثرةنطوكانت مفاه ة ل
 .حول أي ةيئ، خ ؟

بهبذه الصبورة، لمباذا أرت،كبت اكبذا ؟      نظر اليها ةوان وقال: ك  المس لا ليست 
مرة أخرى باياح: واب ماذا اقول مجرد أن  خفت وقلت ياترى ىبمَّ   ثرةنطقالت 

 نت دث وحول اى ةيئ .. ايعا تعال وقل لي.
بابتساما مصطنعا: تعرف أن  لاأسبتطيع مذا طل،بت مب      ثرةنطأ ارت ثم 

ني بشبيئ وأخبرنبي في الوقبت    ةيئا جل  أن ترول لي ىلد الفور مااو والّا لاتخبر
 تكون ري  مستعداا لارهامي ب . يالذ
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وبينما كانا يس ان نحو غررا نومهما قال ةوان: لاخرب اب بيتك يا انسانا ابل  
ارتك،ت كفرا ىندما تحدثت اليك حول ةيئ .. أنبا متعب  الآن والرصبا طويلبا     

 واي حول كاكل آغا واي ليست بذات أاميا ولن آارب من يدأ.
مرابلب  وببدأ يحبك     ثرةبنط  طر ةوان الى ان جلل  ىلد حارا سريره وهلسبت  ا

رأس  و  يكن يعرف ماذا يرول لكن  قال في النهايا:   أرد أن اتحبدث اليبك ىبن    
أةياء ةكره. وما نت دث ب  الآن ةيئ أخر والشريعا والرانون و)الورثبا( ةبيئ   

 آخر أيضا.
 .بتلهف وقالت: طي  مااو قصدأ؟ ثرةنطس لت 

مسح ةوان وهه  بيده وقال: لأنها الآن بدون أطفبال ربان معظبم م اثهبا يكبون      
 اىمبل مباذا  قبال:  ةبيئ و  يب   لاحع لب ن  لي ىلناا ل اكاكل آغا قومن نصيبي 

ةوان نفساا وقال: ابذا الرهبل   سج  بالذا  والاةياء الأخرى وأحلت كل  اليك. 
الأخببوة والأقببارب  العجببوز مسببكين هببدا وانبب  اةببفع ىليبب  الآن ركببل ابب لاء
بهبم جميعبا.   ةبوان  والمعارف اهتمعوا حول  لكن  يرول لاأبدل ظفبرا مبن أظبارر    

واااو يضع كل أموال  وام ك  تحبت تصبرفي ويربول كلب  حب ل لبك وكلب  ثمبرة         
ههودأ ، وا لاء يطمعون في المب اث رتجمعبوا جميعبا حبولي ومبا ىبدا اخبتي        

 من نصي،هم. حدوادينار الأرملا ران  لن اسمح بان يكون 
ىلد قدميها و ربت ىلد صدراا وقالبت: يباويلي كب  كب  أنبا       ثرةنطوقفت 

رداأ لاترل اذه الأةياء أمامي مرة أخرى. ما الذا  وما الأةبياء  الأخبرى؟   
لهبا  بيتي، لاسمح اب. رل حمهبا اب ويغفبر   واحدة واب لن تدخل من ذا،ها ح،ا 

 يع لاتت دثوا ىنها أمامي أبداا.ذنوبها لكن أةياءاا ومثل اذه الموا 
: ثرةبنط ررال ةوان بوهوم: أنا ايضا أقول الشيئ نفس  لكن ماذا أىمل ؟ قالت 

بيعوا ذا،هبا وكبل ممتلكاتهبا النفيسبا واهعلبوا م بسبها خب ا وزىوابا ىلبد          
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الفرراء والمساكين. ارسلوا م بسها ومخش تها الى بغداد وال،صرة وتلبك المنباطع   
 لت،اع اناأ.

ال ةوان بلهجبا تشبوبها ابتسباما بااتبا ذات معنبد: ومباذا يفعبل الفربراء         وق
والمسبباكين بم بسببها وكيببف يرتببدونها ومببا رائببدتها لهببم واببي مليئببا بببالألوان  

   .والبخارف؟
وقال ةوان واو يتخطدع هيئا وذااباا في الغررا: وبغبداد وال،صبرة مباذا تفعب ن     

 بالم ب  الكرديا.
شب تها امبا الم بب  رفبي     مخد الم ب  بل كنبت أقصبد   انا   اقص: ثرةنطقالت 

المدن الكرديا يتلرفها الناس كايلوى ويش ونها، سلمواا بيد أحد الدلالين ومبن  
قلي  كي تفكر ثبم قالبت: لكبن لتمبر      ثرةنطيعرف من اي صاح،تها. سكتت 
 .ر ة مناس،ا لماذا تستعجلون الآن؟

ابذه  نفكر بش نها وتمضي مبدة ىلبد   قال ةوان صدقت لت،رد اكذا ر ة الى أن 
 .                                                     سيكون لكل حادث حدينوىندئذ  الرضيا
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